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كضعب الأحبار 


وتسبقه دراسة للأثر اليهودى في الحديث النبوى والتفسبر 
تأليف: ن. إسرائيل بن زثيف (ولفنسون) 
راجع الترجمة وكتب الدراسة: ك. لويس صليبا 


صدرت عن دار ومكتية بيبليوت 


فج الدداسات | 
1 - بحث فى جذور د اكور ١‏ فى الثقاقة ل ا 
راسم" وتحعيق لكتاب ينتار الواعسين 00 الفعدوى 
طحة ا 1 13 :250 في 
2 - النساطرة والإسلام: جدلية علاقة منذ ما قبل البعثة إلى ما بعد 
سقوط الهباسيين .دراسة ولعديم لكتاب السجدل للا ستبض حاو 


والجدل. ط2. 420 ضَ 
3 - من تاريخ الهرمسية والصوفية في الإسلام /جمع. 2 3 
لدراسات للمستشرق البروفسور نيول لوري: _ 3 5 3 ص 


لكتايت الأراهه التحمومة 86 الدين والحكومة مين اخ خسيرالله 
صلييا ١‏ 


5 - صدام الأديان والمذاهب في لبتان: شيادة من 0 0 
للاني. د راسة وتحفيةق وملا حق لكتاب مشهيد العيان بحوادث 
جورية .وليتان: امتجامل شاف 1 هن 

6 - معراج جمد 7اليخطوطة" الأتدلنسية: الشاكفة: تر هيح" النض هنا 
١‏ نى مع دراسة وتعليعّات وبيحث قُّ جدور النظرة الغربية الى 


الابلام 1 تمد يم سحيان مروة. : اط 0.2 3 ص 
7-- اسوات فى الوجدان الشعبى: دراسة 1 فى نشاة الفرق والفنون 
ليها له ع الإسلام. ١‏ ظدك, 340 ص 


48 - المعراج صن فنظور الأديان المفقارنة. دراسة 0 السابعة 
للإسلام ولابحاث الميسستتر فين فيه. ٠‏ تهديم 2 0 


0 - كتاب فقتل كاتبه درائنة. تعليق وتحفيق ل تنقيح الأيحاث للملل 
الثلاث اين كموداا برائي [-683 6 ها. هددم سحيان 

ظ2. 590 هن 

11 عد راس 0 0 في الحديث 2 0 مداخل تعداى 
12 - توما | الأكويني والإسلام: بحوث 6 مصادره الإسلامية 2م 


13 0 في الرد على المسلمين للقديس توما الأكوينى. دراسة 
١‏ 260 


4 ا الجناهل : وا سلا م والمسيحية عنتك النجفسى ا مة 
1 2-0000 ق لمذكرات الصا ٠‏ م 7 

3 بأناءت ١‏ يرا شيمية إبير العسدة اله بحوث ؟ 
اليوغا والتصوفقين الإسلامي 0 6 * 2 
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إسسراثيل بن ريف [ولفنسون) 


كعب الأحبار 


وتسبقه دراسة للآثر اليمودي في الحديث النبوي والتفسير 


كتنب الدراسة وراجع الترجمة: 
2 . لوس صلييا 


طبعة ثانية مزيدة ومنقحة 


المؤ لف /سزة 41/1 : د. إسرائيل بن زيف (ولفنسون) 1701/7/50 دءء2 86 /01 151 
عنوان الكتاب/رء/:7 : كعب الأحبار 47827 -/م نعل 
عنوان الدراسة/المدخل : الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 
كاتب الدراسة : د. لويس صليبا 56/182 5ئ] ]نط شآ 
أستاذ وباحث في الدراسات الإسلامية/ياريس 
53 55 أ/نا | /مام». 0015 أ . لالامثاياا 
عنوان السلسلة : سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة 15 
عدد الصفحات : 336 ص. 
شف لفق : طبعة أولى2010/ طبعة ثانية 2011 
الإخراج الداخلي : صونيا سبسبي 
البانه دار ومكتبة بيبليون 
طريق المريميين - حي مار بطرس- جبيل/ بيبلوس ,٠‏ لبنان 
ت: 7633-09/540256 03/84 ف: 36/ 09/546 
محم . أت صوع 162 دده تإطور 
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سلسلة اليهوديّة باقلام يهودية 
1 - صدر منها 


١‏ 9 شرعبة في الأحوال الشخصية 

1- م. حاي بن شمعون» كتاب الأحكام الشرعية في الاحوال 3 

3- ماكس مارجوليز كسار 0 ا ليهودي في 
العصور الوسطىء او كيف بروي اليهود تاربكهم 9 0 

84 اغيل لفنسون» تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر 
اإلسرانبت 9 1 ل 30 5 7 0 ا ا دئنة 
والإسلام من منظور يهودي؛ للدكتور لويس صر ون ان 

5- إسرائيل 0 موسى بن ميمون: حياته ومصنفانه) تقديم 
مصطفى عبدالرازق. 6 5 

6- جوزف هرتس») خلاصة الفكر اليهودي عبر العصورء نصوص اساسية 
من التلمود واحبار اليهود وفلاسفتهم» تحوي زيدة العقائد اليهودية في 
الدين والمجتمع» مع دراسة تحليلية للدكتور لويس صليبا: الفكر 
اليهودى ببن الخصوصية والشهولية. 

7- د. سليم شعشوع؛ تاريخ الفلسفة والعلوم اليهودية في, أرض الإسلام: 
دراسة في تراث اليهود في الدولة الإسلامية وخصوصا في الأندلس. 
مع دراسة وتكملة ل د. لويس صليبا: الفلسفة والعلوم اليهودية جسر 
تواصل بين العرب والغرب. : 507 

8- إبلي ليفي ابو عسل» يقظة العالم اليهودي» ويسبقه كناب: من تاريخ 
الصهيونية في أرض الإسلام: دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها 
لتاريخة ل د. لويس صلييا. 

9- تاريح 'بوسيفوس اليهودي زت 0 نشره نقولا مدور. مقدمة 
ودراسة لشاهين مكاريوس. مااء 

0- شاهين مكاريوس» تاريخ الإسراكيليين: اليهود قديها وحديثا مع تراجم 
مشاهيرهم شرقا وغربا. خانفة ل روفائكيل بن شمعون حاخام مصر الاكبر. 

11- رحلة الرابي بنيامين التطيلي (1160 - 1173)؛ وفيها وصف لأوضاع 
اليهود في مختلف البلدان ولفرق الدروز والحشاشين وغيرها. ترجمة» 
دراسة وتعليق عررا حداد. 

24- عز الدولة بن كمونةء ننقيح الأبحاث في الملل الثلاث اليهوديّة 
والمسيحية والإسلام؛ قدم له بدراسة وعلق علية: د. لويس صليبا. 
3- العلامة دي بفلي» المعاملات والحدود في شرع اليهود طبقا لأحكام 

التوراة والتلمود مع مقارنة بالشريعة الإسلامية. تعريب القاضي محمد 
حافظ صيرى. ١‏ 
4- موسى بن ميمون (ت 601 ه)) شرح أحكام التوارة والتلمود» دراسة 
وتخديم د. عباس ززيا ‏ , | ' 
15- د. إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب)؛ كعب الأحبار وتسبقه دراسة للأثر 
اليهودي في الحديث النبوي والتفسير. للدكتور لويس صليبا. 


سلسلة اليهووية بأقلام يهودية 


2 - تعريف 


لا يصعب علينا إدراج هذه السلسلة تحت شعار ”"إعرف عدوك“". 
ولكن الهدف منها يتخطى هذا الطرح الأيديولوجي الديماغوجيء ليتناغم مع 
مبدأ غدا اليوم من أبرز أسس علم الأديان المقارئنة وركائزه. ألا وهو 
ذن افنة:الاديان شر الداكل: 

فالظاهرة الدينيّة» كموضوع للدراسة والبحث. تختلف عن الظواهر 
الطبيعيّة في العلوم البحتة. ولا يمكن بالتالي فقهها بمجرد الملاحظة 
الخارجيّة. إذ تبقى هذه الطريقة مجتزأة وغير كافية. 

كيف يفهم اليهودي دينه؟ كيف يشرحه. ويعبر عنه؟ كيف يعيشه 
ويطبّق شرائعه ونواميسه؟ كيف يعيء هو نفسه.؛ تاريخه ويرويه؟ كيف 
ل ا يس لس ا ار واي 

3 المقان 2 الداخليّة للأديان. وأول شروطها أن نصغى إلى الآخر 
كآخر وكمختلف. وأن نجتهد لندعه يتكلم» لا بل حه حت أن قوط لضفيف 
لحين: على وجنهات نظرنا. وذلك كي نفهم هذا الآخر كما يفهم هو نفسه., 
وليس كما كنا نتخيّل .أو تتمنى فهمه قبل: أن :يتكلم: 

ليس الغرض من هذه السلسلة الدفاع عن الجهودتة ياف فبكل سين 
الأشكال. وإلا لغدت هي الأخواى عداذ نعانةا + ذنها قوهنا: 52007 
عن النفس. فحتى في المحاكم؛ يُطلب من المّتهم أن يعرف هو عن نفسه 
في البدءء وقبل الشروع بمحاكمته. كيف الأمر إذا في العلوم الإنسانيّة 
والأبحاث. ففي إطار التعريف عن النفسء تندرج هذه السلسلة. وههى 
ستضم إن شاء الله فئتين من المؤلفات: 


1 - المؤلفات الحديثة: مما كتبه اليهود في الزمن المعاصرء لا سيّما 
باللغة العربيّة. وقد عرفت مصر خاصة نهضة في بداية القرن العشرينء 
وباحثين يهود: أمثال إسرائيل ولفنسون؛ فارحيء؛ وغيرهما. 

وأ لكتب ا 0 0 
كمونة؛ ابن ملكا البغدادي, أبو الحسن ل 0 م موسى بن 
ميمون وغيرهم. وهذه الكتب جزء من التراث العربي- الاسلامي. 

لذأ ستفسح هده السلسلة المجحال لنشر عدد من 5200 هو لاع قحئى 

9 طاتدات فنهفقة: 

وال أي من الفئتين: انتصيين الكتاب. فسلسلة "اليهوديّة بأقلام يهو دذة” 
تلتزم نشر نصه الكامل مل؛ مع إمكانية التقديم له أو المَعقيقت د 
نقدية. كما هو الحال ؛ في كتاب ولفنسون "تاريخ اليهود في د بلاد العرب” 
ا 

أملنا أن تؤذي هذه السلسلة خدمة؛ إلى القارئ» طمحت إليها. وتشغل 

بالتالي حيّزا لها في المكتبة العربية. 
دار ومكتبة بيبليون 
جبيل - لبنان 
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يتناول حتانا هذا موضوعا دفيعا وحسيانيا و الناريخ الاسلامى 
والأديان المقارنة. قفكعب الأحبار شخصية مركزية ملتيسة أثارت الكنير 
ولعل في هذه العوامل وغيرها ما يفسير ما لقيته الطبعة الأولى من هذا 
المصتف من اإفيال ورواجح وسرعه نغاد. ولكنني : ورعم الحاح الطلبات. لم 
اشأ أن أدفعه ثانية إلى الطبع فبل أن أدخل عليه الكثير من التصحيحات 

فعمدت أولا إلى فيح إضافي لترجمة أطروحة إسرائيل بن زئيف إلى 
العريية وعدت إلى الدراسة التى قدمت لبا فأردتها أن لا تكون مجرد 
العديد من المصادر الإسلامية ضفي طبعات محققة بعد تأليف بن زئيف 
كتابه كنب الأحبار ولم يكن له إليها وصول في يومها: فعدت إلى 
الحشر منها إنماما للغشائدة وتوسيعا لأفق البحث. وإلى ذلك فقد أغفل 
فى المصادر المسيحية القديمة: ونظرا لما لبذا الأمر من فائدة فى إظهار 
ملامح ومعطيات أخرى مما نسب إلى كعب الأحبار من دور: ققد أضفت 
المظان المسيحيّة القديمة. وهذه الأخيرة على اختلاف فى التفاصيل تتفق 


ضى إسناد دور خطير لكمب يمكن اختصاره يعيارة ا تهويد الإسلام : 


0 كعب الأحبار 


وضي هذه المصادر تختلط الوقائع بالأساطير. ولكنها مع ذلك تبقى مؤشرا 
بارزا لمحوريّة شخصيّة كعب ودوره في التاريخ الإسلامي. ولا أدّعي أنني 
وفيت موضوع كعب شي المصادر المسيحيّة القديمة حقه وقتلته بحثا 
وتمحيصا. فالمسألة تتطلب معرفة بلغات قديمة كالآراميّة- السريانيّة 
والكلرانمّة وغيرها والعودة إى«مخطوظات فى هنذه اللغات يضعب توفرها 
أو الحصول على صور عنها. فعسى هذا الفصل الخامس الموجز يكون 
فقائحة لدراسات انعفن تقصناا 0 

ومن أبرز الزيادات ضي هذه الطبعة الثانية ما أضيف إلى الفصل الثالث 
من دراستناء أي ذاك الذي يتناول تغير هوية الذبيح ضى المصادر 
الإسلامية؛ فقد عدت إلى شهادة قيّمة وقديمة في هذا الموضوع وهي 
للقديس يوحنا الدمشقي (ت137 ) ونقلت ما ذكر فيها إلى العربيّة 
معادلا إبراز أهمية هذه الشهادة ومركزيتها , كما أضفت إلى الفصل 
المذتكون شهها انها قوف !ا يعادل في حجمه وأهميته الأقسام الثلاثة 
الأولى؛ ويتناول هويّة الذبيح في أبحاث المستشرفين. وكان هؤلاء وعلى 
رأسهم جولدتسيهر أول من أشار إلى تغيّر هوية الذبيح في المصادر 
الإسلاميّة وحاولوا معرفة أسباب ذلك وخلفياته. وفي القسم الرابع الجديد 
هذا عرضت لأبحاث استشراقية أربعة ة ضي هذه المسألة وأبرز ما توصلت 
0 وقارنت بينها. 

ولو شنْت التوسع أكثر فأكثر ضي مسألة هوية الذبيح: إسحاق أم 
إسماعيل في الصادن الإسلدمية لانتمن:بى الآمين إن اتعنيف مور مستقة 
في هذا الموضوع؛ وليس هدا ما أريد لبذه الدراسة/المدخلء؛ لذا أحجمت 
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عن مزيد من التوسع وخلصت إلى دلالة هذه المسألة فى دراسة الحديث 
النبوي وما طراً عليه من تفيير وإضافات... وموضوعات. 

وبكلية بالق انفتيوهم ها /استطمة: انالك سيلا »فى أن حون 
دراستي مدخلا وتكملة في آن لأطروحة ولفنسون؛ فيكون هذا 
الكتاب بقسميه الدراسة/المدخل والأطروحة مرجهعا وافيا في 
موضوعه. وفاتحة لمزيد من الأبحاث ضفي شخصية مركزية فى التاريخ 
الإسلامي حيرت الدارسين ولم تستوفي بعد ما تستحق من اهتمام. 


8) 
باريس في 2011/01/15 


أ يرث الأرض 
اش ير 


القسم الأول من الكناب 
د . لوس صليبا 


جح 1١‏ 
1 كم ادلم 
2 او “يس بيه تن 
١‏ ابي ا : 8 
: كو 
ع للم 3]) : 


ا 


الأثر اليهوذي 


في الحديث النبوي والتفسيرا:' 


دراسة ومدخل وتكملة لكتاب 


كعب الأحبار 


1 
1035 11ت بغي م 


مقدمة الدراسة 


ووو 


5 : للدارء 


يح جو ببحييج جيسسو بيه 
"7 27 عمد و واب ااممووويؤاء موا ابه 


1 بود امم د 20-1 
1 م 7 اا : خم" 


5-7 اه 5" 
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200 
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لقاء النبي مومى. ليلة المعراج؛ مُنَمْنمة تركيّة من القرن 6 م/برلين متحف الفن الإسلامي 
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نعود مجددا لنلتقي إسرائيل ولفنسون (1899 - 1980) باسم جديد : 
إسرائيل بن زئيف (أبو ذؤيب»»؛ بعدما غيّر اسمه. وبكتاب آخر: ‏ كمب 
الأخبار بكار مشو ان ونث الأساسن 4« أصه او لتيل ايناث شن 
تاريخ اليهود في العصور الإسلامية تكون متدرّجة تدرجا تأريخيا؛ يساير 
الرمينويتايع لاهو الكو وقى تفبيو! '' “وتشويين التناتيله من قالاقة مكحن 
"غارب الوه كىن باكة ا نكري كدي التدافلية وعصون الأسلة + حم 
الأليار و موسي بن عون - سبق ونشرنا في سلسلة اليهودية بأقلام 
يهودية الكتاب الأوّل مرفقا بدراسة تحليليّة ومدخل. والكتاب الثالثك 
موسى بن مَيُمُونْ. وها نحنء وبعد زمن من البحث والانتظار والعمل نصدر 
الحلقة الوسطى من ثلاثية ولفنسون: كعب الأحبار. والكتاب الذي نقدم 
اليوع هو قى الأضل اطروخة باللقنة الآلمانية ثال على اساسيها المؤلت 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة فرانكفورت/المانيا عام 1933. وبعد 
نيل الشهادة صدرت الأطروحة في كتاب بلفتها الأصلية. 

وبعد أكثر من أربعين عاماً؛ عاد الكاتب إلى أطروحته هذه فنقلها 
إلى العربية ونشرها في القدس عام 1976. وقد أعائه فى إعداد النص 
العربي محمود عباسي مساعد وزير المعارف والثقافة في الحكومة 
الإسرائيلية. أما نحن هنا فمّد عمدنا إلى مراجعة الترجمة وتنقيح العديد من 
الأخطاء؛ لنصدرها في هذا الكتاب مسبوقة بدراسة نقدية تحليليّة. ما 


18 الأئر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


سنعود إلى الكلام عليه... 

ولا شك أن البحث في سيرة كمب الأحبار» وأثره في الرواية 
والحديث والتفسير أمر شيّق وشائك في آن- وقت. وأبو ذؤيب باختياره له 
مؤظوها لأطروضة :كان راكد ومتارا في الوقت عينه. وأطروحة 
ولفنسون جديرة بالنشر من دون شك ولكن بالدراسة والتمحيص كذلك. 
ففي أثناء مراجعتنا نص الترجمة والتدقيق فيه ومتابعة بروقات الصف 
والتتضيد سجلنا عددا من الملاحظات على آراء الكاتب؛ كانت: في 
الحقيقة؛ النواة الأولى لبذه الدراسة. وكهب الأحبارء هذا الحِبْر اليهودي 
الجر رد فلي اعد عق سور ب ا 
يبدو» إلا في الشيخوخة؛. شخصية طالما لفتت نظرناء وأثارت في النفس 
التساؤلات. وقد اختلفت آراء الكتّاب فيهاء ولا سيما المعاصرون منهم. 
فبعضهم ذهب في التشنيع عليه إلى حدّ اتهامه بالدخول في الإسلام 
لإفساده ورمي مسؤولية جريمة اغتيال الخليفة عمر الفاروق عليه. وبعضهم 
الآخر برا ساحته. لا سيما وأن السلف من صحابة وتابعين ومؤرّخين 
ومحدثين لم يشكوا غالبا فى حسن إسلامه. هذا التناقض في الآراء 
حفزنا للعودة إلى المصادر واستمرائهاء وإعادة القراءة النقدية لأطروحة بن 
زئيف على ضوئها. فكانت هده الدراسة التي تجيء بمثابة مدخل لبذه 
الأخيرة ومكمل لبا فى آن. 

في الفصل الأول من دراستنا توقفنا عند المؤلف إسرائيل بن زئيف 
(ولفنسون) وبذلنا جهودا حثيثة للتعرّف على هذا الكاتب. وأوّل عقبة 
واجهتنا كانت إغفال ذكره في المراجع والقواميس العربية. أما الثانية 


والاهم فهي تغيير اسمه من ولفنسون إلى بن زئيف. وهو أمر لم نفطن له 
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بداية. فكدنا لا نجد له أثرا ضى المكتبات الفربية ومواقعها على الإنترنت. 
أما نشاطه الصهيوني فنعترف أننا لا نزال في بداية التعرّف عليه. وكل ما 
جمعناه عن هذا الكاتب دوئاه في الفصل الأول من الدراسة. وهو وإن لم 
فطق شام سكا واد , تحصن لاط ام صر تر اشبيدة عق ولها ورافدقنا 
هذه هي الأولى في العربية التي ترسم ملامح شخصيّة هذا المؤلف وتعرض 
لنشاطاته السياسية ولنتاجه الفكرى. ولا بد هنا من أن نسجل شكخكرنا 
الخالص للصديق الباحث أحمد الحوت الذي كان له الفضل في البحث 
والتنقيب عن الكثير من المعلومات عن ولفنسون. 

وفي الفصل الثاني من الدراسة توقفنا عند اللوحة التي يرسمها بن 
زئيف لكعب الأحبار ومدى انطباقها على الوافع التاريخي مقارنة بما جاء 
عنه في المصادر. فكعب وفق أبي ذؤيب «كان يهوديًا من المهد إلى اللحد... 
وكان بعد إسلامه وكأنه لم يترك دين أجداده). ألا يطرح هذا الحكم 
السؤال عن حسن إسلام كعب وصدقه. وهو أمرٌ لا يشك فيه الكاتب؟! 
أليس في الأمر مفارقة أن نؤكد حسن إسلام امرئ وبقائه على يهوديّته 
ضي آن5 هذا ما عمدنا إلى البحث فيه ضي الفصل الثاني. 

أمنا الفصل القالتك: :وهو الأطو ل فقن حسهعتاة لاله كارت 
الكثير من الجدل في الإسلام» ولا تزال: من هو الذبيح الذي يشير إليه 
المرآن ولا يسميه: إسحق أم أخوه إسمعيل؟! كعب الأحبار يقول إنه إسحق. 
وولفنسون بعد العودة إلى المصادر العربية وغيرها يقول إن آراء أهل القرن 
الأول للهجرة في الإسلام كانت تتّفق على أنه إسحاق. ولم يبدأ الخلاف 
على هويّة الذبيح إلا منذ القرن الثاني ه. ولأسباب عرفية وعصبية 
وشعوبية. وهذا ما دقعنا إلى العودة إلى مصادر الكاتب وغيرها مما لم 
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يطّلع هو عليه واستكمال بحثه بالتالي في هذه المسالة الشائقة والشيقة 
فى آن. فكلما قدمت المصادر واقتربت من عصر النبي؛ صلعم» اثفقت 
آراؤها على أن الذبيح هو إسحاق. وقد اعتمدنا التسلسل التاريخي لعرض 
المظانٌ؛ وقسّمنا آراء علماء الإسلام في هذه المسألة إلى ثلاتة: فمنهم من 
قال الذبيح إسحقء ومنهم من لم يقطع في هويته فأورد الرأيين» ومنهم من 
رجح أنه إسمعيل. وقد عرضنا لمختلف هده الآراء متوقفين عند ما هو أبرز 
من تفاصيل الخلاف: أي دلالته على ما طرأ من تغيير واضطراب في 
الرواية والأحاديث. 

وهذا ما قادنا إلى موضوع الفصل الرابع: ما دَخَل الحديث النبوي من 
إسرائيليات. روايات تنسبها مصادر إلى كعب؛ وترجع نسيتها أخرى إلى 
الوسول» امطامة : الست تسج حتفام متا سمه ل تس الامكاته: 
صلعم؛ أوصافا للأنبياء نجدها فى كتب أخرى مرويّة على لسان كعب. 
والأمثلة تتعدّد وتكشر. كيف علل ولفنسون الاضطراب والاختلاف 
المدكورين” وإلى أي مدى يمكن الكلام على أثر يهودي في الحديث 
النبوي؟! هذا ما حاولنا الإجابة عنه في الفصل الرابع. 

أما الفصل الخامسء. فمجموعة ملاحظات ونقود على عدد من آراء 
ولفنسونء؛ تحاول أن تتبين منهجيّته وموضوعيته وتشير إلى بعض آثار 
الدعاية الصهيونيّة في دراسته التي تعتبر إجمالاً أكاديميّة وموتّقة. 

ماذا الآن عن القسم الثاني من الكتاب: أى أطروحة بن زئيف نفسها 
كفب الأحبار" ومنهجيتنا ضي نشرها. 

فلنا إن النص الأصلي لبا كتب بالألمانيّة عام 1933. وقد أصدر 
المؤلف ترجمة عربية له عام 1976. لكن الترجمة شابها عدد من الأخطاء 
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والتمابير غير الدفيقة أو الواضحة. فعمدنا نحن إلى مراجمة الترجمة 
وتصحيح البفوات مقارنة بالأصل. مع الحفاظ على لفة الكاتب وأسلوبه 
وطريقته في التعبير. فالنصّ نص بن زئيف كاملا غير منقوص. في حين 
اقتصر عملنا على التنقيح والتصحيح. 

وكانت لنا مساهمة فى إخراج الكتاب ووضع بعض الفناوين 
الداخلية وترقيم هذه الأخيرة لتسهيل الرجوع إلى المواضيع. لم نتدخل في 
نص أبي ذؤيب ولا علقنا عليه. وملاحظاتنا يمكن العودة إليها ضي الدراسة 
التى تسبقه. 

نأمل أن يكون عملنا هذا مساهمة مفيدة فى حقل الدراسات في 
الأديان المقارنة الذي نعمل فيه منذ زمن. وللقارئ/الباحث الحكم الأول 


والأخير. 
18 )0 
د. لويس صليبا 


السوربون/باريس في 2009/02/06 


الماصل انثا . ا 


هازن بول ءء: 
1 2 5 


الفصل الأول 
إسرائيل بن زنيف (ولفنسون) 


حياته ومؤلفاته 


مواضيع الفصل: 
إسرائيل بن زكيف (ولفنسون): حياته وثقافته. 
نشاطه الصهيوني. 
ولفنسون يغير أسمه. 
- أبرز مؤلفات ولفنسون 
منهجية ولفنسون 
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إسرائيل بن رثيف رو لفنسون): .حيانك ونقاقتك 

لا نجد في المراجع العربية عن إسرائيل ولفنسون شيئًأ يشفي الغليل. 
فقد غيب اسمه عن الموسوعات التى تعرّف بكتّاب اللفة العربية مثل 
الأعلام للزركلي ومعجم المؤلفين لكحالة ومصادر الدراسات الأدبيّة 
لداغر وغيرها. ولا ندري سبيا لإغمال منؤلف كهذا ؛ في موسوعات حوت 
اناد كل مقه سانا وكاتك ١‏ عدر يسود للك | نلعيل التميوواق :ريما 
والموسوعة الوحيدة التي وجدنا ذكرا له فيها هي: المستشرقون للبناني 
حي ل 3 

وأبرز ما جمعناه عنه ما ورد في مقدمات كتبه: ونبذ وإشارات 
متفرّقة ضي عدد من المقالات على مواقع الإنترنت. ومصادرنا هذهء على 
محدوديتها . كافية لرسم صورة واضحة عنه. 

ولد إسيوائيل ين رليف ولتفعون يسايفا «اللكروت ا ب امس اق 
مئة شعريم شي القدس سنة 1899 في عائلة قدمت من روسيا البيضاء سنة 
9. وهىيء. كما يقول مترجمه محمود عباسي: عائلة متدينة 


ا 


1 - العقيقي؛ نجيب» المستشرقونء» موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين 
ودراساتهم عنه منذ الف عام حتى اليوم؛ القاهرة؛ دار المعارف. ط 3؛ 1965. 
ج 2 ص 762. 

2- عبّاسي؛ محمودء تقديم كتاب كعب الأحبار لإسرائيل بن زئيف (أبو ذؤيب). 


! أ ٠.‏ 
4 < و نَ اتصمز 
عندما كا 
ل 
| امهيةه 
هي 2 | 
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واسشم عائلتة ‏ ولفنسون" كلمة المانيّة مركبة من عبارئين: وولف" 
رقكن الانجم وسر رق ادق ونون مو إذا انراق الكصتير او دزي 
أو نذؤي كما تلقب في معدو وباليرتة "بن زتيف :وهو الاسم 
الذى الستخومه كنا ونون من فووقه | أن ملظ ون مقط رذ انيما غير على 
انبم الباكلة الأنات اذى كنان يحمله. وستهود لامها ل ذواشم تيور 
الاهع: 

درس أبق ذزيس تدابة فى الكتاب وطن الندازين الدينية التهودنة كم 
انتفل:فنن,مدرسة لأمل إن :ذاو اللعلمين شيف توسع .فين دراسنة المواد الأدبية 
والعلمية. وكان لدراسته هذه الأثر الحاسم في شخصيته. أنهى الدراسة 
في دار المعلمين عام 1916. ومارس التعليم في مدرسة يهوديّة أهليّة في 
ياضا. 

وبعد نهاية الحرب العالميّة الأولى عاد إلى مقاعد الدراسة في دار 
المعلمين التى كان يديرها الدكتور خليل طوطح والأستاذ سامح الخالدي 
بعده. وأتقن فيها اللفة العربية. وتتلمذ على الشاعر العراقي الكبير معروف 
الرصافي والأديب إسسعاف النشاشيبي. وقد ربطته بهذا الأخير صداقة 
دامت حتى وفاة الصديق. وكان من بين زملاكه فى دار المغلمين هذه: 
المفتى الحاج أمين الحسيني والسيد محمد نمر البواري قاضي المحكمة 
المركزية في الناصرة. 

عام 1922 التحق بجامعة القاهرة. وكان أول طالب يهودي يلتحق بها. 
وينال شهادة دكتوراه منها. وكان الأستاذ المشرف على الأطروحة طه 
- أبو ذؤيب اسم لشاعر مخضرم جاهلي أدرك الإسلام (ت648م)؛ قال عنه ابن 


سلام الجمجمي: «كان شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهنء اشتهر بقصسيدته 
العينية في رثاء أولاده والتي تعتبر أشهر قصائد الرثاء». 
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حسين. الوق زط كط رو فى <خلنن ول لركدو را مامنحتها بكليه 
الآراب فى جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور طه حسين كانت بعنوان 
"القبائل اليهوديّة في البلاد العربيّة “ تقدّم بها إسرائيل ولفنسون' ''. وقد 
أصدر أبو ذؤيب أطروحته هذه تحت عنوان: تاريخ اليهود ضي بلاد العرب 
فى الجاهلية وصدر الإسلام” ؛ عام 1927. نشرتها لجنة التأليف والترجمة 


والنشر فى الما 


5 
لني 


إبسرائيل ولفنسون برققة طه حمبين وأحمد أمين وعدد من أسائئة الجامعة المصريّة 


وعناء 1929 ادر لله التاشى غيقة كنابا اخترهو قازية الثات 
السافية ".وك هذه ةيباقر والفقسون:! أن الثاني بو لفساو العق شاه 
من جامعات قفيينا وميونخ وبرلين. وحصل على شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة من جامعة فرانكفورت عام 1933. وكان موضوع أطروحته 


1- العسكري؛ مرتخضمى» مع رجال الفكر في القاهرةء القاهرة.» ط [. 1974 ص 166. 
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ا الأخحياء” وقد صدرت فى كتاب بالالمانتة” 0 وكسس السينة عينها 
3 هاة الى القتاشر فتن منعاضورا شئيؤان العلوه يسافعة القافرة و عمل 
مجكرفر ا لتكالة الجووة هن الفاهرة 


١ 
4و‎ 

رما 1 ا 

١م‏ ات 


ِ اع 


3 
* مول 


إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب) مع عدد من طلابه؛ وإلى جانبه تلميذه إسحاق موسى الحسيني 


سنة 1940 استدعته اللجنة القوميّة الإسرائيليّة ليتسلم منصب رئيس قسم 
المعارف لتعليم اللغة العربية في المدارس اليهوديّة. وبعد قيام دولة إسرائيل 
(1539) عين مكنا عن جلي اللقة العريية كن المدازسن اليهودية بو الجتت فل 
بمنصبه هذا حتى سنة 1965. تعرّف على ملك الأردن عبد الله الذي كلفه 
بتحليل ودراسة وتحقيق مخطوطة كشاجم المصائد والمطارد. فنشرها في 
فعلة المجيم العام المربى يدفشق. 


1 - نشره طءؤاء1221511 ./لا ."1 عام 1933. 


إسراتيل بن زئيف (ولفنسون) في واحدة من أواخر صوره 
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وَخَلّ ولفتنسون مات عديدة صبينا هن بلاظ الملك: وكان من المدربين 
إلنه' 0 
عمل فى سناع مق القون المسرة عفدا لاع غود ابنااقى فل 
اي ُ 
توفي عام 01980" فَنَعَنْهُ الحكومة الإسرائيليّة» وأقيم له مأتم 
دسف حانتى إقرارا يمقطله ومسا سانه فى ادو داك العريكة روا عير 


وجهوده ضي حقل التربية وتعليم اللفة العربيّة! 6. 


نشاطه الصهيوني 


لم يقتنصر عمل أبي ذؤيب في مصر على الجانب الدراسي 
والتعليمي»؛ بل شارك في العديد من النشاطات السياسية والفكرية التي 
كان يهود مصر يقومون بها. كانت الحركة الصهيونية فى بداية القرن 
العشرين في أوح نشاطها في مختلف أنحاء العالم. وكانت ذروة نتائج هذا 
النشاط وعد 2 عام 01917©, واليهود هي مصر لم يكونوا بعيدين عن 
ملعويعا كه سكاو اهوت العا لم وكرح باتو جل على | تكسن صر انك اما ء 
فقد كان فربهم من فلسطين التي ازدادت فيها حركة الاستيطان اليهودي 


]| - عباسي» محمود؛ م.س. 

2- العسكري»؛ م. س؛ ص 166. 

!0 ع15تاع0 لة ععدعمروع تع عطا ,دقعل عرح عبد عرم1وعط 31865 ع3 علا رمعنارع 8 ,لامرك -3 

.18 .م ,2005 ,9 110 ,111لا ,05)[آتا روع185!) (رع111600 10 عننط[آناء رامعل طورة 

4- المركز الفلسطيني للإعلام» ذاكرة أيام مايو؛ 2008» ص 3. 

5 - درسنا أصداء هذا الوعد في مصر في كتابنا: صليبا» د. لويسء؛ من تاريخ الصهيونيّة في 
أرض الإسلام؛ دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه؛ سلسلة اليهوديّة بأقلام 
يهودية 8, جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون؛ ط[؛ 2007؛. ص 202 - 207. 
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حافرا لوس من النفناظ السياسبى والتكري والديش «وضولا إلى تحديق 
أهداف الصهيونيّة العالميّة» وأوّلبا إقامة الوطن القومي اليهودي في 

وكان وانتسوم واحد! من اليهود الناشطين البارزين قسى مصر. 
وتربطه بزعماء اليهود المصريين ووجهائهم صدافة وعلافات مميزة. عام 
5 أنشأ اليهود المصريّون جمعيّة الأبحاث التاريخية الإسرائيلية المصرية 
اسك يفا جا كام تصير الأكبر كاعوو كان وشيكت هوه الحيت: 
لجنة لجرد الكتب والمخطوطات اليهوديّة المصرية القديمة وأخرى لنشر 
الكتب. وثالثة للعلاقات الخارجية. وكان د. إسرائيل ولفنسون من أبرز 
أعضاء هذه الجمفية' '.وشارك أب و ذؤيب فى تحرير جِريِدَة الشمسن 
الأسبوعيّة. وقد أصدرها سعد يعقوب المالكى ابتداء من عام 1934؛ لتعيّر 
عن وجهة نظر الطائفة اليهودية فى محجريات الأحداث في الشارع المصري. 
«وكانت هذه الصحيفة تحاول التوفيق بين المشروع الصهيوني وتطلعات 
وأهداف الحركة الوطنية في مصر فى محاولة لإيجاد نقطة التقاء بين 
العاريو) © :وكا موف التمسى حكد اقول انعفن ادهو النهيوة 
في فلسطين الذين شاركوا في تحريرها «أن تؤدى خدمة جليلة ليهود 
الشرق وأن يسمع صوتهم على صفحاتها. وآن تعمل على بث الروح الوطنية 
وتأبيد النهضة الحديثة الرائعة في فلسطين؛ وأن ترسل من فوق منبرها 
كلمة الاستنهاض إلى الطوائف الإسرائيليّة في مصر وسوريا والعراق 
واليمن وتونس ومراكش وأميركا. وأن تَحْمِل الجريدة البُشرى إلى تلك 


1 - ابو الغار. د. محمد المحذوف من تاريخ يهود مصر. القاهرة. دار الهلال؛ 2008: ص 
8. 


2- مٍ. ن. 
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الطوائف عن نهضة فلسطين. وأن تقوم بتقوية الروابط التي ربطت اليهود 
برغم تشتتهم؛ وتبعث فيهم الشعور الوطني: لكي ينهضوا ويعملوا بحزم 
ونشاط لتجديد موطن أجدادهم وإحياء لغة أمتهم' 7 

واتطابع الضرض الوط الذى حاولت ‏ الشمس" جهدها أن تضعه فى 
الواجهة؛ للاحتماء به والاختفاء خلفه على الأرجح؛ مكنها أن تواصل 
صدورها حتى العام 1948. «ولم درك الحكومة المصريّة أهمية الدور 
الذى أدته هذه الصحيفة التى ظلت تعمل من أجل أهدافها بهدوء إلا بعد 
قيام دولة إسرائيل عام 1948 وبعد أن تقدمت الجامعة العربية إلى إدارة 
المطبوعات بشكايات ضدّ هذه الصحيفة تتّهمها بأئها دَأَبَتْ على الطمن 
ضي رجال العروبة والجامعة العربية والدس للقضايا العربيّة عامة. والدعوة 
إلى تأنيد مطامع صهيونية فى القطر الشقيق. ويآأنها تصدر بأموال 
الحركة الصهيونية في مصر. فأ صدرت الرقابة العامة قرارها بتعطيل 
"الشبمسن" اغتبارا من 1948706711+ وممتادرة ديع النسح :انض كد 
تكون موجودة بالمكاتب أو بأيدي الباعة»' 6. 

وكان لإسرائيل ولفنسون دورا فاعلا في حريهة لشيس تتخريرا 
ودعماً. غفي عددها الأوّل الصادر في 1934/09/14 نجد مقالة له على 
صدر الصفحة الأولى. وقد استمرٌ يراسل الجريدة بعد عودته إلى فلسطين 
عا 1940 سق رونا لثانه الوحنافي "الس ورنيسس تفرد فااسعه 


يعقوب المالحى نشرت في الجريدة: (لعهد سرنى مأ رأيت منكم من 


1 - صحيفة الشمس في 1914/10/12 نقلاً عن: نصارء سهام؛ اليهود المصريّون ص حفهم 
ومجلاتهم. القاهرة, العربي للطباعة والنشر. ط[][ء 0 ص 63. 
2- نصار. سهأم» -- س» ص 67. 
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العزيمة على نشر جريدة تكون لسان حال الشعب اليهودي بالديار المصرية. 
إن هذا العمل جريء وسيؤدي إلى انقلاب في الحياة الاجتماعية والأدبية 
اليهودية ليس مسي الأمصار المصريّة فحسبء بل في الأقطار الشرفية 
والإسلامية التى فيها جماعات وطوائف من بني إسرائيل»' '. 

ومن القدس وجّه ولفنسون نداء إلى المسؤولين من رجالات اليهود في 
القاهرة والإاسكندريّة: «دعاهم فيه إلى تكوين لجنة مالية تتكفل 
يتققات: متدور اللسححيدة يونا : ولمدة عام؛ وبعد سيمكنها الاعتماد على 
سني 2 

ومن العدس كذلك راسل «آبو ذؤيب) كفا يهودية مصرية أخرى. 
قفي 6 أصدرت جمعية الشبان الإسرائيليين القرائين في 
القاهر نسل نقيت قير تومي لكان" لتنكون لعانا مرا قن اناس 
طائفة القرائين: وداعية إلى رفع مستواهاء والنهوض بجميع مرافقها 
الاجتماعيّة والمكرية. 

وعلى أثر صدور "اكليم بعث ولفنسون, وكان يومها رفيا 
بالجامعة العبريّة بالقتدس» رسالة إلى مراد ليتو رئيس تحرير المجلة نشر ضفي 
عدد 1945/04/01. وقد أعرب فيها عن سروره البالغ لصدور الكليم 
كصحيفة ناطقة بلسان القرّائين بمصر. وهي أمنية طالما تحدّث بشأنها مع 
الأدباء اليهود المصريين إلى أن وَهْقَوا إلى تحقيقها. 

وطائب واتضيرن في ربنا لعل مقي على الج وترون اليا 
بأخبار اليهود القرّائين؛ وخصوصا بعد المحن والمصائب التي حلت باليهود 


1 - نصارء م. س») ص 65. 
2- من ص 66. 
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ضي جميع بلدان المعمور في أثناء الحرب العاميّة الثانية. وأوْضّح أن لبذه 
المجلة أهمّية تتكمن: لا في أنها الصحيفة الناطقة بلسان القرّائين في 
مصر وحسب» بل فى أنها الناظقة بلسائهم فى المالم:كله. لأنه لم يكن 
للمقرائين ضي أي من البلدان مجلة أو صحيفة تنطق باسمهم في ذلك الوقت. 
ولذلك نوها إلى )الحهعول على اخينار النقيّة الباقية :من الطواكف اليهودية 
للعراقيق القى لم امبعوا عنها شيا فندة يداي لحرت 

نوا جاتب ذلك أعرب :ولفنسوق صن أمله فى ان تمكون " التكليم " 
منارة الاتصال بين طائفئي القرّائين والريّانيَين حتى يعملا معأ على إحياء 
مجد اليهود الغابرع' 2 

وقد المتورت مجلة التكليم بالضيدون فن القاهرة عه كيام دوك 
إسرائيل. ولكنها امتنعت عندها عن نشر الأخبار السياسيّة. واقتتصرت 
على الموضوعات الدينية والأدبيّة. وبقيت تصدر حتى عددها الأخير في 
4 م.,.. 

هذا أبرز ما نملكه حتى الآن من معطيات عن نشاط ولفنسون 
الصهيوني في العشرينات والتلاتينات من المرن العشرين قفي مصر» 


ولفنسون يعيّر أسمه 
ليتسلم منصب رئيس قسم المعارف لتعليم العربيّة في المدارس اليهوديّة. 
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ويبدو أنه عمد بعد رجوعه إلى فلسطين إلى تفيير اسم عائلته فصار يوقع 
ياأسم الموائيل” بن رليك وحن رليك كما رأينا هي الترجمة العبرية 
لأس بغانافه الأناقى رمتسن ١!‏ :ومضان معيق تلان اساتعمل فى مسر 
لقب “أبو ذؤيب وهو الترجمة العربيّة لاسم عائلته. ولكن ما هي الدوافع 
والأسباب التي حدت به إلى تفيير اسمه من ولفنسون إلى بن زئييف5؟ لا 
سيما بعد أن اشتهر بالإسم الأوّل؛ ونشر أريعة كتّب وعددا كبيراً من 
الغالاك انق عرق ووانها حندا غالبا ا يفيل الكافب »بر الاتسان 
عموماً؛ سحابة حياته من أجل اسمه وصِيْطه وسُمعته وشُهرته إلخ... والإسم 
رمز لكل هذه؛ ونوع من تأكيد الذات فَلِمٌ التنكر لبذا الإسم وتغييره؟! 
أَهوّ تحاش لإسم ألماني ضي حقبة الجرائم النازية بحقّ اليهود؟! رأينا ملامح 
التفيير في الإسم في الحقبة المصرية من حياة ولفنسون إذ عمد. كما 
أسلفنا إلى استخدام لقب "أبو ذؤيب إلى جائب "إسرائيل ولفنسون". أما 
في فلسطين فقد حذف اسم العائلة "ولفنسون نهائيًا واستخدم الصيفة 
الفيرة ب وك كه هذا التفيير في الإسم عفن عملية البحث عن 
معلومات عن هذا المفكر وكتّبه. فالمكتبات العامة العالميّة تورد كته 
نحت اشع بن ركيت فى بحدن أن المكنيات الدري::ارقنت هلى" ولنفسود" 
وتجهل تماما؛ على الأرجح. الإسم الجديد. وقد عائينا في بداية بحثنا هذه 
المشكلة؛ وما كنا ندري أن بن زئيف هو نفسه إسرائيل ولفنسون. 
ولكن لم هذا التقيئر؟! لين كى الأمر كيت على ما نرجحء ولعل 
الدافع الرئيسي كان تأكيد البويّة الجديدة: البويّة الأصليّة بالنسية إليه: 


1- البهنساويء أحمدء مقالة عن كتاب يهود ولكن مصريّون؛ القاهرة؛ مجلّة ولاد 
البلد. 2008/02/02:. ص 2. 
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الانتماء العبري هويّة كل إسرائيلي ويهودي بشكل عام. والصيفة العيرية 
للاسم تُتّرجِم هذا الانتماء وتعبّر عنه. مع العودة إلى فلسطين بدأت حقبة 
ثالثة من حياة إسرائيل ولفنسون. فتحول أبو ذؤيب المصري الإقامة إلى بن 
زئيف الإسرائيلي إقامة وهويّة. والإسم الجديد» أو بالأحرى الإسم الأصلي 
تأكيد للهوية هذه. فإسم الإنسان يختصر هويته ويحددها. وبمعرفة اسمه 


تعرف كل شيء عنه؛. كما يقول متصوفو القبالا اليهودية. 


3 
١‏ ا بها - ٠»‏ 
أدرز مؤلفات ولفنسوخ 
1 تاريخ اليهود في بلان العرب في الجاهلية وصدر الاسلام. 
صدر فى طبعته الأولى عن لجنة التأليف والترجمة والنشر في 
القافرة هنا 927 :وبكدان اسساها اطروضة ونكهور مضي الجافع: 
المصريةء أشرف عليها د. طه حسسين. وقد درسناه ضىي الحزء الخامس من 
بطامناة المووة جا قا دريو لل تهون نفلة انك ب 1 كول إن الوراسة 
ثلافنا للتكراز. 
2 - ناريخ اللغات السامية 
أصدرته لجنة التأليف والترحمه والنشر فى طبعته الأولى عام 9غ), 
في القاهرة 294 ص. ولعله أوّل بحث أكاديمي في اللفات السامية يصدر 
بالعربية. جاء هذا المصئّف نتيجة خبرة سنوات فى تدريس بعض اللفات 
السافية كن الجافعة المصيرئة: وهدو :وفقا لولفة» يسن ككرة فى الكب: 
1-ضليباء د: لويسن» ضراع البهؤديّة والاسلام من:منظون يهودي::دراشة ومدخل 


: تاريخ اليهود 2 بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلامء سلسلة اليهودية 
بأقلام يهوديّة» جبيل/لبنان؛ دار ومكتبة بيبليون؛ ط2. 2009. 
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العربيّة لأنه: «إذا كان علماء الفرب قد اعتنوا مند القرن الثامن عشر 
بالبحث في تاريخ الآفات السامية؛ وأمحكنهم أن يصلوا إلى نتائج ياهرة: 
فإن هذه البتحوث اماق مسوونة لجع اانه القترقه إن الآن. 

ولعل أبرز أهداف هذا الكتاب وميزاته فى ان؛ هو دراسة أثر اللفات 
السامية على شقيقتها اللفة العربيّة نحواً وصرفاً. 

يقول ولفنسون:«إننا لا نعفسي من دراسة اللفات السامية كل من 
يشتغل بدراسة اللغة العربية؛ فكو غل اي تحليل نحوها وصرقها وبلاغتها, 
إذ كانت في ذلك مك مك3 باكوانيا :من الأطات لامي 25 والحف 
خضي نشأة اللفة العربية؛ هى برأي ولفنسون أبرز مساهمات هذا الحكتاب. 
حيث توصل في هذا المضمار إلى نتائج شخصيّة» لم يعوّل فيها على مَنْ 
سبقه من المستشرقين؛ كما هو الأمر ضي سائر فصول الكتاب. يمول ضي 
ذلك:«وقد عنيت بالبحث في نشأة اللغة العربيّة. ووصلت فيه إلى نتائج هي 
ثمرة جهودي الشخصية. إذ كانت بحوث المستشرقين في نشأة اللفة 
العربيّة ناقصة وموجزة»؛ بل وغامضة. في حين كانت بحوثهم في أغلب 
اللغات السامية وافية. لا سيما فى العبرية. فلهم فيها أبحاث جليلة. لذلك 
أهنَّمَمَت جد الاهتمام بالبحث في اللفة العربية. ووضعت لبا ثلاثة أبواب 
مفصثلة 1 مكدكيها نكل اطوان حم ااعقة العاهطل ل ل 

يمتاز هذا الكتاب؛. كما سائر كتب ولفنسون:؛ باتّساع دائرة 
مراجعه باللفات الفربيّة فرنسيّة وإنكليزيّة وألمانيّة وإيطاليّة وغيرها... 
إضافة إلى مراجع بالآرامية والعبرية. 
1< ولفشيوق» إسبرائيل» تاريخ اللغات البنامية»: صن 9 


2 - ولفنسون؛» م. س) ص 5. 
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لفنى "قازية الات السنافية " الاستعسان والكرعيب للدي عدت هيده 
الباحثين والمستشرفين. يقول البروفسور ليتمان وهو مستشرى وعالم آثار 
ألماني ضي رسالة إلى المؤئف؛ عن الكتاب:«لقد قضيت يوما آخر كاملا 
في قراءة فصولك عن اللغة العربية. وسرني أنك جمعت موضوعات عويصة. 
واجتهدت أن تشرحها للقارئ يعبارة كانت انها واضحة ومفهومة»"' 0 
كما وقرل؟ عجر دده فى وسانة خرف زرا ولك الفقين الملين» |ة 
ايقن ولط وضه كفا فتن عزاء النانابائلةة العرينة: إن السدويك سع 
جداء وطريقتك في الكتابة تستحق الثناء العظيم؛ وكثير من تحليلك 
للآراء.والنظريّات صحيس 2. 


3 - موسى بن ميمون» حياته ومصنفاته 

صدر أيضا عن لجنة التأليف والترجمة والنشير فى القشاهرة عام 
6:؛ (190 ص). 

وقدّم للكتاب الممفكر المعروف الشيخ مصطفى عبد الرازق. 

نلاحظ هناء أن كنب ولفنسون الثلاثة» صدرت في طبعاتها الأولى 
عن ناشر رصينء وهو لجنة التأليف والترجمة والنشر. ما يدل لوحده على 
فيز هذه الكني واحمكهنا ورهتانهها :وعد امذهرك هده للحت باتفمل 
يكشتتر اموه مدان بق اسوك تانورذتك العصين ونشرها في حلة 
شائخرة:وعته] بقول ولتسيورة :اعفان فائقة فد دايا فى تغبير الكدب 
القيّمة؛.والمؤلفات الجدية» متوحية فى ذلك رفع «المستوى الفكرى الفاغ 


1[ -م.س)» ص 6. 
2 -مء شن :صن 7. 
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لجمهور المستنيرين»! . 

وكتاب موسى بن مَيْمُون' هو الآخرأوّل دراسة موتّقة ومعمّقة تنشر 
عن هذا الفيلسوف اليهودي العربي باللغة العربية. وفيه كما في الكتب 
الأخرى عودة إلى مئات المراجع باللفات الغربية والسامية. ويقول في ذلك 
يعطق عون الراؤقويتكاد يكن العا ركان الرلفه لم يفته مرجع من 
مترائجة يحففم! 2 

ويندرج هذا الكتاب فى إطار الموضوع العام؛ الذي أولام ولفنسون 
العناية الكبرى ضي أبحائه وكتبه؛ وهو كما سبق وأشرنا تاريخ اليهود 
في العصور الإسلاميّة' وكان على ما يبدو يود أن يصدر سلسلة من 
انك فنى هنذا اللجال كرافق والتساسل التازيقى للاحدابث: 

وَهدا م اشير إلية فن مقدّمة 'ككابة حي رقول :«كدت عتما : 
منذ وجهت عنايتي للكتابة في تاريخ اليهود ضفي العصور الإسلامية أن 
أفرد موسى بن ميمون, بمؤلف خاص؛ أبحث فيه سيرة حياته» وأفصل 
الكلام على مصنفاته؛ بعد أن أتحرّى الأخبار التي سَبَّقت زمن وجوده: 
منذ انبشاق فجر الإسلام. كي تكون سلسلة بحوثي في هذا 
الموضوع متدرّجة تدرّجا تأريخياً؛ يساير الزمن؛ ويتابع الأحداث». 

ليست عندنا معلومات دقيقة » حول إذا ما كان ولفنسون: قد أكمل 
مشروع سلسلته هذه؛ المتدرّجة تدرّجا تاريخياً. ولكن ما وصلنا من هذه 
السلسلة. حلمات ثلاثء؛ الأولى كتاب ‏ تارية النهوة ضفي بلاد العوت: الذي 


3 8 395 شزء سه الى .- م قار بل ع ال 00000 
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2 - ولفنسون» موسى بن ميْمون؛. ص ط. 
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فهى كتابه في اللقة الأمانت عن تضم الأحبار . وسيلى البحث عنه. 
وبكلمة تقييميّة سريعة لبذا الكتاب: نقول: إنه يبقى إلى الآن؛ 
وبعد مضي سبعين سنة على صدوره؛ أبرز ما صدر بالعربية» عن هذا 
العاليم والفيلسوفء ومرجع لا غنى عنه لدراسة الفلسفة الإسلامية فى 
المغرب والأندلس» وانتقالها إلى أوربا العصور الوسطىء ودورها وتأثيرها 
في المكر الغربى. وكذلك لبيان مدى التفاعل بين فلاسفة الإسلام 
واليهوديّة في العصور الوسطى. 
أما منهجية ولفنسون العلميّة ضي هذا الكتاب» فنؤجل الحديث عنها 
لنتناولبا عندما نعرض للمنهجيته بشكل عام. 
4 - كناب "كعب الأحبار“ 


وضعه ولفنسون بالألمانية. وهو كما أشرنا يندرج ضي سياق مشروعه 
لدراسة تاريخ اليهود في العصور الإسلامية. وكعب الأحبار شخصية بارزة 
في التاريخ الإسلاميّ وقد أثارت الكثير من الجدل» بل وأحيانا الشُبهات. 
والفوسود الى تضاطة الكنن فى مهسو مورامن الحلفان وتويك 
نشأة عدد من العلوم الإسلامية. كالحديث النبوي؛ وعلم التفسير ما 
سنشير إليه بإيجاز هنا. اسمه كعب بن ماتع بن دي هجن الحميري وكنيته 
أبو إسحاق. وكان من كبار علماء اليهود في اليَمَن قبل إسلامه؛ ومن هنا 
ياتى لقبه "كعب الأحبار . لم تكن لكعب الأحبار صحبة» أ أنه الم 
يعرف الرسول؛ صلعم., بل أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر» فهو تابعي 
إذا ولبهن معان قد لت الذي فى عورد عمو ونا لطا ورك ن الماوود 
بارز في نشأة ما عرف بالإسرائيليات فى كتب تفسير المرآن. 


ولففس ل نلف أخ السسحا نه بوالقا ومين اختنوا هن كيبي جك سن ميق 
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أخبار الأمم الغابرة؛ لا سيّما بني إسرائيل منها. وهي أخبار يلمع القرآن 
بإشارات إليها من دون تفصيل في الفالب. من هنا شكلت روايات كمب 
الأحبار معيناً لتفسير إلماعات القرآن وأخباره. وكانت النواة الأولى 
بلاتسراقينيات: وقل تاوت هذه الالخيرة التكفوهن الول واللقط في العلوم 
الإصلاميّة: نظراً لمصدرها اليهودئ غير الإسلامي: ممالا مجال هنا 
للخوض فيه. وبعد إقامته فى المدينة. خرج كعب إلى الشام» وسكن 
حمص وتوفي فيها (32 652/4 م) عن مئّة وأربمع سنين» على ما تذكر 
عضن المسادرا"!' وذلك في الاق تمان بن فاة: 

وكان من المقرّبين إلى معاوية عندما كان هذا الأخير واليا على 
الشام. لذا يتّهمه الشيعة بوضع الكثير من الأحاديث» ويجرحونه. كما 
يشكك آخرون في صحة إسلامه ويتّهمونه بالتآمر على الإسلام. 

ومن هنا يظهر أن تناول كعب الأحبار بالبحث أمرّ يثير الكثير من 
الحساسيّات بين الفرّق الإسلاميّة. ولعل ذلك ما دضع إسرائيل ولفنسون إلى 
الكتابة عنه بالالمانية. 


5 - كتاب ”المصاكد والمطارن” 


وهو أبرز ما وصلنا من تحقيقات إسرائيل ولفنسون. ‏ والمصائد 
والمطارد” كناب وضعه شاعر عربي ممروف هو أبو الفتح كشاجم 
(ت 360 ه/ 970) وكان معاصراً للمتنبي في بلاط سيف الدولة الحمداني. 
عرف عنه كثرة الترحل. وقد ا 
معسن] عزن الخططرطاض في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 


| - الزركلي؛ الأعلام قاموس تراجم, بيروتء دار العلم للملايينء ط 5؛ 2.1980 
ج 5 ص 228. 
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: ا ءِ 

6- الفصول المختارة من الادب العربي 

نشره باسمه الجديد إسرائيل بن زئيف. وهو كما يشير عنوانه 
مجموعه مختارة من النثر والشيعر المرييسن, مع شرح وتعليق. كتاب ذو 
طابع مدرسي فى تعليم اللغة العربية وآدابها. صدر عام 1954 فى الناصرة 

2 أبو ذؤيب ةا ين المقالات فى عدةٌ معتلات وحمت وآبرز ما 
حفطلنا علد متها بقالدك فى نهدا ة الوفيالة الى كات انحن بحسن الزنات 
يصدرها فى الماهرة. 

الأول عن المستشرق برجستريس؛ كتبه إثر وفاة هذا الأخير ونشر 
في العدد 19 تاريخ 1933/10/15. 

والثاني دراسة ومراجعة لكتاب أنساب الأشراف فى العدد 180 من 
فحاءة الوسوالة الستة 24 

- مقالة عن الإمام عبد الله بن وهب القرشي في جريدة الأهرام 
5 القند .17590 
8- الكئب العبرية 

بعد عودته إلى كلسطين. ين أبو ذؤيب 0 من المصتفات باللغة 
كتب صدرت باسم إسرائيل بن زثيف. 

قا أنوتها ومانااسن فولمات ولفتسون تنتقل الآن :الى اديت :من 
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أسلوبه العلمي بشكل عام. 


منهجيّة ولفنسون 

تبدو منهجيّة ولفنسونء من النظرة الأولى إلى آثاره» علمية؛ رصينة, 
حديثة ؛ ومتماسكة. ولكن من يدقق النظر في النتائج والأحكام التي 
يطلقهاء قد يختلف معه في الكثير من الآراء والاستنتاجات. وهذا ما 
سنتوسئع فيه في عرضنا لكتاب كعب الأحبار. فهل يعني ذلك أن في 
منهجيّته هذه هنات؟ أو بُعدا عن الحياد والموضوعيّة التي يُعلن ولفنسون 
دائما التزامه بها؟ وهل يلجأ عن سابق تصور وتصميم إلى التسثّر بمنهج 
أكاديمى علمئ لتمرير جملة من الأحكام التي تتوافق مع مشاربه وانتمائه 
الديني؟! 

ليس من السهل الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة كهذه. ومعلوم أن 
الحياد التام» والموضوعيّة المطلقة فى البحث؛ أمر ينتمي إلى عالم المثال 
أكثر منه إلى الواقع.. إذ تبقى ذاتيّة الباحث وانتماءاته... الخ تلعب دوراً في 
أبحاثه وتوجيه نتائجها. 

إسرائيل ولفنسون رجل يهوديء؛ وهو لا يخفضي انتماءه هذا. يقول مثلا 
في مقدمة كتابه موسى بن مَيُمُون:«ولسنا نعلم ولا اخبره هن اقاء 
جلدتناء غير ابن مَيْمُون إلخ '2. 

وقد أهدى هذا الكتاب إلى يوسف قطاوي باشاء رئيس الطائفة 
الإشيوائيلية تمس ووزير المالية السائق. وهو حتى لو أزاق: إخفاء انتماكة: لما 
انفكا +" الاتكيير اسعه " إمراكيل زيما او لعفاف انيع سفن اة. 


[ - ولفنسون. موسى بن ميُمون”. م. س.» ض ك. 
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وطبيعي أن اختيار ولفنسون مواضيع دقيقة وحساسة مثل الصراع بين 
اليهود ومحمدء صلعم.ء أو دور كعب الأحبار فضي نشأة علوم الحديث 
والتفسيرء أو ما أشيع عن إسلام موسى بن مَيُمُون وارتداده؛ إلى ما هنالك 
من مواضيع خلافية » أثارت الكثير من الجدل»: هو بحد ذاته كالسير ضي 
حقلاللالعاء فعكييت نا مخ الناضة القكاد اك يل تسسات الننة هذه أو 
تلك؛ من أطراف الصراع التي قد يثيرها بعض ما خلص إليه أو أورده في 
اله 

وولفتسون هن موقم اكب فون .موقن ا افامالق اى قبل القراة ‏ عياناه 
حتى يُثبت هو العكس. ولنا عودة إلى ملاحظات مختلفة بشأن “كمب 
الأحبار" ومنهجيّته. ونركز كلامنا هنا على كتبه الأخرى. 

فإذ]ذ ا خذنا كتا يه هارية تلنات السامية ملز :نح غننا بامراهت 
كما أشرنا. وعلى الرغم من أن كثيرا من موضوعاته ألسنيّة وفيلولوجية 
عروضية» تكيه اء هزاف العانب يتما رقهويا كها اتصار 
المستشرق ليتمان. ما يدل على عمق في فهم الموضوع. ومقاربة ولفنسون 
لمواضيعه واسعة وشاملة. إذ تضم نماذج وأمثلة من كل لغة «لأن الآثار هي 
الزاة القىفترادى :فيه الصو المصنيحة النات الأمم وهعلياتيا! ''.ويضنيت 
المؤلّف إلى النماذج الأدبيّة عرضا ودراسة للنقوش والكتابات الأثريّة تدعم 
الطابع التقني العلمي للمقاربة. 

أمّا كتاب موسى بن مَيْمُونَ ٠‏ فمثال على النضج والدقة في المنهجيّة 
العلميّة عند الباحث. وإذا قارئا مصتفه هذا بالأبحاث العربية المعاصرة له 


اتضحت لنا ميزته من النواحي المنهجيّة والعلمية. ويشير المؤلف إلى ذلك في 


1 - ولفنسون» تاريخ اللغات السامية» م. س)؛ ص 6. 
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المتّدّمة فيقول:«وقد عنيت بذكر المصادر والمراجع فى كل صفحة من 
صفحات الكتاب؛ كما فعلت في كتبي السابقة. لأني أعدَ ذلك الإهمال 
الذي يقع فيه أكثر المؤلفين للكتب العلميّة باللغة العربية» بعدم ذكر 
اعادو الكن استقوا منها معلوماتهم؛ نقصاً علميًا فاحشاء يحط من قيمة 
ما دونوا. فوق ما لذلك من الصلة بناحية خلقيّة من الأخخلاق الفردية أو 
العاكة 1 

والجملة الأخيزة فين حكلامة: إششارة لبقة إلى السترفات الادبية الدن 
تكثر في الكتب العربيّة» الترائيّة منهاء وكذلك المعاصرة للمؤلف. 

ونقد المصادر وغربلتهاء وفصل الفث عن الثمين منها أمر أساسي ضي 
منهجيّة ولفنسون: يتابع القول في المقدّمة «وهناك مؤلفات كثيرة تبحث 
فى موس ين تتنون | واتشير]لية: الم أنقل متها شيئا +نإمنا لأ مولعيها من 
المتآخَرين الذين لم يفعلوا شيئا سوى أنهم رَوُوا ما قاله الذين سبقوهم؛ أو 
لانيم عضاو أعى موصرفات لم ا لحم عام لآن اننال عديع كينا سا وه 
نشأ عن ذلك أنني أهملت رسائل كثيرة تتعلق بموضوعنا»'! ©. ولكن 
المكاكيي تكو كد نهاينة مز نس عقا رين كب المكضي انق :شاد نت 
موضوعه؛ تسهيلا للعودة إليها. 

وقد نوه الشيخ مصطفى عبد الرازق - مقدّم الكتاب - بمنهجية 
ولفاتشبيون واكتدى لبهم كنا قاذ + زوالا يمان ب ليف جك وى تقلا كلل 
واستكماله لأدوات الدرس العلمي أهل لأن يستوضي البحث في فلسفة 
القرون الوسطى اليهودية. فيكمل بذلك ما ينقص الآداب العربيّة فى هذا 


1 3 لفنسون» موسى بن ل ميُمون» مى. س »؛ ص ل 


2 -م.نء» ص ل. 
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الباب. وهو جدير بالتشجيع والثناءء' ' 

وكشاهد عملي ملموس على منهجيّة ولفنسون»؛. سنعرض طريقة 
بحثه في موضوع أثار الكثير من الجدل: وهو قضيّة إسلام موسى بن 
ميُمون في الأندلسء قبل قدومه إلى مصر. 

يبدأ ولفنسون بالقول أن ليس في جميع المصادر اليهودية أفل إشارة 
إلى إسلام أسرة مَيْمُون » في الأندلسء أو في المفرب الأقصى' “. ويشير 
إن ان العدس فين الاب اليهود قد وجهوا على مر العصور انتقادات 
عنيفة لموسى بن ميُمون» يندا سي يسكات قاف رسكو حتى 
وصل الأمر ب ببعضهم إلى تكفيره 0 ة كتابه المشهور “ضلا 
الحائرين بدلاً من “دلالة الحائرين”35. ولكن: وعلى الرغم من كل 
ذلك؛ لم يتهمه أحد باعتناق الإسلامء فى أيّةَ مرحلة من مراحل حياته. 

هنا يعود ولفنسون إلى المصادر العرييّة لاستقرائها. فهي الوحيدة التي 
روت أشياء من هذا القور ها هذا تلو الآخر. وهمكذا يستنتج أن 
اين:|السرف قتع تارية مكتسر الذول افق ندل عن كارية الحكماء للقفطى 
ما ذكره عن موسى بن مَيْمُونْ)! 6 فيعود عندها للقفطيء ويورد نصه بهذا 
الشأن. ويحلل روايته ذاكرا ما فيها من ضعف. ثم يورد المصدر الثاني لبذا 
الخبر, وهو ابن أبي أَصيْبَعَة في كتابه طبقات الأطبّاء: ويتوشّف عند 
عباوت #ووقيل إن الرقيس (ابزع انو كب انيلم كي القنونب :"وفنا ناذا 


1+ مو صرط: 
2 -م.ن» ص 27. 
3 -م.نء ص 29. 
4 -م.نء ص 30. 
5-م.ن»)ص 32. 
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يكتفي ابن أبي أَصَيْبّعَة ببكلمة (وقيل)؛ على الرغم من أنه أقام ضي مصر 
فترة طويلة وعاشر إبراهيم بن موسى بن مَيْمُون؟! 

ارك نصوصا لمصادر عربيّة أخرى هاجمت ابن مَيُمُونْ؛ ولكنها لم 
تذكر خبر إسلامه وارتداده. وبعد عرض لمصادر القفطي وابن أبي 
أُصييَّعَة يخلص ولفنسون «نقل عن القفطي دون أن يتبصّر فيما نقل؛ بل 
اكتفى بالسماع دون البخث فى مولفات ا 

ويفنّد ولفنسون خبراً آخر للصّفدي (ت 764ه) في الوافي بالوفيات, 
ويبين تهالك هذا الخبر. 

كما يعرض للأسباب التي يمكن أن تكون وراء تلفيق مثل هذه 
الأخبار «كالئَيّل من كرامة الوزير عبد الرحيم البيساني لمصاحبته طبيبا 
ارتد عن الإسلام»” © إلخ. 

وبعد عرض طويلء» ونقد للمصادر وإيراد لآراء مختلف المستشرقين 
المعاصرين الذين بحثوا في هذا الأمرء يخلص ولفنسون إلى القول:«هذا 
مجمل القول في مسالة لا يكن الترجيع فيه نهائئًا + على أثنا نميل إن 
أن الأقرب إلى الحقيقة هو القول الثاني»! 8. 

ثم يخم مشيرا إلى «أني لم آثر هذا الموضوع رغبة فيه لذاته؛ وإِنّما 
أثرته لكي لا ينقص بحثي في أمر يتعلق بموسى بن مَيْمُونَ من ناحية 
ومن ناحية أخرى لأئه كان سببا شي حركة فكرية مباركة اشترك فيها 
فطاحل علماء اليهود؛ فظهرت مدوناتهم (...» 

تومن ناحية 0 يقطع براي فى :هذ المستالة ».جل يريجو رايا على 
1[ -م.نءص 34. 


2 -م.نء ص 36. 
-م.نءس 40. 
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آخرء وذلك بعد تحليل وعرض طويليْن. 
ومن ناحية أخرى يقلل حتّى من أهميّة هذه المسألة التفصيليّة فى حياة 
بن مَيْمُونٌ. ولا يرى فيها من أثر إلا بما شكلت من حافز للبحث في فكر 
ابن مَيْمُونْ» والتفاعل الثقافي بين المسلمين واليهود ضى القرن الثاني عشر. 
وكِلا هائين الخلاصتين دليل برآينا على رزانة في البحث 
والاستنتاج. 


| 
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الفصل الثاني 


كص الإحبار شخصية تثير التساؤلات 


مواضيع الفصل الثاني: 
- كتاب كعب الأحبار 
- شخصيّة كعب من منظور أبي ذؤيب 
- كعب الأحبار والصحابة 
1-كعب والخليفة عمر بن الخطاب 
2-كعب الأحبار وابن عبّاس 
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كاب كعب الأحبار 

سبق أن قلنا شي دراستنا “لتاريخ اليهود في بلاد العرب” لأبي ذؤيب 
«من البديهيّ القول أن الباحث الشاب ولفنسون قد اختار لأطروحته في 
الدكتوراه موضوعاً شائكا وشديد الحساسيّة. وهو خيار يدل على طموح 
بعيد ورغبة في مواجهة التحدي. والتحدي هذا: ليس فق طلمجابهة 
صعويات البحث وتعقيداته. بل هو 1 06 معالدّاتء والانتماء الديني: 
في سبيل تحقيق مساقة بين الباحث وموضوعه: من شأنها تأمين الحد 
الأدنى من الحياد؛ وهو الشرط الأول والأساسي للموضوعيّة» ومصدافية 
النتائج بالتالي. فهل استجاب ولفنسون للتحدي هذا؟ وهل نجح في رهانه 
على الموضوعية والحياد 6). 

والأتسكلة عينينا كظار سيك دان اطروحة ولففستوق التائيية مسب 
الأحبار . وقبل البدء بدراسة هذه الأطروحة وتحليلهاء نرى من المفيد أن 
نعرّف بكعب الأحبار نقلا عن مصادر لم تُتح لأبي ذؤيب العودة إليها ضي 
أثناء إعداده لأطروحته. ففي ذلك استكمال للصورة المرسومة لبذه 
الشخْصية الإستشائية فى تاريخ الإسلاه: 

ومن أقدم المصادر التي ترجمت لكعب الإمام والمحدت والمؤرخ 
الشهير شمس الدين الذهبي (673 - 8748): في كتابه سير أعلام النبلاء. 
يقول الذهبي:«هو كعب بن ماتع اليميري اليماني العلأمة الحبرء الذي 
كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبى» صلعم. وقدم المدينة من اليّمّن في أيام 
عمر. فجالس أصحاب محمد؛ فقكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية , 
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ويحفظ عجائبء ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام؛ متين 
القنانة هن ثبلا العلماة. 

حدث عن: عمرء ومهيب؛ وغير واحد. 

حدّث عنه: أبو هُريْرَة ومعاوية وابن عباس. وذلك من قبيل رواية 
الصحابى عن التابعي» وهو نادر عزيز. 

ويك رفن أيضنا :انتم هن عمرء وتبيع الحميرى ابن امرأة كعب؛ 
وأبو سلام الأسود. ورّوى عنه عدّة من التابعين كعطاء بن يسار» وغيره 
09 

وكان خبيرا بكتب اليهود» له ذوق فى معرفة صحيحها من باطلها 
في الجملة. 

وفع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي. سكن بالشام 
بآخرة. وكان يغزو مع الصحابة. 

روى خالد بن معدان عن كعب الأحبار» قال: لأن أبكي من خشية: 
حت الو بسن آن ا تمدق يورب يدهن . 

توفي كعب بحمصء ذاهباً للفزو في أواخر خلافة عثمان: فلقد 
كان من أوعية الملم؛! !) 

ومن اللوحة التي يرسمها الإمام الذهبى لكعب نسجل الملامح التالية: 
كي على صدق إسلامه 
حدث عنه حتى كبار الصحابة: «أبو هَرَيْرَة ومعاوية وابن عبّاس. وهذا 

أمر الاي ويدل ل على مكانة كبب. 


- في الإمام. شمس 5 محمذ ين لحف بن عثمان زت ت 748 ها)ء سين أعلام 
النبلاع. تحفيق حسان بن 3-2 المنان» عمان, بيت الأفكار الدولية؛ طاء 04 
ج 2 ص 3120 -3121. 


الفصل الثاني: كعب الأحبار شخصبة تثير التساؤلات 55 


- خبرته بسكتب اليهود صحيحها من باطلها. وسعة علمه. 
- تقواه وحوقه الله 
ويضيف ابن حجر العسقلاني (852-773 ه) إلى لوحة الذهبي ما 
0 
رَوى عنه من الصحابة ابن عمر وأبو هَريْرَة » وابن عبّاسء وابن الزبير 
ومعاوية' '. وينمقل ابن حجر عن الصحابي أبي الدرداء قوله عن كعب أن 
«عند ابن حميرية ليلما كثيراء ' 2. 
وعن معاوية بن آبي سفيان: «ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء. وإن 
كان عنده ليلم كالبحار: وإن كنًا فيه لمفرّطين»' "' وعن معاوية كذلك 
من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف ذكر اللسمقلاني بشاآن كمب: 
«إن كان لمِن أصدق هؤلاء المحدّثين من أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك 
قراو عليه لكك 
ويدافع ابن حجر العسقلاني هنا عن كمب. فيفسر حديث معاوية 
الدىي أخرجه البخاريى كما يلي: «وأوله بعضهم بأن مراده بالكذدب عدم 
وفوع ما يخبر به أنه يمعء و ف 0 
ويذكر ابن حجر في سبب إسلام كمب «حكى الرشاطي عن 
كبب الأحبار قال: لما قدم على (بن أبي طالب) اليمن أتيته فسألته عن صفة 
النبي؛. صلعم» فاخبرني؛ فتبسّمت. فسألني فقلت: من موافقة ما عندنا. 


| - ابن حجر العسقلاني (ت 852) الإصابة في تمييز الصحابة؛ تحقيق خليل مأمون 
شيحاء بيروت» دار المعرفة.» ط اء 2004:؛ ج3؛ ص 1712. 

1:2 

3 -دءن. 

4 -م. ن. 

5 -م.ن؛ ج 3)وص 1712- 1713. 
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وأسلمت. وصدّقت به. ودعوت من قبلى إلى الإسلام. قاقمت على إسلامي: 
إلى أن هاجرت في زمن عمر. ويا ليتني تقدّمت في البجرة' “». ولكن 
العسقلاني يرجح أن كعبا أسلم في خلافة عمر. 

تلك هى أبرز الملامح المرسومة في المصادر لشخصية كعب. 

ولكن ما هي الصورة التي يرسمها لنا بن زئيف (ولفنسون) عبن كعب 
إنتقتاداً إل المصادر» :وفنا مد مظابقتها للواقة التاريكنى 15 


1 
شخصية كعب عن منظور ابي ويب 

لااشتك أناين وكيك كد سل مجهوزا فنما ومضيتيا فى الشودة إن 
غالبيّة المصادر المتاحة له واستقرائهاء ليقدم لنا صورة وافية عن هذه 
الشخصية التاريخية الخطيرة في تاريخ الإسلام؛ والتي كثرت بشأنها 
الأواويل تكساقيت. 

وأبرز ما يستوففنا في هذه الشخصية بريشة ولفنسون الملامح 
اليهوديّة الواضحة:» والتي لم يستطع الإسلام أن يمحوها أو حتى يخفيف 
منها. 

فكعب هو أول من قصّ القصص فى الإسلام. يشنول ابو 3 وجيت تقتاد 
عن الجامع ضفي الحديك لفين الله بن وهب: «وكان معاوية قد أذن لكعب 
أن يقص القصص في ججامع حمص» (باب1 /فصل9) ويعقّب على ذلك: 
«فكان هو أول من قص القصص ضى الوا الإسلامية. وهى من عادات 
اليهودء فإن الأحبار يقصون على المجتمعين للتفبّد والصلاة قصص أثبياء 
بني إسرائيل للعظة والاعتبار». 


1 عن اض: 1713-1711 
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وليس كعب قصاصا في الجوامع على عادة أحبار اليهود وحسب» 
نال هايا معد و للقران على طريقة تاويل احبان اليهود للقوراة يحول 
ولفنسون: «والطريمة التي يثبعها كمب حين يناقش الناس في آيات 
القرآن» هي عينها الطريقة التي يتّبعها أحبار التلمود في كثير من الأحوال 
ويتضح ذلك إذا أمعنًا النظر ضي ما رواه مالك الخ...)(باب 2/فقصل]1). 

وكعب هو شيخ الإسرائيليات: أي ما دخل التفاسير القرآنية من 
روايات يهودية عن الأنبياء. إنه» في إسلامه. كواحد من حكماء التلمود 
وأحباره. يقول بن زئيف «ولم يخفهو كعب يهوديته ؛ ولم يحمل عليه أحد 
بسبب ذلك. بل كان في إسلامه يحمل أسفار التوراةء ويتلو ما ورد فيها 
وفي التلمودء أمام الجموع الحافلة في المساجدء وفى مجلس الخليفة 
نفسه. فهو لذلك يعمد شيخ علماء عصره الذين وجهوا العلوم الدينية 
الإسلامية إلى الوجهة المعروفة بالإسرائيليات. وكان مقصد الكثير من 
الصحابة » يعرضون عليه أسئلتهم ومشاكلهم» (الباب الثاني/الفصل الأوّل). 

وفى فراءته للقران وتفسيره له يعارن كعب بينه وبين التوراة. فيفهم 
الكتاب الأوّل على ضوء الثاني. ويجد في الاثنين أوجه شبه عديدة. يذدكر 
بن زكيف نقلاً عن الأصبهاني: «يدرس كعب القرآن؛ ويقابل ما ورد فيه 
بآيات التوراة» حيث يقول: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام. وخاتمة التوراة 
خاتمة سورة هود. أو أن أوّل ما أنزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي 
نزلت في آخر الأنعام. وسمع كعب رجلا يقرأ :(فل تَمَالُوًا أَثْلٌ ما حَرَّمْ 
رَبُكم عَليْكم). فقال: والذي نفس كعب بيدهء إنها لأوّل ثشسيء نزلت في 
التوراة» ؛ (الباب الثاني/الفصل الأول). 

ولم يوجه كىسبء وفق ولفنسون. إلى التوراة الثّهمة الإسلاميّة 
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التقليدية بالتحريف. يقول: «لم يرم (حعب) اليهود بتهمة تزوير بعض أآيات 
التوراة.» كما فعل عبد الله بن سلام. ومحمد بن كعب الفرظىء اللذان 
قرّرا أن اليهود حرّفوا بعض آيات التوراة لأغراض معيّنة. ولو صحّ أن كعبا 
رمى بمثل هذه التهمة لما أحجم أصحاب المصادر الإسلامية عن التنويه 
بذلك والإشارة الصريحة إليه. فعدم وجود شيء من هذا فضي المصادر 
العربيّة القديمة دليل ساطع على صحة ما ذهبنا إليه من رأي ضفي كعب 
الأحبارء (الباب الثاني /الفصل الأوّل). 

ولكننا نجد في مصدر إسلامي رواية قد تعارض أبي ذؤيب أفوال 
هذه إذ أورد الذهبي في سييّر أعلام الثبلاء الخبر التالى: «شثم قال همام: 
وحدثني بسطام بن مسلم؛ حدشا معاوية بن قرة» أنهم تذاكروا ذلك 
الكتاب» فمرّ بهم شهر بن حوشب فقال: على الخبير سقطتم؛ إن كعبا لم 
احتضرء قال: ألا رجل أأتمنه على أمانة؟ فقال رجل: أنا. فدفع إليه ذلك 
الكتاب: وقال: إركب البحيرة: فإذا بلفت مكان كذا وكذا؛ فاقذفة. 
فخرج من عند كعب؛ فقال كتاب فيه علم» ويموت كعب لا أخرط به. 
فأتى كعبا وقال: فعلت ما أمرتني به. قال: فما رأيت؟ قال: لم أرَ شيئا. 
فعلم كذبه: فلم يزل يناشده؛ ويطلب إليه حتى ردّه عليه. فقال: ألا من 
يؤدي أمانة؟ قال رجل: أنا. فركب سفينة ؛ فلما أتى ذلك المكان: ذهب 
ليقذفه؛ فانفرج له البحرء حتى رأى الأرض» فقذفه» وأتاه فأخبره. فقال 
كمب: إنها التوراة كما أنزلبا الله على موسىء ما غيّرت ولا بُدّلت. 
ولكن خشيت أن ينكل على ما فيها. ولكن قولوا : لا إله الا الله 
ولغنوها مونتاكم)». 


ويخيم الذهبي روايته: «مهكدا رواه ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن 
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هدبة؛ عن همّام. وشهر لم يلحق كعباء' '. 

ثم يعقب الإمام الذهبي على هذه الرواية بالقول:«وهذا القول من 
حكعبب دال على أن تيك النسخة ما رت رلا بَدّلت. وأن ما عداها بخلاف 
ذلك. فمّن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئا على وجه الاحتجاج 
نكر ا 'أتها الكوواةالدرلة لد مكل وال 2. 

هل تدعم رواية الذهبي نظريّة أبي ذؤيب القائلة أن كعبا لم ينّهم 
التوراة بالتزويرء آم تكدبها؟! 

هنا لقث كن كاي اذه اهيا الاسظطورى” المتراج التجير 
وبعدها بالتالي عن الواقع والتاريخ. والذهبي نفسه يطعن فيها ويضعئف 
سندها فيقول «وشهر لم يلحق كعبأ». وتعقيب الذهبي على الرواية قد 
ينحو في اتجاه تأكيد نظرية ولفنسون» إذ كان بحوزة كعب توراة غير 
محرفة ولكنها الوحيدة وقد ذهبت بذهابه. ولعل ضي هذه الأسطورة تبرير 
امون لانقان القى نزرد بحن كدب رانك و دوي قزرا لقني الأعياد 
والقصص والتفاسير منها! إنها محاولة لرفع المفارقة التي حَوَتها روايات 
كعب: كيف يحمل؛ وهو المسلم». الكوراة ونشراهنا وستقشتهة يهنا علها 
أنها محرفة؟! الجواب يقول الذهبي عبر روايته: لقد كان الوحيد الذى 
يملك نسحة من ذلك الكتاب ما غيرت ولا بدلت. ولعل في خلاصة الذهبي 
ههركت نظرية ولفتعيون | دوهن ينفيها. 

ولكن إلى أين يصل أبو ذؤيب في تركيزه على هذا الطابع اليهودي 


الثابت وغير الممُحي في شخصيّة كعب!! إنه يخلص إلى استنتاج قد 


|| - الذهبي؛ ح .سل »26 صر 3121. 
2 م.ء ن.٠‏ 
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يصدمنا ويفاجئ الكثيرين. ذفكعب يختلف عن غيره من اليهود الذين 
أسلموا أمثال عبد الله بن سلام ووهب بن منبه يقول: «أما كعب فقد كان 
هزد نا عن اللهد:] أن اللعى ذا تشتو المقاةة البوودكة + عدو سرت يه مده 
الكل مووز لماتر كله عقن حرو هن سعلنة"النسود كفن كان هيد 
إسلامه. كأنه لم يترك دين أجداده. لأنه كان ينظر إلى الإسلام بالعين 
اليهوديّة. ويحل جميع ما يعرض له من المشاكل الدينية الإسلامية: بعد أن 
يفوص في الآداب اليهوديّة. وكان إسلامه لم يكن إلا تطورا طبيعيَاً 
لحياته في بلاد العرب؛ أي في المجتمع العربي؛ الذي خضع للإسلام؛ بعد 
أنكلل ذهرا طول خاظيها تويانات اخوى ونب قرب :7192 

هل هذا نف نكي كان و 20 فى آن5! اولتير ذلك 
وتجكيكا فى صوق اانه فكي يكرن كن اسل وديا" عن امد 
إلى الليهن # ومصيهه هين إكينا «كان بعد إسلامه. كأنه لم يترك دين 
أجداده»؟! 

لامتكف وححسون كن حمين ااذه بكسي وسدد كم نظ مر غير 
مطروح أساسا عنده. ولكن هذا الأثر اليهودي الحاسم فى شخصيّته 
ونظرته الدينيّة» ألا يدفعنا إلى طرح سؤال كهذا؟! وهل يغالي أبو ذؤيب 
في إظهار هذا الجانب اليهودي من شخصية كعب والتأكيد عليه؟! أليس 
في الأمر ضاقض ومفارقة: أن لا نشكك في صدق إسلام كعب وأن 
نعتبره يهوديًا من المهد إلى اللحد ضي الوقت عينه. وكيف استطاع كعب 


أن يجمع في شخصه صفة المسلم واليهوديء؛ في آنء وبقى صادقا في 
إسلامه؟! 
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ما يلفت الانتباه أن ولفنسون يورد آخبار إسلام كعب عن المصادر 
الإسلاميّة على علاتها: ومن دون أية قراءة نقدية لبا! (الباب الآول/الفصل 
الرامة اانه اناا كدت )وى رابا اللتتمنليع واب اكت شرا را ع 
أدب الجدل والدفاع بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
من جهة أخرى. وَتَتَمَحوّر حول مسألة البشارة بنبى الإسلام ضي التوراة” '. 

والكثير من عناصرها أفرب إلى آدب الحكايات منه إلى التاريخ. ولا 
يحاول أبو ذؤيب أن يبحث عن دوافع أخرى لإسلام كبب. 

هل كان كبب الأحبار مخلصا في إسلامه؟ هل جاء إسلامه عن 
قناعة أم عن مصلحة؟! نسمع الكثير عمن أسلموا من اليهود ليدسوا 
نيفوما كي الأسلام روا تون" لتوفين يلاك حون الله ين سينا لاف ون بكر 
ولفنسون في الفصل التمهيدي لكتابه. فأين موضع كمب من هؤلاء لا 
يطرح بن زئيف أية إشكالية بشأن إسلام كعب. فإسلامه خالص لا تشوبه 
فاكنة وإ عفالة. كحض نهدي تاخيدا ا دعكا ودفيا نه ومكو مز 
أبرز ما يؤخذ على دراسته والإشكاليات التي تطرحها. ونحن نجد فى 
المصادر الإسلاميّة أحيانا نوعا من التشكيك بحسن إسلام كعب. يقول 
ابن كثير (ت 774 ه) في تفسيره مثلا :«إن كعب الأحبار لما أسلم في 
ا 00 


فترخّص الناس فى استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غتّها وسمينها. 


[ - تناولنا هذا الموضوع في دراستنا والتحقيق والتعليق على: تنقيح الأبحاث للملل 
الثلاث لابن كمّونة» سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة 12» جبيل/لبنان» دار ومكتبة 
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وليس لبذه الأمة» واللّه أعلم, حاجة إلى حرف واحد فنا تس 1 وسبق 
وأن ذكرنا عن ابن حجر قول مماوية فيه «وإن كنا مع ذلك لنلبوا عليه 
الكذب:». هذا وبعض المراجع اتماضرة لا تكرزة .ينانا كن اللابيت 
بإسلام كمب. بل لعزا مقياء واه سيدا فيخونه ويعتبره «الصهيوني 
الأوّل»' 2 ويقول عن إسلامه ورواياته:«لما قدم (كعب) إلى المدينة في عهد 
عمر وأظهر إسلامه: أخذ يعمل بدهاء ومكر لما أسلم من أجله. من 
إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي» صلعم' "» وقبل أبو ريّة «فإن 
نكاد من السية ريه رضا والدكتور أحمد أمين قد قاما بالطعن في 
كعب الأحبار والنيل من عدالته والتحذير من روايته» وتابعهما آخرون»! ©. 
ورد عليهم الشيخ الزرقائني والدكتور محمد حسين الذهبي 
والدكتور أبو شهبة وغيرهم؛ مؤكدين على عدالة كعب وتوثيقه بناء 
على توثيق وتعديل علماء الجرح والتعديل له؛ وأخذ الصحابة والتابعين 
ا 06 
ومن الذين ردوا على هذه التهمة واعتبروها باطلة وليس لبا دليل 
صحيح د. خليل اسماعيل إلياس في أطروحته عن كعب! 6. 
[ - ابن كثيرء الإمام إسماعيل بن كثير (ت 774).: تفسير القرآن العظيم؛ء تقديم 
يوسف المرعشليء بيروت» دار المعرفة؛ ط 2؛ 2004, ص 1348. 
2ح أبو ريّهء محمودء أضواء على السنة المحمديّة أو دفاع عن الحديث» تقديم طه 
حسين؛ قم/ إيران» مؤسسة أنصاريان» ط3» 2004,: ص 152. 


0 م.ن»ء ص 157 
- الزغبي. ل. . فذحي محمد؛ قصنة الذبيح عند أهل الكتاب والمسلمين» القاهرة؛ 
و البشيرء ط[ء 1994. ص 195. 

5-<م 

6 ا خرن اس ل بن الما وأثره في التفسيرء بييروته دار الكتب 
العلمية» ط1آء 2007: ص 41 - 54. 
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والدكتور فتحي الزغبى كذلك. إذ قال في خاتئمة كتابه قصة 
الذبيح: «إنني لن أجرؤ على الطعن في كعب هذا والنيل من عدالته؛ بعد 
أن وتّقه عُلماء الجرح والتعديل»' '2. 

لا يفئّد بن زئيف روايات إسلام كمب؛ ولكنه ينقد الروايات عن 
عمره عند إسلامه وزمن وقاته (الباب الأول/الفصل الخامس) ولا نرى تمده هذأ 

ويدذكر أبو ذؤيب: اميسادا إلى المصادرء امعهها لم يسلم وحدهمء 
بل ومعه زوجته وابنًا زوجته وعمه وابن عمه. فهذا التحول بالجملة إلى الدين 
الجديد في جزيرة العرب» ألا يمكن أن يطرح أسئلة عن أسباب افتصادية 
وسياسية له؛ لا سيما بعد أن عمد الخليفة عمر إلى طرد غير المسلمين من 
التجزيرة إتفار! اوسن مشبونة لن الترسون فلن فراش التوضاةا 

يبقى أن الصورة التي يرسمها ولفنسون لكمب لا تكتمل إلا 
بالتكن هزه علذفاته بالصيجانة والخلقاك؛ 


كعب الأحبار والصحابة 
1- كعب والخليفة عمر بن الخطاب 


يرفض ولفنسون كل الروايات التي تزعم تكذيب الصحابة لبعض 
أقوال كهب أو احتمارهم له مثل فقول ابن عباس عنه «هذه يهودية بريد 
إدخالبا فى الإسلام؛ (الياب الأول /الفصل السادس) أو ضرب الخليفة عمر له 


بالدرة. ويعتيرها أخبارا مختلمة ومن زمن متأخر. 


[ - الزغبي» م.س؛ ص 5 . 
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ويتوقّف مطولاً عند رواية مقتل الخليفة» وما نسب إلى كعب من 
تعودن لتعودة لك ومكة أن لعافو لقويفة الم نتهم مشهبا والمشا حت 
فضي المؤامرة. ضي حين أن بعض ال مؤرخين المعاصرين ذهبوا إلى ذلك. ومنهم 
نبيه العظم وعبد الوهاب النجار. يرفض أبو ذؤيب هذه الروايات؛ بل 
التحليلات ويعتبرها واهية؛ ولا تستند إلى أي مصدر أو منطق. 

ويعتبر أن رواية تنبّو كعب بقشل الخليفة؛ إذا صحت؛ ضلا تعدو 
يكونهلا نوها هن الحدمن: ودميل إل #التضيك :نهنا مظير) الاحتلاف سن 
النفا مل يوق روايات الظبوى :وابن عت وخبرهها هي للها 

ولا بأس من التذكير هنا أن بعض المؤرخين المعاصرين يعتبرون ما 
ذكر ضي المصادر القديمة عن تنبو كعب بمقتل عمر دليلاً واضحاً على 
مشاركته في المؤامرة. يقول محمود أبو ريه فى كتاب مشهور له قرظه 
طه حسين وقدّم له «وهذه الأدلة كلها تثبت أن قتل عمر على يد أبي لؤلؤة 
تكن الأانديجة لكك اللؤاهرة ال دترها له البرسزات :3 وَلِمَن اشهرك 
فيها. وكان له أثر كبير في تدبيرها كعب الأحبار وهذا أمر لا يمتري 
فيه الخد إلا الجهلاء! ".وهو الستتاك ترق فيه خنططا . فنا رو عن :كيب 
فئمقت عمس ناكرب إلى الأنناظيرسة إل "الأدلة .ولوكان كنب 
مشاركا فملا بالمؤامرة هَلِمّ يفشي السرٌ ويضع نفسه في دائرة الشك 
والاتهام؟! 

ويصعب الفصل في هذه القضية. ولكن مسألة الوضع في هذه 
الأخبار ليست بمستبعدة. وتبقى الرواية الأقرب إلى الواقع عن كعب 
الأحبار ومقتل الخليفة عمر رما ذكره ولفنسون نقلاً عن طبقات ابن 


]- أبو ريه م.س»؛ ص 159 - 160. 
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سعد (الباب الأول/الفصل السابع): «لما طعن عمر جاء كعب فجمل يبكي 
بالباب ويقول: والله لو أن أمير المؤمنين يقسم على اللّه أن يؤخْره لأخّرها. 

ويعود ولفنسون (الباب الثاني /الفصل الأول) إلى هذا الخبر عن ابن سقد : 
«كان في بني إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمرء وإذا ذكرنا عمر 
ذكرناه. وكان إلى جنبه نبي يوحى إليه. فأوحى اللّه إلى النبي أن يقول له 
أعهد عهدك (...) فإنك ميت إلى ثلاثة أيام. فأخبره النبى بذلك. فلما كان 
اليوم الثالث (...) فأوحى الله إلى النبي (...) أن قد زدته فى عمره خمس 
عشر سيئة). 

رواية ابن سعد هذه؛ كما يعلق أبو ذؤيب في البامش؛: مآخوذة عن 
سحن المتولف فى الجون 36 ونوف:17217720ن ونح نوق اله ومن بالمطفيقد أن 
تكون كل الأخبار التى رويّت عن علاقة كعب الأحبار باغتيال الخليفة 
عمر قد ُسجت من وحي القصة التّوراتية هذه؛ لا أكثر ولا أقل. وأن دور 
كبب التاريضي فى كل ذلك لا يعدو المقارنة بين الخليقة عمر والملك 
منسى بطل القصة التوراتية المذكورة. 

2- كعب الأحبار وابن عباس 

سبق أن ذكرنا أن بعض الصحابة نقل عن كعب: وهو كما قال 
الإمام الذهبى من فبيل رواية الصحابي عن التابعين وهو نادر عزيزء وهذا 
مايمرف في علوم الحديث بأخذ الأكابر (الصحابة) عن الأصاغر 
(التابعين). وكعب من أشهر التابعين الذين روى عنهم الصحابة وقد روى عنه 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما. 


قو المكاوى شن :زنك :زوسشة (اى اخ الأكاتر هن الأسناهر) كين 
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ب 1 شو مدان 
الصحاية عن تابع ليم » حرواية عدة من الصحابة فيهم العبادلة الاريعة 


وعمر وعلي وأنس ومعاوية وأبي هريُرَة رضي الله عنهم عن كعب 
الأحبار' 0 

ويذكر ولفنسون عن المصادر خبير احتكام بعض الصحابة إلى 
كعب للفصل في خلاف فى التفسير بينهما (الباب الثاني /الفصل الثاني). وقد 
رقف انج تعرب الاشسرتى زت 8316 كن نوكر :إن يكون بكو كاهيا 

ويتوقف ولفنسون عند العلاقة الوطيدة التي كانت تربط عبد الله بن 
عبّاس بكعب الأحبار. فيعتبر أن الأوّل كان تلميذ! للثاني. يقول:«أغلب ما 
وصل إلى عبد اللّه بن عبّاس من مُعارف ومعلومات إسرائيليّة» إنما أخذه 
من مسلمة يهود المدينة بصفة عامة؛ ومن كمب الأحبار بصفة خاصة» 
(الباب الثاني /الفصل الثاني) ويورد أبو ذؤيبِ أنكيناذ ا عديدة يفسر كدب فيها 
علدا ميق :رارع لغترا كز اللاي ضراس: 

ولعلّ أبرز ما يذكره ولفنسون من مقتبسات ابن عيّاس عن كعب 
الأحبار مسألة رؤية النبي لربه فهي «بعينها المذكورة في التوراة عن موسى 
الذى رأى ربه»» (باب1 /فصل6). 


وهنا يعلق أبو ذؤيب «ومن العجيب أن ابن عبّاس وعكرمة وغيرهما 


[ - العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

2 - السخاوي؛ فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث؛ نقلاً عن الياس» خليل اسماعيل؛ 
كعب الأحبار وأثره في التفسير. بيروتء. دار الكتب العلمية؛ ط [؛ 22007: 

ص 90. 
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الذين سلكوا مسلك كعب في شرح الآية المذكورة: لم ينسب إليهم 
الكذب المنسوب إلى كعب) ولم يوجّه إليهم أقل لوم»؛ (باب1 /فصل6). 

ويخلص الكاتب بشأن العلاقة بين كعب وابن عباس أن تلمذة 
القاتى على ءالا زل كد شعت ولاك العيقرةه انق لنت كانت ميا كد 
كليم مانو عتاين قن :كني ا بج الالجازت: ونحى سير 
القرآن»؛(باب2/فصل2). ونحن وإن كنا نرى في خلاصة ولفنسون هذه 
شيئا من مغالاة فلا ننكر إمكانيّة قربها من الواقع التاريخي وبالتالى 
وبالتسعيا و تكوق اساسا للقامل و البق 


/ 


1 


ل 


بنه؛ لو .٠‏ 


<2 


د 
1 
2 
2 
2 
هه 
ات 
لعن 

١ 

ا 
7 
كمه 
- 


الفصل الثالث 


إسحاق, أم إسماعيل؟ 


هوية الذبيح في المصادر الإسلامية 


مواضيع الفصل الثالث: 


- الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟! 
- المصادر الأولى: الذبيح إسحاق 


إسحاق الذبيح في شعر الفرزدق 

تفسير مقاتل: إسحاق الذبيح 

ابن سلام الجمحي وابن َه 

البخاري والذبيح 

الطبري يكذ 1 الدبيح إسحاق 

ابن عبد ربّه وإسحاق الذبيح 

السهيلي على رأي الطبري 

ابن عربي وإسحاق القربان 

القرطبي يوافق الطبري 

ابن خلدون يرى أن الذبيح إسحاق 

مصادر الدروز تؤكد أن إسحاق الذبيح 
مصادر ذكرت الرأيين ولم تحكم 
الجاحظ على الحياد 

المسعودي يذكر الرأيين 

البغوي والزمخشري يذكران الرأيين 

الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان برأي 
المرجحين أن الذبيح إسماعيل 

هوية الذبيح في أبحاث المستشرقين 
دلالة الخلاف على الوضع في الحديث 
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, ٠ 
الذبيح إسحاق, ام إسماعيل؟!‎ 

نصل إلى مسألة يتوقف أبو ذؤيب عندها مطولا. فالتساؤل عن هويّة 
الذبيح بحدٌ ذاته مؤشّر لإهمال الرواية عن كعب منذ القرن الثانيف وفق 
ولفنسون. فرأي كمب واضح؛ في كل ما رزوي عنه؛. وهو أن الذبيح 
إسحاق كما يقول اليهود والنصارى. ويؤكد ولفنسون أن المسلمين الأوّلين 
من أهل القرن الأول ه كانوا يتّفقون مع النصارى واليهود في ذلك. ودليله 
على ما يقول مصدر غير إسلامي: «إنه الأسقف (القدّيس) يوحنًا الدمشنقمي. 
وفك أكارافى وسالته أن تشنرها فى أواسر: العو الاو لمر :مامتا 
فيها المسلمين ضي قداسة الحجر الأسود بمكة المكرمة إلى أن الذبيح هو 
اسيكاق: :وه بعا يف إكدارنه! ل :ذلبات ينها اننم يننا | نهدا الا مر افق 
عليه بين الفريقين. ولو كان هناك خلاف بين المسلمين والأسقف في هذا 
الأمفن لما سكت عنه). وكلام بن زتيف هذا منعفول عن المستشرق 
جحولد تسيهر. 

وَلَكن الاختلاف فت التراف بين السلمين شو هه السالة بيدا ميد 
القرن الثاني ه. ويعود إلى يهودي أسلم وإلى محمد بن كمب المقرظي 
اليهودي الأصل. وما أتاح هذا الخلاف خلو النص المرآني من ذكر صريح 
لبويّة الذبيح. (وَعْدَيْنَاهُ بدِبْحِ عظيم) ؛ (الصافات/107). 

ورأي بن زئيف جدير بالبحث ويشاركه فيه كثير من المستشرفين 
والعلماء. والمسألة لا تزال موضع جدل إلى اليوم. وعرض الخلاف فيه خطوة 
أولى نحو دراسة مشككلة الوضع والاضطراب ضي الحديث النبوي. لذا 
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وجدنا فى المفيد عرض التطور التاريخي لقضية هوية الذبيح في الإسلام 
وآراء مختلف العُلماء والمصادر متتبّعين في ذلك التسلسل الزمني. هذا وقد 


عرص أبو دؤسب عددا من هده الآراء؛ وفاته آخر. 


المصادر الأولى: الذبيح إسحاق 
يوحنا الدمشقي: شهادة عفوية من القرن1ه. 


بداية وقبل الفوص في المصادر العربية؛ يبدو لنا من الأهمية بمكان 
تمدو يما قاله ولفتسون يشا دريوجا الضف هييةا "حولم يكن 
أفشفا: برها متوكدا روقتزنا افون اللخيل الأو لأباء لحك ييا 
كبار لد مسن رادا جفنها وامر خاتد عه روسو م لاجرو 
عريقة عملت في الوظائف السياسيّة والإداريّة وتوارثتها أبَا عن جد. فجده 
منصور بن سرجون كان أحد أبرز وجهاء المدينة وموظفي الإدارة 
البيزنطيّة؛ وقد حافظ على منصبه بعد سقوط المدينة بأيدي الغزاة العرب. 
وجعله معاوية بن أبي سفيان زمن ولايته على الشام وتوليه الخلافة من ثم 
على رأس ديوان المال أي ما يوازي وزير الماليّة في أيامنا” ''. وقد ورث ابنه 
عنه وظيفته وعنه حفيده يوحنا (675 - 754م/56 ه/137). وهذا الأخير 
ترك منصبه في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز (717 - 720م) بعد 
أن خيّر الخليفة المذكور الموظفين المسيحيين بين دينهم ووظيفتهم فحظر 
عليهم تسلم المراكز الرفيعة في الدولة ما لم يعتنقوا الإسلام. فاختار 
يوحنا البقاء على دينه ووزرّع أمواله على الفعراء؛ وترهب في دير مار سابا 


1 - مخول» موسى» يوحنا الدمشقي ضمن السريان نقلة حضارات» بيروت» مركز 
الدراسات والأبحاث المشرقيّة؛ ط!؛ 2005: ص 97. 
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القريب من القدس' '“. ما يهمّنا من كل ما روينا أن الدمشقي كان على 
احتكاك يومي ودائم باللمسلمين من خلال وظيفته في البلاط الأموي. 
وكان ينافشهم ويجادلبم في عمقائدهم ودينهم. 

ونص القديس يوحنا الذي يلمع إليه ولفنسون نقلاً عن جول د تسيهر 
ضي غاية الأهمية لبحثنا. وهذا الأخير يشير إليه إشارة عابرة فى كتابه 
مذاشب التفسير الإسلامي' .امنا تحين فقد عسدنا إلى النْص الأضلى 
للدمشقي وترجمناه وقدّمنا له بدراسة في كتابنا الإسلام والبرطقات 
المسيحية" وراسة وترجمة لكتابات يوخنا الدمشفي فى الإسلاه: 

يرد كلام هذا القديس في سياق الرد على تهمة عبادة الأوثان 
والسجود للصليب التى يلحق المسلمون المسيحيّين بها ؛ فيقول:«إنهم يتّهموننا 
ايطنا عيلادة الوقن لافنا حقو إساء الفمللي الى يقنية ون سم سرد 
نيهم ناذا إذا تتحون الحسرطى كيسكم و دونه ينقى تقلورة! 
بعطرهم يقول على هذا االحجر ضامع إبراهيم هالجن والبمضن الخ هنذا 
الحجر ربط ناقته عندما ضحى بإسحاق فنجيبهم: لقد كان هناك, 
بحسب الكتاب المقدّس جبلا وأشجارا قطع إبراهيم منها حطبا للمحرقة 
كوه ابس 

ولنتمعّن قليلا يهنا النصء ظله دلالة استشاتيّة في دراستنا وهو بيّنة 
واضحة. يجادل الدمشقي المسلمين: ينقل آراءهم بأمانة؛ ثم يرد عليها. هم 


يقولون له بهذا الحجر ربط إبراهيم ناقته عندما ضحى بإسحاق. فيجيبهم 
[ - مخول.» م. س.ء» ص 103 - 04[. 
2 - جولدتسيهر» المستشرق اجنسء» مذاهب التفسير الإسلامي؛ ترجمة عبدالحليم 
النجارء باريسء دار بيبليون» ط جديدة؛» 2010. ص 99. 
,235 ,002 16 121/10110 130101105 ,لطنذ[أر]'! كلاد كألرع رعمغء021105آ لدع[ -3 
.9 م,1992 ,1ع 
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بل قطع إبراهيم شجراً على جبل وحمل الحطب لإسحاق. الفريقان متّفقان 
على أن الذبيح كان إسحاقء ولكنهما يختلفان على تفاصيل أخرى. 
والدمشقي ينقل عن المسلمين ومن دون التباس» تأكيدهم أن إسحاق 
كان الأضحية؛ ولو كان بين الفريقين أيّ اختلاف في تحديد هويّة 
الذبيح لكان المجادل (القدّيس يوحنا) ذكره وفنّده. 

هذه الإشارة البريئة والعفويّة في نص الدمشقي كافية لوحدها 
للداحكن من أن المسلمين كانوا يجمعون فى عصره (نهاية القرن الأول ه) على 
أن الذبيح هو إسحاقء؛ ويتفقون في ذلك مع أهل الكتاب اليهود : 
والمسيحيين. 


إسحاق الذدبيح في شعر الفرزدق 
تدل غالبية النصوص القديمة على أن المعتقد الجاري عند العرب 

والمسلمين حتى أواخر العصر الأموي كان أن الذبيح هو إسحاق. ولنا في 
ذلك بينة واضحة. إنه الشاعر الأموي الفرزدق (ت 110 ه). فهذا الأخير 
يدكر الدبيح إسحق في فصيدتين من أواخر شعره. أولاهما فى مدح 
مالك بن المنذر بن الجارود عامل خالد القسرى على البصرة. وكان قد 
حبس الفرزدق وهو في حدود التسعين من عمره. فمدحه الشاعر مستعطفا 
تاك طن قصيد حاتوقني: 
نبي حافك بصسارء لأبق !1ه 

إسحق فوق جبينه المتلول 
ولقد حلفت بمقبلين إلى منْى 

جاءوا عصائب فوق كل سبيل 
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شعت الرؤوس ملبدين رفت بهم 
أتقاء كل تنوفة وهجول'ا 
يقسم الشاعر بإبراهيم والد إسحق الذبيح. ويأتي ذكر هذا الأخير 
عوضا ووو تخت وينيم نز البيت أن سك الذيو اهز دين ومراقفه 
لاسم النبي إسحاق. ويتبع الشاعر فقسمه الأول بآخر بالحجاج والمحرمين 
المضحين بِمِنَى. والشيء بالشيء يذكر. ما يوحي وكأن المضحين بِمِنَى 
إنما يُعيدون تذكار الذبيحة الأولى: تضحية إبراهيم بابنه إسحاق. 
ذكر الفرزدق إذا إسحاق الدبيح عنررضا سن نذون: نحكا ينم بوغايقة 
الشفاعة به وطلب دعائه. ولكن الممدوح لم يعطف على المسجون. فوجَه 
الكنا عون تعفن تقانية ال ادق زا لتكليهة مسا ومديرة تعن الوق ضون | الدلك فيضا 
مستعطفا؛ راجيا بدُعاء من إبراهيم الخليل. وقد ضمّن شيعره حكاية 
الضحية إسحاق كما جاءت في القرآن. قال الفرزدق: 
أرجو الدغاء :من الذي قل لبه 
لجبيشنه ففداهُ ذو الأنتعام 
إسحاق حيث يقول لما هابه 
لأبيه حيث رأى من الأحلام 
امن وصنا فق هما انس تا فإنني 
بالصبر محتسبا لخير غلا 2) 


| - الفرزدق»؛ همّام بن غالب (ت 110 ه)ء ديوان الفرزدق»؛ شرحه علي فاعورء 
بيروت» دار الكئتب العلمية. 15 [ء 1987 ص 03 


2 - الفرزدق؛ الديوان» م.س.؛ ص 3. 
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ونفضة الأياك إلى الفرزدق مؤكدة. فهي مرتبطة بأحداث معيتة في 
سيرته ذكرها الرواة» ولا سبيل إلى الشك فيها. 
تفسبر مقائل: إسحاق الدبيح 

ولعلّ أبرز بيّنة على توافق أهل القرن الأول ه على أن الذبيح هو 
إسحاقء ما ورد فى تفسير مقاتل بن سليمان (80 - 150 ه). وهو أقدم 
تفسير كامل للقرآن وصل إلينا. وجمع فيه مؤلفه بين النقل والعقل أو بين 
الدراية والرواية' أ». ومقاتل حجّة في التفسيرء وأوّل مَنْ صدّف فيه 
وكتابه أوّل تفسير كامل لكل آيات القرآن' ©. وعنه أخذ كل مَنْ أتى 
بعده من المفسرين. يقول الإمام الشافعي (ت 204 ه) فيه: «مَنْ أراد أن يتبحر 
في تفسير القرآن» فهو عيال على مقاتل بن سليمان»' ". ويبدو مقاتل ضي 
تفسيره لآيات الذبح واعقع: وهى برأيه لا تحتمل ناويل أو تساؤلا فيمن هو 
الذبيح. يقول في تفسيره (هْبَشرْئَاهُ بشُلام حَلِيم)؛ «(الصافات/101). يعنى 
عليم وهو العالم. وهو إسحاق بن سارة»' “' ويضيف: «فردٌ عليه إسحاق 
(قَالَ يا أَبَتٍ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ)ء وكان إسحاق قد صام وصلَى قبل الذبه' "2 
الأمر عند مقائل واضح لا لبس فيه ولا جدل أو تردّد. فالذبيح إسحاق ولا 
أحد غيره. ومقاتل يذكر ذلك ببّساطة ومن دون أي ذكر للاحتمال الثاني 
(إسماعيل». فالآمر بديهي عنده لا يختلف فيه إشنان: ولا يحتاج إلى دليل أو 


[ - مقائل بن سليمان رت 150ه)؛ تفسير مقاتل بن سليمان» دراسة وتحقيق د. عبد 
الله شحاته؛ بيروتء دار احباء اك ار ' 
بيرو ر إحياء التراث العربي» ط1اء 2002؛ ج1ء ص ه. 
2 -م.نء ج 5 ص 69. 
3 -م.ن» ج 5.ءص [51. 
4 -م.نء ج 3. ص 614. 
5 -م.نء ج 3.ص 615. 
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إثبات. ولبجة مقاتل هذه البسيطة تؤكد أن مسألة مَنْ هو الذبيح لم تكن 
مطروحة فى عصره (80 - 150 ه) وليست موضع نقاش. ما يدعم فرضية 
ولفنسون أنها طرحت للمرة الأولى فى عهد الخليفة الأموىي عمر بن عبد 
العزيز (99 - 101ه) والتى تستند إلى رواية ذكرها الطبري في تفسيره 
وفي تاريخه. 

وباختصار فإن تفسير مقاتل» وهو أقدم تفسير كامل للقرآن يؤكد 
لنا أن هويّة الذبيح إسحاق كانت أمرا بديهيًا يُجمع عليه جمهور الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين طيلة القرن الأول ه. والخلاف لم ينشأ إلا بعد 


ذلك يزمن. 


ابن سلام الجمحي وابن قتيبة 
وان و بساحم الحسى (035150تم رضن بمكفاببة ملتعناه التتهراء 
يذكر شعرا لجرير يهجو فيه سراقة البارقي وجاء فيه: 
ولقة. فضت وان حسف زارفا ١‏ 
فحفظت فيهم عمّنا إسحاقا(!) 


وانتة حقينة 2762131 ايكون فى كتاينة المنارف إ ع اليه 
اكات 


ويستند ابن قتيبة في قوله هذا إلى رأي غالبية أهل العلم وإلى التوراة 


1[ - البستاني» فؤاد أفر أم» دائرة المعارف قاموس لكلف ومكللن: بيروت»: 07 
214 
2 -م. ن. 
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. 10 4 5000000 
ففيها قرأ. كما يقول: أن الذبيح كان إسحاق ''. ويعرض ابن قتيبة في 
كتابه المعارف للخلاف الواقع بين المسلمين في هوية الذبيح؛ وذلك قبل أن 
يبدى الرأى المذكور فيورد ستة سلاسل من أسانيد الأحاديث القائلة 


ا (2) 
بذبيحة إسحاق وسلساتي أحاديث تقول بإسماعيل ‏ . 


مزبد المديني وديكه المفدي 

ولنا شهادة أخرى تجمع الطرافة والعفويّة إلى عمق الدلالة. إنها لمزبّد 
التمريك ل اشعدة تكيترا وال رين على مام كي عبد السدلذه 

3 ان م 0 . لعا ماك م 5 

هارون' “. ومزبد بن إسحاق المديني هذا معاصر للخليفة العبّاسي الثالث 
المهدي (158 - 775/8169 -785) نشأ في المدينة المنورة ونُسب إليهاء؛ 
وكانت نوادره تدخل بللاط الخليقة المهدي عن طريق أببى حبيب مضحك 
الخليمة. وكد ذكر له الأصفهاني (ت 306 ه) نادرة مع عبداللّه بن مصعب 
الزبيري (111 - 182ه) وبصبص جارية المهدي( 4. 

أما مايهمنا من نوادر مزيد فما يروى عن ديكه الذي صار مضربا 
للأمثال فيقال: أغلس من ديك مزبّد. وقد نقل لنا أبو حيّان التوحيدي 
(ت400ه) هذه الطرفقة كما يلى :«آراد مزيد أشبهية كلم يحدها: فأحد 
> ابن قتيبة, عبدالله بن مسلم, المعارف. تحقيق ثروت عكاشة القاهرة. طل]ء 

0 ؛: ص 35. 
2 -م.ن)ءص 38-35. 
3 - الجاحظ, ابو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه) كتاب الحيوان؛. تحقيق 


عبد السلام هارونء» بيروت» دار إحياء التراث العربيء. طم 25 ج03 ص 
4 ]. 


4 - الأصفهاني, ابو الفرج (ت356ه)2 كتّاب الأغاني, بيروتء. دار إحياء التقراث 
العربي» ط[اء د. ت.» 2 5ص 22 - 26. 
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اديه يي ب سر م 
شياه» فقال ديكي أفضل عند الله من إسحاق لأنه شدي بكبش: 
وديحكي بسسيعة )! 0 
هذه؛ الشهادة غنية بعفويتها وطرافتها عن التعقيب. فهى تبين لنا أن 
الوجدان الشعبي الإسلامي كان وحتى منتصف القرن الثاني البجرى لا 
يزال يقر أن الذبيح إسحاقء» وأبو حيّان ناقل خبر ديك مزيد يمكن إدراجه 
تومتائو الكتاب معاضونة هق ] لقترة لباه ] تعاكلين :إن الذبيه اسحاة: 
والجدير ذكره فى ختام وقفتنا عند ديك مزبذ أن المراجع الحديثة 
انق كرو هناو النائن فيس زعمدا "اسع اقبي شصه اسماغيل كان 
امعان كتقاء دعقا تقر عق ها مرا عن ونال التاني وق كه د 
دحريف وتحوير. 
البخاري والدبيح 
لا يعيّن الإمام محمد بن اسماعيل البخاري (194 -256 ه/ 810 -870م) 
ضى صحيحه هويّة الذبيح. وكانه شاء عمدا عدم الخوض فى هذه المسألة. 
ولكنه «اختار ضي تاريخه أنه إسحاق وليس إسماعيل. رغم وجود روايات 


صحيحة على شرطه تقول إنه إسماعيل. ومن البعيد جدا أنه لم يرها!»” 6 


ليه 0 
٠ 6‏ 6» 
الطبري يوكد ان الذبيح إسحاق 
والمفسر ابن جرير الطبرى (224 -310ه). فهو في تاريخه وفي تفسيره لا 
| - التوحيدي؛ أبو حيّان (ت400ه).: كتاب الإمتاع والمؤانسة؛ تحقيق أحمد أمين» 
بيروتء. دار مكتية الحياة» د. طء د.ت» ج03 ص 75. 
2 - المقدسيء الشيخ؛ من الذبيح إسماعيل أم إسحاق؟ مقالة على موقع إنترنت. 
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يخفي رأيه ضي هويّة الذبيح: وإن كان يذكر الآراء المخالفة. 

يقول الطبري في التاريخ: «واختلف السَلفْ من علماء أمّة نبينا ضي 
الدى أمر إبراهيم بذبحه من إبتيه. فقال بعضهم هو إسحاق بن إبراهيم. 
وقال بعضهم هو إسماعيل بن إبراهيم. وقد روي عن رسول الله جلا 
القؤلين. لو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره» غير أن الدليل من القرآن 
على صحة الرواية التي رُوِيَتْ عنه؛ صلعم» أنه قال: «هو إسحاق؛ أوضح 
وق وقد على دح الخو 

وبمد ذكر مختلف الأحاديث والمأثورات. ومنها الخبر الذي يورده 
ولفنسون عن الخليفة عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب الفرظي (الباب 
الثاني/الفصل السابع). يعود الطبري ليؤكد رأيه في هويّة الذبيح؛ فيقول: 
«وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أصح.ء فقوله 
تعالى مخبرا عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قَوْمه مهاجراً إلى ربّه إلى 
الشام مع زوجته سارة؛ فقال:إوَفَال إِني ذَاهِب إلى زربي 
سَيهدرين099(4): رب هَبْ لي مِنَّ الصالِحِينَ4» (الصافات/99 - 100). وذلك 
فبل أن يعرف هاجرء وفبل أن تصير له أم إسماعيل. ثم أتبع ذلك رينا عر 
وجل الخبر عن إجابته ذعاءه وتبشيره إيَاه بمُلام حليم. ثم عن رؤيا إبراهيم 
أنه يذبح ذلك القلام حين بلغ معه السعي. ولا يعلم في كتاب ذكر لتبشير 
إبراهيم بولد ذُكرٌ إلا بإسحاق. وذلك قوله :لوَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ 
فَبَشَرَْاهًا بإسحاق وَمِنْ وَرَاءِ إسحاق يَعْقُوبَ4» (مود/71). وقوله فَأَوْجْسَ 
ِنْهُمْ خيفة قَالوا ل تَحَف وَبَشَرُوهُ يلام علِيم4؛(28). «(فأقبَلت امْرَأَتُهُ ضِي 
صرة فُصّكت وَحْهَهَا وَقَالَتْ عجوز عقِيم4» (الذاريات/ 28 - 29). ثم 


1 - الطبري؛ ابن جرير رت 310 ه)؛ قصص الأنبياء من تاريخ الطبريء تحقيق 
مصطفى عيد القادر عطالء بيروت» دار الفكر. ط 1[ 22002 ص 158. 
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كذلك في كل موضع ذكر فيه تبشير إبراهيم بقلام» فإنما ذكر تبشير 
الله إياه به من زوجته سارة. فالواجب أن يكون ذلك في قوله هْبَشَرِنَاه 
بعلام حَلِيم4؛ (الصافات/101). نظير ما في سائر سور القرآن من تبشيره 
إياه من زوجته سسارة.' أ أي أن الطبري يستمدٌ من القرآن نفسه؛ لا من 
الأحاديث؛ الدليل على أن الذبيح هو إسحاق. 

وفى تفسيره يعيد الطبري تأكيد رأيه أن الذبيح هو إسحاق. وإن 
كان سه المسنال تذكن الآ راد الأحرى: يوون ماد ضى تسين فونه رخال 
يا أبت إفعل مَا تُؤْمّر يه4» (الصافات 102). يقول تعالى ذكره: قال إسحاق 
لأبيه :فإيًا أبتٍ إفمل ما يَامّرك به ربّك من دَبْحِي2/4). 

وبعد عرض مختلف الأحاديث والمرويات فى هذه المسألة. يوكين 
الطبري رأيه فيها: «قال أبو جعفر (الطبري) وأولى القَوْلِيْن بالصواب في 
المفدي من ابنى إبراهيم الخليل على ظاهر التنزيل قول من قال: هو إسحاق. 
لأن الله قال: وفدينه بذبح عظيم؛ فذكر أنه فدى الغلام الحليم الذي بُشّر 
نه إنراهية سيو ميال تيمم ةلهو لذ ا عنالها من الصنا جين ففال راهنت 
لي من الصالحين. فإذا كان المفدي بالذبح من إبنيه هو المبشر به» وكان 
اللهء تبارك اسمه؛ قد بيّن في كتابه أن الذي بشّر بههو إسحق. ومن 
وراء إسحاق يعقوب (هود/ 71). وكان فى كل موضع من القرآن ذدكر 
تبشيره بولد » فإنما هو معني به إسحاق؛: كان بيّنا أن تبشيره إياه 
بقوله ««إفبَشراتاة بغلام حليم# في هذا الموضع نحو سائر أخباره عن غيره 
من آيات ارا" 0 
١‏ - الطبريء م س؛ ص 165 - 166. 


- الطبري؛ 0 حرير زت 310 36 جامع البيان عن تأويل أي القراآن؛ تحقيق 
صدقي العطارء؛ بيروتء دار الفكر.ء ط1؛ 22005 ج223» ص 84. 


5 الطبري» م.ن» ج23: ص 92. 
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ثم يناقش الطبري الآراء والمرويات التي تقول إن الذبيح إسماعيل, 
ابن عبد ربه وإسحاق الدبيح 

ومن القدماء الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق الكاتب ابن عبد ربّه 
الأندلسي (ت 328 ه). فقد ذكر خبراً عن وفاة إبراهيم يؤكد أن الذبيح 
إسحاق. يقول في العقد الفريد :«وفضي بعض الحديث أن إبراهيم خليل 
الرحمة صلوات اللةغليه كان من غير الثامن :فلم خطبرتة الؤفاة:دخل 
عليه ملك الموت؛ في صورة رجل أنكره. فقال له: من أدخلك داري؟ قال 
الذي أسكتك فيها منذ كذا وكذا سنة. قال وَمَنْ أنت؟ قال أنا ملك 
الموت. جئت لقبض روحك. قال: أتاركي أنت حتى أوذع ابنى إسحاق؟ قال 
نعم. فأرسل إلى إسحاق. فلما أتاه أخبره. فتعلق إسحاق بأبيه إيراهيم, 
وجعل يتقطع عليه بكاءً. فخرج عنهما ملك الموت؛ وقال: يا ربّ ذبيحك 
إسحاق متعلق بخليلك. فقال له اللّه: قل له إني قد أمهلتكء؛ فُفَعل. وانحلٌ 
إسحاق عن أبيه» ودخل إبراهيم بيتا ينام فيه. غمبض ملك الموت روحه وهو 
ناكم»” 0 

وأبو العلاء المعرّي (ت 449 ه) الشاعر الفيلسوف؛ يؤكد في بيت له 
أن الذبيح كان إسحاق. يقول ضي ديوانه سقط الزند : 
فلو صح التناسخ كنت عيسى 

وكان أبوك إسحاق الذبيحا©) 


| - ابن عبد ربّه الأندلسي؛ أبو عمر أحمد بن محمد (ت 328 ه)ء العقد الفريدء 


تحقيق أحمد أمين بيروت, دار الكتاب العربي» 1983: ج2؛ ص 440. 

2 - ابن عربيء الشيخ الأكبر محيي الدين (ت 638 ه)؛ فصوص الحكمء تحقيق 
وتعليق ابو العلا عفيفي؛ بيروته. دار الكتاب العربيء ط]ء 1946: ج2: 
ص 70. 
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السهيلي على رأي الطبري 


رضن اهن الحوضاء التتاكلينة إن الذسمقنى فاق التعنا هفك الققدية 
والمفسر الإمام عبد الرحمن السهيلى (508 -581 ذ) وقد اشتهر بتفسيره 
السيرة النبوية وهو كتابه «الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية لابن 
هشاة»:يقول السودن فى ,كنابه ا التهريت:والاغلاخ متبعا خظى الطبرى؛ 
«وقوله تعالى: ##فْبَشَرَنَاهُ بشُلام حَلِيمِ#» (الصافات/101). يمني إسحاق. ألا 
تراه يقول في آية أخرى لفْبَشَّرئَاهًا بإسسحاق وَمِنْ وَرَاء إسْحاق يُعقوب»» 
(هود 70). وقال فسي أخرى: طفَأَعْبَلّتِ امْرَأتهُ فى صرًَةٍ فُصّكت وَجْهَهًا 
وَفَالتَ عَجُورٌ عَقِيمُ4؛ (الذاريات 29). وامرأته هي سارة. فإذا كانت البشارة 
بالمضاق ست فالديية شيك هو اسخاق: فونه اهنا جحل ] بل هقة 
المسعيَ»» (الضافات/102):.ولم يكن معه بالشام إلا إسحاق. وأما 
إسماعيل فكان قد استودعه مع أمه ضي بطن مكة. وبهذا القول قال ابن 
مسعود. ورواه ابن جبير عن ابن عبّاس. وروي أيضا عن ابن عبّاس مرفوعا 
إلى النبي» (ففلفه ” 3 

ويعدد السهيلى بعض الذين رأوا رأيه في الذبيح «وبهذا قال كعب 
الحبرء وبه قال شيخ التفسير محمد بن جريرء وروي أيضاً عن مالك بن 
البو" 1 


ويضعّف السهيلى حديث أبي هرَيْرَة عن الفرزدق الذي نقله ابن فتيبة 


[ - السُهيلى» عبد الرحمن (ت 581 ه)؛ التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن 
من الأسماء الأعلام: تحقيق عبد الله النقراط» طرابلس الغربء» منشورات كليّة 
الدعوة الإسلاميّة» طاء 21992 ص 272. 

2 امء ن. ص 13 
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فى الشيعر والشّعّراء والقائل إن الذبيح إسماعيل ويقول:«ولو صح إسناده 
لكان في الفرزدق تفسنة طقال" ٍ كما يضعف حديث معاوية عن ابن 
الذبيحين ويؤوله بما يتوافق مع قوله إن الذبيح إسحاق. يضيف 
السهيلي:«وروي أيضا عون طرق نتماوية قال سمعت راد يقول للنبي يا ابن 


٠. 20000 , 1 2‏ «(2) 
الدبيحن, فى حديثت دكره: فتبسم النبى 


”.ولو صح إسناد هذا 
الحديث لم تقم به حجّة. لأن العرب تجعل العم أبا. قال تعالى: (إنُعْسْدَ إلهمك 
َإلَهَ آَبَائِكَ إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسحاق#» (البقرة/132). وقال تعالى :وَرَضْعْ 

ل ع العرطن 4 (يوسف/100). وهما أبوه وخالته)' ف 

بحجة. لأن القرآن اعتبر إسماعيل أبا ليعقوب وهو عمه. 
ويفنّد السهيلىي» على طريقة الطبري؛ حجج القائلين إن الذبيح 

إسماعيل: «ومن حجتهم أيضا أن الله تعالى» لما فرغ من قصمّة الذبيح قال: 

«إوبشرناه بإسحاق 4: (الصافات/112). فقالجواب عنه من وجهين: أحدههما 

أن البشارة الثانية إنما هس بنبوّة إسحاق» والأولى بولادته. ألا تراه يقول 

#وَبَْشَرَاهُ بإسحاق تبيّا». ولا تكون النبوّة إلا في حالة الكبر. ونبيًا 

نصب على الحال. والجواب الثاني أن قوله تعالى وَبَسَرَنَاهُ بإسحاق تفسير 

كأنه قال بعدما فرغ من ذكر المبشر به وذكر ذبحه وكانت البشارة 
4١‏ 9 9 , 

بإسحاق»”! ْ ويعد نصسيك سائر الحجج من طريق النحو ودحضها يخلص 

1 2 ن. 1 

2 - ذكر الطبري في تفسيره وتاريخه هذا الحديث. وتعقبه الذهبي في التلخيص 
وقال شنه: إسناده واه. وهذا ما قاله ابن كثير في التفسير وابن الديبع في 
تمييز الطيب من الخبيث. | 

3 - السهيلي؛ م. س. ص 273 - 274. 

4 -م.ن؛ ص 215. 
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السهيلي إلى القول: «فبطل ما نزعواء وثبت ما قدمناء والله المستعان»' '2. 


ابن عربي وإسحاق القربان 

وتؤمكة الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى (ت 638 شل أ الذبيح 
هو إسحاق. يقول فى فصوص الحكم» باب قفص حكمة حقية في كلمة 
فداء نبي ذبح ذبح لقربانح>ح وين نواج الكبش من نوس إنسان 
ولااشك أن البدن أعظم قيمة-2 وقد نزلت عن نبح كبش لقربان 27 


القرطبي يوافق الطبري 


والإمام القرطبي المفسر (ت 671 8): يقول» كما الطبري» إن الذبيح 
إسحاق. جاء في تفسيره: «واختلف العلماء في المأمور ذبحه. فقال 
أكثرهم: الذبيح إسحاق. ومَنْ قال بذلك العبّاس بن عبد المطلب وابنه عبد 
الله. وهو الصحيح عنه. روى الثوري وابن جريج يرفعانه إلى ابن عبّاس قال: 
الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له: يا 
ابن الأشياخ الكرام. فقال عبدالله: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
الله بن إبراهيم خليل الله' © ويمضي القرطبي في تعداد الصحابة الذين 
قالوا إن الذبيح إسحاق. «وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. 


وذلك مروي أيضا عن على بن أبي طالب» وعن عبد الله بن عمر أن الذبيح 


[ - السهيلي» م. ن. ص 274. 

2 - ابن عر عبس ج1») ص 54 َ 

3 - القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 671 ه)»؛ الجامع لأحكام القرآن؛ 
بيروت» دار ابن حزم» طاء 22004 ج22 ص 2604 - 2605. 
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إسحاق. وهو قول عُمرء فهؤلاء سبعة من الصحابة' '' ويُعدّد القرطبي 
أسماء التابعين الذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق:«وفال به من التابعين 
وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وفتادة 
ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي برةء وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن 
سابط والزهري والسدي وعبد الله بن أبي البذيل ومالك بن أنس كلهم 
قالوا: «الذبيح إسحاق»” ©. 

ويأخذ القرطبي من قول اليهود والنصارى والطبري إن الذبيح هو 
إسحاق حجة فى ذلك: «وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارىء واختاره 
غير واحد منهم النحاس والطبري وغيرهما»! 0 ويقول المقرطبي عن بعض 
أدلة من فال إن الذبيح إسماعيل: «وهذا الاستدلال كاه ليس بقاطع' 8 
وهكذا! نجد القرطبي يحتج بقول سبعة من كبار الصحابة: العباس وابنه 
عبد اللّهء وعبد الله بن مسعود وجابرء وعلي بن أبي طالب» وعمر وابنه 
عبد الله. وقول كبار الأئمة من التابعين: كعب الأحبار ومالك بن أنس 
والزهري وغيرهم. وقول أهل الكتاب من يهود ونصارى وقول الطبرىي 
ليؤكد نظريته في إسحاق الذبيح. 


ع 
إبن خلدون برى ان الذبيح إسحاق 
ويبحث العلامة المدقق ابن خلدون (ت 880 ه) في تاريخه فيمّن هو 


الذبيح. ويخرج بنتيجة تؤكد فول عمر وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار 


1[ -م.ن.ص 2605. 
2 مه 
3< هد ن. 
4 -م.ن. 
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والطبري وغيرهم. يمول اين خلدون: «واختلف في ذلك الذييح من ولديه. 
فقيل إسماعيل وقيل إسحاق. وذهب إلى كلا القولين جماعة من الصحابة 
والتابعين»' أ. ثم يذكر ابن خلدون بعض من تُسب إليه القول إن الذبيح 
إسماعيل. ويورد حججهم ويفندها: «وقد يحتجون له بقوله: صلعمء أنا ابن 
الذبيحين» ولا تقوى الحجة به؛ لأن عم الرجل قد يُجعل أباه بضرب من 
التجوّزء لا سيما في مثل هذا الفخر. ويحتجون أيضا بقوله تعالى فبشّرناها 
بإنتحاق: :ومن وراع اتح ق ينكوبه ولوكان ينها في زمن الصيبا لم تصح 
البشارة بابن يكون له لأن الذبح في الصيبا يناضي وجود الولد» ويرد ابن 
خلدون على الحجة الثانية هذه: «ولا تقوم من ذلك حجة» لأن البشارة إنما 
وقعت على وقق العلم بأنه لا يُذبح» وإنما كان ابتلاءً لإبراهيم»' 6. 

ويعدد ابن خلدون أشهر القائلين فوله: «والقول بإسحاق للعباس وعمر 
وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار وزيد بن أسلم ومسروق وعكرمة 
وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومكحول والسدي وقتادة»! ©. 

ومشقه اندن تلدون سوامف] قو الظيرع فى" التنيداسى السحاق 
المبشر به «فالمبشر به قبل ذلك كله إنما هو ابن سارة: فهو الذبيح يهذه 
الؤلانة ا لقاطفة يقار ات كف انان جعت للك و كا نو يوقا عت 


إتراهيم 23 انساكاق تهريوا لقنا ال 7 


[ - ابن خلدونء العلامة عبد الرحمن (ت 808 ه)؛ تاريخ ابن خلدونء كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبرء بيروتء دار الكتاب اللبناني» ط1ء 1956»؛ ج2: ص 68. 

2 -م.ءن. 

3 -م.نءص 68 - 69. 

4 -م.نء.ءص 69. 
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5 
مصادر الدروز تؤكد أن إسحاق هو الذبيح 

وتؤكد فرقة الموحدين الدروز التى تنتسب إلى الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله منصور بن تنزار (411-375 ه/ 985 -1021م) أن 
الاسحهى ندا ذم جام فى انمه مسعاديها وا رن للضي ولحي التورا لح 
في تلخيص ألفاظ الحيكمة الشريفة ومعانيها الروحانية» وهو شرح لرسائل 
الجكمة ما يلى:«الذبيح المذبوح. ومن ذلك سمي إسحاق الذبيح للقصة 
المشهورة أن أباه إبراهيم أراد أن يذبحه لأجل تصديق رُؤيا المنام. وفداه الله 
بالكبش كما قال: وتصعٌ لكم دعوة جدّكم إسحاق المفتصبة من 
أبيكم العيص إلى يعقوب ولد إبراهيم الذبيح. والكلام مقدر ومعناء: 
تصح دعوة جدكم إسحاق الذبيح ولد إبراهيم الذى دعاها ليعقوب. فأراد 
العيص أخذها»” 1 

يشرح نص المخطوط مقطعا من رسائل الجكمة وهي المصدر الأول 
والأساسي عند الموحدين الدروز. وقد كتبت غالبيتها في زمن الحاكم 
تأمير اللقة وبعد اختفائه بعقد من السنين. والمقطع هذا بالغ الدلالة إن لجهة 
قدمه (وائل القرن الخامس 8) أو لمعانيه الواضحة والتي تؤكد وتجزم أن 
إسحاق هو الذبيح كحقيقة بديهية قاطعة لا احتمال للشك فيها. 

تلك كؤكبّة من الأوّلين توارثت التقليد الأوّلسي في الإسلام بشآن 
هوية الذبيح إسحاق. 


[ - البستاني» دائرة المعارف. م. سح ج212 ادزام 


الفصل الثالث: إسحاق أم إسماعيل؟ 89 


مصادر ذكرت الرايّين ولم بحكر 
الجاحظ على الحباد 


سرض الآن لين اخرض + وقيه كف سيا الخلال على الحياة: 
فذجرت الرأيين» من دون أن تحكم من الأصح. وأقدم هؤلاء الأديب 
الشكا المتامى السا مف 3 355هه وزكر هذ باشيوضي كتان: 
الرأيّين» من دون أن يفتي أيهما الأصمّ. يقول: «وقد أمر الله تعالى إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» بذبح إسحاق أو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام؛ 
فأطاع الوالد وطاوع الولد»' '». 

ولكن:» ومن المفارقات المهمة واللافتة للنظر أن الجاحظ وفي مكان 
آخر من كتابه يقول:«على أنا لو تأولنا الذبح على مثال تأويل فولنا ضي ذبح 
إبراهيم إسماعيل عليهما السلام' “' وهنا يعقب محقق الكتاب عبدالسلام 
فاروق بان ورك ,كت النسيدة اشرق اسم عا مدل امعا مدل اها كا 
نسخة من مخطوطات الحيوان هي الأقدم؟ لم يوضّح لنا المحقق هذا الأمر. 
ولحكن هل يعني ذلك أن الجاحظ كان يميل إلى تسمية واحد من الإثنين 
ذبيحأ؟ فى هذه الحال فسيكون قد سمّى حتما إسحاق في حين أن 
الناسخ الآخر غير الإسم. 

ويسترعي انتباهنا هنا رأي المحقق, وهو مؤرخ وأديب معروف. فهو 
موقف ملتبس وعلى شاكلة موقف الجاحظ. إذ يقول تعقيبا على نص 
1 - الجاحظء أبو عدا عمرد بن بحر (ت 255 ه)ء» كتاب الحيوان» تحقيق عبد 

الساكي هار ون »يدوو :دان" أخيساء القن لك العريصي 32 19835 جراراء 


ص 163. 
02- الجاحظ. م ن؛ ج44 ص 4 
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الجاحظ:«وقد اختلف المؤرّخون المسلمون» وكذلك أصحاب التفاسير ضي 
الذبيح منهما. والأعرف عندهم أنه إسماعيل بأدلة سردها البيضاوي ضفي 
تفسيره. وليس في القرآن نص على أحد منهما. وفي سيفر التكوين /22 
ينص صراحة على أن الذبيح إسحاق. وإلى هذا الرأي مال معظم 
الصحابة»' '' وهنا يرجع إلى ابن قتيبة وابن سلام وغيرهما. 

نرى هارون متأرجحا بين رأيين فرغم إقراره بميل معظم الصحابة إلى 
القول بإسحاقء فهو لا يجزم بذلك؛ خوفا من الرأي السائد ربما. ثم يعود 
في البامش التالي' © فيؤكد تأرجحه بين الرأيين» فيقول:«فإن إسماعيل 
أو إسحاق لم يذبح». وباختصار فهو يسير على خطى الجاحظ ويتحاشى أن 
يفصل في هذا الخلاف»: أو حتى أن يبدي فنيه رأيا. 

أما ابن سعد (ت 230 ه) فى الطبقات»؛ فعلى الرغم من أنه ترجم 
لإبراهيم الخليل: وابنه إسماعيل' © فقد تجتّب كليأ الخوض في هذا 
الموضوع الشائك. فلم يثير إلى مسألة الذبح لا من قريب ولا من بعيد. وهذا 
ما ألمح إليه أبو ذؤيب. ولعله» كما يحلل هذا الأخير؛ أرادء شأنه شأن 
أحمد بن حَنْبَل (ت 241 ه)؛ أن يتهرّب من أن يبدي رأيا فى المسألة وينتصر 
لفئكة على الأخرى. ١‏ 


امطب ع 
اليعقوبي يروي الرايين 
ويضف اليعقوبي (ت نحو 292) في تاريخه على الحياد؛: فيذكر 
الرايكن: ولا يقطع بواحد منهما. يقول:«فأمره الله أن يذبح ابنه. غالرواية 
[- الحاجظ. م. ن2 ج24 ص 854 هامش رقم 3 
2 -م.ن» هامش رقم 6. 
3 - ابن سعد (ت 2130 16 الطيقفات الكبرى. تقد 
صادر؛ ط22 5ه جاء ص 46 - 52. 


يم إحسان عباسء بيروث. دار 
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داره وبيثه واسحاق بالشام: ويقول فوم: إنه إسحاق لأنه أخرجه وأخرح أمه 
ممة ) وكان يومند غلاماء وإسماعيل رجل فد ولد م ” 3 


المسعودي يذكر الرأيّين 

أما المسعودي المؤرّخ المعروف (ت 346 )؛ فعلى الرغم من عداوته 
الجا خظل» كشن وقه معن السنانة فوققا مقنابها نه قذكر كن ترجيقه 
لإسماعيل الرأيين» ولم يفصل فيهما. فأورد فى مروج الذهب «وقد تشازع 
الناس في الذبيح: قمنهم من ذهب إلى أنه إسحاقء ومنهم من رأى أنه 
إسماعيل. فإن كان الأمر بالذبح وقع بمِتّى» فالذبيح إسماعيل لأن إسحاق 
لم يدخل الججاز. وإن كان الأمر بالذبح وقع بالشام؛ فالذبيح إسحاق 
لأنامساهيل لومس السام بيد اخ حل مني 5 

ولك الستووى: شنار | ل تكله عو اننا و التشابسن التجاتى تن ننه 
حول هويّة الذبيح. وهو دخول التيّارات الشعوبيّة على خط هذا الجدل. أو 
لعلها كانت وراءه وسببا في تأجيجه. كان الفرس الساسانيون ينتسبون 
إلى إسحاق. فكان من الطبيمي أن يفتخروا على العرب» وفق تعبير ابن 
عبد ربّه «بإسحاق بن إبراهيم. وأنه لسارة. وأن إسماعيل لآأمة تسمى 
هاجر' ". فردٌ عليهم العرب بالفخر بإسماعيل بكر إبراهيم؛ ونسبوا إليه 
ا ا 0 


| - اليعقوبي؛ أحمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي (ت نحو 292ه)» تاريخ اليعقوبي 
تعليق خليل المنتصور» قم المقدسة/إيران؛ مطبعة شريعة. ط2 5ه »2 
جاء ص 26. 

2 - المسعودي (ت 346 ه)؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل يلاء 
بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» ط [ء 1965» ج 1 ص 51. 

3 - ابن عبد ربهء العقد الفريد» م. سء؛ ج3)؛ ص 409. 
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أو لعل هذا المنحى كان في الأساس وراء هذا الجدل. وهذا ما يفهم من 
الرواية عن الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز مع اليهودي الذي أسلم. 
والتى يذكرها أبو ذؤيب. والمسعودى الذي عاصر هذا الجدل في العصر 
العباسيء نقلَّ لنا نموذجاً عن هذه المفاخرات؛ فقال: «وقد افتخر بعض 
أبناء الفرس بعد التسعين والمائتين بجده إسحاق بن إبراهيم الخليل على ولد 
اننماغيل» مان الذتي ع كان إسحاق دون اسماعيل: فقال قتي كلية 1 


أيا بني هاجر أبانت لكم 
ألم تكن في القديم أمَكم 
والملك فينا والأنبياء لنا 
إسحاق كان الذبيح قد أجمع 
حتى إذا مما محمد أظهر 
قلتم قريش والفخر في الدين 


نا هذ الكتورفياء.و اللي 
لأمشفنا سرارة الجمال أمه 
إن تنتكروا ذاك توجدوا ظلمه 
الناس عليه إلا إدعاء لمه 
الدين وجلى بنوزه الظلمه 
لا الأحساب إن كنتم بنيه فم +!ا!) 


م 
البغوي والزمخشري يذكران الرابيين 

والبغوي (436 -510 ه) في تفسيره يذكر القولين مع الروايات ولا 
وطن تدنيين ! 2 

ويقف الإمام الزمخشري (467 - 538 ه) في تفسيره ”الكشّاف”“ 
موقفاً محايداً. فيورد روايات كل من الفريقين. فينقل عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود والعبّاس وعطاء وعكرمة أنه إسحاق” ©. أما حديث أنا 


[- المسعودي. ح. س» جج[؛ ص 2. 

2 - الفراهي, الإمام عيد | لحميد, الراي الصحيح في من هو الذبيح, 2 3 دار 
القلم, ط1إء 1999» ص 126. 1 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق خليل مأمون شيحاء بيروت: 
دار المعرفة. ط2 05 صر [91. 
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ابن الذبيحين فيقول عنه الإمام المحدث جمال الدين الزيلعمى مخرج أحاديث 


تسيو الككتتا ف الا د 


ءِ 
الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان برأي 
ومثله الإمام الفخر الرازي (ت 606 ه) ينقل روايات الطرفين ولا يبدي 
حكما فيها. «فقيل إنه إسحاق وهذا قول عُمر وعلي والعبّاس بن عبد 
المطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق 
وعكرمة والزهيري والسدي ومقاتل رضي الله عنهم»' © وينهي الفخر 
الرازي عرضه برواية عن الزجاج:«وكان الزجاج يقول اللّه أعلم أيهما 
الدبيح واللّه أعلم” 8 
والمؤرخ الإمام العلامة ابن الأثير (555 - 630 ه) يذكر فى «الكامل 
في التاريخ» الرأيّين ولا يقطع في واحد منهما. «واختلف السلف من 
المسلمين في الذبيح. فال بعضهم هو إسماعيل وقال بعضهم هو إسحاق. 
وقد رُوي عن النبي؛ صلعم» كلا القولين. ولو كان فيهما صحيح لم نعده 
إلى غيره. خاما الحديث في أن الذبيح إسحاق فقد رَوَى الأحنف عن العبّاس 
بن عيد المطلب عن رسول اللّه: صلعم؛ في حديث ذكر فيه مَوعَدَيْتَاء 
يِدْبُح عَظِيم»» (الصافات/107): هو إسحاق. وقد روي هذا الحديث عن 
العتاين اله بوكيوق) "ونيد امرن الاخبر تسمية اجر الممحانة والعايية 
اح م.ن. 
2 - الفخر الرازي (ت 606 ه).؛ التفسير الكبير» بيروتء دار إحياء التراث العربي. 
ط3؛ ج26: ص 153. 
5 -م.ن. ص 155. 
4 - ابن الأثيرء الإمام علي بن محمد (ت 630 ه)ء الكامل في التاريخ المععروف 


بتاريخ ابن الأثير: تحفيق أبو صهيب الكعرمي. عمان» بيت الأفكار الدولية. ل" 
تء) ص 317. 
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الذين فالوا إن الذبيح إسحاق: عمر بن الخطاب وعلي والعباس وابئه عبد 
اللقيوفين اللديى سود بوكس الو 1 

5 0000-7 558 5 2 غ 15 

وفى كتابه أسد الغابة فى معرفة الصحابة' “ يورد ابن الأثير حديثا 


يلىة 


نهار التبدى: أكره محمن:ين الحسن التقاش فى تشيزة تغير إستاد 
قال: قال نهار العبدي جاء رجل إلى النبي فقال: أي الناس أكرم حسبا: 
قال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن 
إبراهيم خليل الله ١‏ © 

ويدكر ابن حجر العسقلاني حديثا آخر عن يوسف بن أسباط عن 
الثوري عن تور بن يزيد عن نهار (العبدي) وكانت له صحبة عن النبي؛ 
صلعم؛ قال: إسحق ذبيح الله( 4, 

والإمام الخازن (ت 741ه) اكتفى في تفسيره بذكر القولين مع 
الروانات! © 

ويورد الإمامان جلال الدين المحلي (ت 864 ه) وتلميذه جلال الدين 


السيوطي (ت 911 ه) الرأيين من دون ترجيح أي منهما. يقولان باختصار قفي 


1[ -م.ء.ن. 

2 - ابن الأثيرء الإمام علي بن محمد (ت630ه)؛ أسد الغابة فى معرفة الصحابة: 
القاهرةء ط5» ص 43 (ترجمة رقم 5306). ١‏ 

3 - العسقلاني؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر (773 - 852ه).؛ الإصابة في تمييز 
الصحابة؛» تحقيق حسان عبدالمنان» الأردنء بيت الأفكار الدوليةء ط[ء؛ 2004: 
ترجمة رقم 9169,: ص 1343. 

4 - م. ن. 

5 الفراهي؛ حى. س) ص 126. 
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تفسير قوله «وقديناه»: (الصافات/107). أي المأمور بذبحه: وهو إسماعيل أو 
إسحاق قولان' '2. 

ومسألة هوية الذبيح حيرت الإمام جلال الدين السيوطي واستوففته 
فترة طويلة. إذ تناولبا في تفسير الجلالين: وفي الدرّ المنثور في التفسير 
بالماثور. ثم عاد وخصها ببحث مستقل سماه «القول الفصيح في تعيين 
الذبيح»؛ عرض فيه مختلف الآراء في ذلك: ولم بمعطع هو برأي» إذ قال في 
الخاتمة :«وكنت ملت إليه (القول بإسحاق الذبيح) في علم التفسير. وأنا اللآن 
تتوعق ى ذلاف وا لله انه كمال علي 
أي أن الإمام السيوطي في تفاسيره للقرآن كان يقول إن الذبيح 


انبجاو تهاى تدم عق اعظاء را فى مالكلاف 


, 
المرجدين أن الذبيح إسماعيل 
أما الذين رجحوا أن الذبيح إسماعيل فأغلبهم من المتأخرين: ومنهم 
القاضي البيضاوي (ت 791ه) وتفسيره مختصر لتفسير الكشاف 
الرمستشروئ جماء فيه :«والاظين ان الخاطب "إن اايحك” اناعيل» عليه 
السلام” 003 
يبقى أن أبرز المتحمّسين لنظريّة "إسماعيل الذبيح والمتعصبين لها هو 


١‏ - جلال الدين المحلي (ت 864) وجلال الدين السيوطي؛ تفسير الجلالين» تحقيق 
محمد عرقسوسي» بيروت»؛ مؤسسه ة الرسالة. ط]. 1995. ص 450. 

2 - السيوطي؛ ٠‏ القول الفصيح؛ ص 4 نقلاً عن الزغبي» فتحي محمد قصّة الذبيح 
عند أهل الكتاب والمسلمين» القاهرة» دار البشير» 1994 ص 85. 

3 - البيضاوي» القاضي عبد الله بن عمر (ت 791 ه)» تفسير البيضاوي المسمّى 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق مجدي السيّدء القاهرة» المكتبة التوفيقيّة: 
لآاثء. ج22 ص 356. 
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الإمام إسماعيل بن كثير(ت 4 ه). ولعله معذور في ذلك فاسمه 
استمافيل + :ولقنة "التو الكداء : وهو لمي عرن بسن إسمه إسماعيل قفي 
العصور المتأخرة» وفق ما يقول أبو ذؤيب:«ولما كان أغلب علماء المسلمين 
في العصور المتأخرة فد أخذوا بالرأي الثاني ولم يعبأوا بالحجج التى 
استند إليها الفريق الأوّل» فقد شاع تلقيب كل من سمى اسماعيل بلقب 
أ القداء 1 ولكن ابن كثير لا يأتى برأي جديد فاطع ضفي هذا المجال؛ 
بل يكتفضي بذكر روايات الفريقين. وعن حديث «أنا ابن الذبيحين» يؤكد 
ابن كثير أنه غريب. ويتناول تأويلات الطبري للبشارة بإسحاق ويردها. 
ويزعم أن الروايات عن إسحاق الذبيح كلها مأخوذة من كعب الأحبار(..) 
ولنكن اناه ا لأمواللة غلم هائهة :إن عرق وا حدق مما نكري 0 

وعلى الرغم من قوله أن ليس لبذه الآمة (المسلمين) حاجة إلى حرف 
مماعند كمب الأحبار» فإن ابن كثير نقل في تفسيره الكثير من 
الروايات عن كعب. منها روايته عن كمب أن معاوية سأله عن صخرة بيت 
المقدس كمال الصخرة على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنة؛ وتحت 
النخلة مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنّة حتى 
نقوه السا ع2 


حما روى عنه وصمه للنبى يوسف وأصل يأجوج ومأجوج وقصة النبي 
اقول 23 


فابن كثير. كما نرى» ينقل روايات كعب حيث توافق هذه الأخيرة 


| - ابن كثيرء التفسير» م. س. ص 1348. 

2 - الحفني؛ د. عبدالمنعم؛ موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهوديّة» القاهرة؛ مكتبة 
مدبولي؛ 1994. ص 186. 

3 -م.نءص 186 -187. 


الفصل الثالث: إسحاق أم إسماعيل؟ 97 


آراءه؛ ويحجم عن النقل حيث تتعارض معها مدّعيا أن لا حاجة للمسلمين 
لحرف مما روى كعب. 

ولكن ابن كثير ينقل ما حكاه البفوي عن كبار الصحابة 
والتابعين عمر وعلي وابن مسعود والعباس وابنه ومقاتل والزهري وغيرهم 
أن الذبيح إسحاق. 

ويرد الإمام السركاب 10 ادم )على اف كيين فقول 
«فإن أدلته أذ :تحن وو اداه القائلين بأن الذبيح إسحاق. لمك 
تتوقها:, 3 | رحس وها وانة اله :تضم تعر ربيول اللفه حباقه فى المي 
وإن ما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدا. ولم يبقَّ إلا مجرّد 
استنباطات من القرآن. وهي محتملة» ولا تقوم حجّة بمحتمل"'' '' ويخلص 
الإمام الشوكاني إلى الفتوى بوجوب الوقف في هذه المسألة وعدم القطع 
دوا سقو راق الوته يهو ا ندى لاينييتى بجا وزقة روقيه السلاعة مين 
الترجيح بلا مرجّح. ومن الاستدلال بما هو محتملء' 6. 

وابن القيّم الجوزيّة (751-691 ه. لا يقل حماسا لإسماعيل 
الذبيح عن زميله وتلميذه ابن كثير. ولا عجب في ذلك. فالإقان من مدرسة 
واحدة وتلميذان لابن تيمية. وقد آفرد ابن الميم الجوزية فى كتابه زاد 
المسناق ابا تاو ل عمجيو على وفوع رتك هي أنمقا قل امن سم كسان 
القائلين إن الذبيح إسحاق:«هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب)! ". 
فرأي أهل الكتاب الذي كان حجة عند المرطبي؛ كما أسلفناء غد 


1< الشوكاني: الإماد تسحنة ببق على :قتع القذين الجاهم :يون:فني: الرواية' والاوايسنة 
من علم التفسيرء بيروت»ء دار الفكرء ط1اء 21983 ج4. ص 403 - 407. 

7 دم.نء جك ص 407 - 408. 

3 > ابن القيم الجوزيّة» الإمام شمس الدين (ت 751 ه)ء زاد المعاد في هدى خير 
العباد» بيروت؛ دار ابن حزم؛ء ط2؛ 20053 ص 26. 
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فول بويحنن التكذيب عند ابن تيمية. ويمضي ابن القيّم عارضاً حُججاً 
لنظريّته في إسماعيل الذبيح. والملاحظ أنه يعتمد فيها على تأويل القرآن 
والفسسير اللتتوق لق ويتفك دض الاحاديث مؤيّدة كانت أم مونالقنة 
لرأيه. 

وفي هداية الحيارى: يذهب ابن القيم إلى أبعد من ذلك؛ فيتهم 
اليهود بإفقحام إسم إسحاق في النص التوراتي لجعله الذبيح. يقول «وفيها 
(التوراة» أن اللّه قال لإبراهيم: إذبح ابنك بكرك إسحاق. وهذا من بهتهم 
وزيادتهم ضي كلام الله فقد جمعوا بين النقيضّين» فإن بكره هو 
إسماعيل فإنه بكر أولاده. وإسحاق إنما بشر به على الكبر بعد قصة 
الذبح' 0 

ونص الجوزيّة» يظهر جهلاً مطبقا بالتوراة. وقد يعود ذلك إلى جهل 
الكاتئ اندي كارة فر التكوى 392 وقول كن إذا املك وشييدك 3 
1" (يحيدك بالعبريّة) الذي أحببت إسحاق' © وقد قلب ابن القيّم لفظة 
وحيدك إلى بكرك؛ وحور الكلم عن مواضعه ليصل إلى ما يريد: الذبيح 
هو إسماعيل. وبديهي أن يكون حشر اسم إسحاق في النصء» كما يزعم 
الجوزيّة؛ أمرا غير وارد» فهو لم يذكر مرّة واحدة؛ بل مراراً في النص 
المشار إليه. ففي تكوين 3/22: حيث يتابع سرد القصّة :«فبكر إبراهيم 
فضي الصباح وأسرج حماره وأخذ الإثنين غلامّيه معه وإسحاق ابنه) ثم وضع 
على إسحاق ابنه حطب المحرقة. تكوين 6/22 «وقال إسحاق لأبيه 
| - ابن قَيْم الجوزيّة؛ الإمام شمس الدين (691 - 751ه).: هداية الحيارى في الرد 


على اليهود والنصارىء تحقيق سيف الدين الكاتب» بيروتء دار مكتبة الحياق 
طلء 1980. ص 149. 


9< الفغالي؛ بولس» وعوكر أنطوان. العهد الفديم العبري؛. ترجمة بين السطورء 
عبري - عربي» بيروت» الجامعة الأنطونيّة ط1[ 7 ص [31. 
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انزاهم ها القار و الحطيم واي الشاء» تمكو 21 اذا سينا دلا 
باحتمال حشر اسم إسحاق مرة في النص» فهل يمكن أن يحشر عشرات 
اخزاك؟! لفو سوكر الشكو ووو شم اذ لسن ستدولة يع 1 تايدلا 
تحريف بشأن هوية الذبيح إسحاق. 

ولعل ابن كثير كان أكثر المتحمّسين لإسماعيل ذبيحا وأشهرهم. 
وقد انتشر هذا الرأي فى العصور الحديشة. وقرن ذلك بمناسك الحسج 
وشعائره. يقول أستاذنا المستشرق بيير لوري: «تضحية إبراهيم بابنه عمل 
يكرره الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة ومعهم كل الجماعة 
الإسلامية: إنه عيد الأضحى. فتذكر الجماعة في ذلك اليوم إيمان 
إبراهيم وابنه وخضوعهما للأمر الإلبي' أ. فمناسك الحجّ ربطت بتضحية 
إبراهيم بابنه. وإذا كان مكان التضحية مِنى فالذبيح يجب أن يكون 
إسماعيل. وتسمية الذبيح وتعيينه تأخذ اليوم أبعاداً قوميّة وجغرافيّة. 
كالستطاف الهو :نكاد 9 ديول مكمر: ايكون الدهح اكد عسر 
إسماعيل. لذا ففى المصحف الصادر عن مجمع الملك فهد المقرون بالترجمة 
الفرنسية للمعاني نجد أن ترجمة آيات سورة الصافات: لفْبَشسَرْنَاهُ يعُلام 
حَلِيم»؛ (الصافات/101). تحدّد الذبيح وتسمّيه مباشرة: 
1231 0353 312110166 عقطهط6 13 عدهل 111215 1111 كناملا 

#اعستصدع مها (اتدمرة1) 

والآية 8102 فَالَ يا أَبَتٍِ افْمَل ما تُؤْمَرٌُ» تترجم كما يلى: 

,3215" ,001312 لال علةمصم1لء01آ ضذ اأع3ت5] أع عذ5؟1 عاأع ارمخ رعسعاظ ,بممآ - [1 
8 .م ,11012007 3آ ازعم ] 


كةظ ,كأاعورء؟؛ا و5عء5 06 درع5 نال 152010164107 13 أء 01311) 53181 ع[ - 2 
49 م رط10 14 ,لطةط 01] نال عناعام تتره 0 
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151 0111 606 1315 برعم معط دودمم © :نكتل (اقهمة1) 
00101206 
ففي الآيتين حَشَّر النص الفرنسي إسم إسماعيل من دون أن يكون له 
أي ذكر فى الأصازا 'وَأعَلَ ها يقال فى ها إثنه ترخكل فى :النصن 
وتعريك ل علنا الو انهو الأحتلن ابو الكريهينة القزسةة والقى قاوبها 
محمد حميدالله لا يذكر اسم الذبيح. 


عوية الذبيح في ابحات المستشرقين 
جولدتسيهر ودلالة تغير هوية الذبيح 


وأبرز الذين بحثوا في مساألة الذبيح من المستشرقين وأقدمهم 
المستشرق المجريى أجنتس جولدتسيهر (1921-1850): وإسرائيل 
ولفنسون يستند إليه بشكل أساسي. وجولدتسيهر واحد من أقدر العارفين 
بالحديث النبوي وعلم التفسير. وخلاصة دراسته وتدفيقه في الموضوع «أن 
محمّدا نفسهء بإخبار من اليهود والنصارىء كان لا يفترض غير إسحاق 
ذبيحا مختارا للتضحية؛ ويبدو أيضاً أن أحدا لم يشك في ذلك من القرن 
الأول للاسلام؛. وكذلك أقدم مفسّري القرآنء: الذين وافقهم علماء 
متأخرون:» يمثلون هذا الرأي»' و 

ويروي جولدتسيهر كيف نشأ الخلاف في هوية الذبيح؛ مِما فصلنا 
الكلام عليه وشاوله ولفنسون؛ قلا ضرورة تدعو.لتكراره؛. ويتوقف عند 
ظاهرة لافتة؛ وهي تسلح كل فريق بحديث مسند إلى المرجع نفسه 
[ - الملاحظ أن كتابة اسم إسماعيل في كل آية أتت بطريقة مختلفة 190311 و 


151261 رغم اذعاء الدقة في المراجعة والتصحيح. 
م جولدتسيهر.» مذاهب التفسير الإسلامي؛ م. س»؛ ص 99. 
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والحجة في تفسير القرآن: الصحابي عبداللّه ابن عباس ابن عم 
الرشولهابيد أن الححة الكيرق فى مستاتال :نين القبرازن بعتو ؤاكما أن 
غيناتن تيقلو ابن فسافن تفنية :| ذا تفلي انها نينانى لساك عن يا 
القريقين» وتسوق كلتا الروايتّين قوله المدعوم برجال السلسلة ضي نسق 
جيّد دليلاً على صحّة مذهب كل منهما. ففريق إسحاق يتَخْد عكرمة ‏ 
وَفْرِيْقٌ إسماغيل يتهذ الشعيى أو-مجاهدا عفد في الزواية المباشرة عن ابن 
عباس أنه حسم في هذا الموضوع بما يوافق رأي كل منهما' '. 

ولكن ما يهم هذا المستشرق وعالم الحديث »: ليس هوية الذبيح 
وتغيرها مع الزمن؛ بل دلالة ذلك وهي تتلخّص بكلمة : الوضع في 
انريف يقول جول تسيهن مروها بوونينا ذكر ينضح مدى الحجية التي 
يمكن الاعتراف بها في إسناد رأي إلى ابن عباس. وما يجري على ابن 
عباس وعلى الأقوال الراجعة إليه عن طريق الرواية؛ يمكن أن نجده ضي 
التفسير المأثور على طول الخط. فالأقوال المتمارضة بعضها مع بعضص» 
يمكر انها ان تققد هلاؤس هر الإبضان الموكة عاق تسق عد 
تنتهي كان إلى نفس المصدر. وستتضاءل التقة بسلاسل الاسناد المؤيدة 
هذه إلى حد كبيرء إذا أتاحت لنا بين حين وآخر فرصة النظر في تاريخ 
نكناة الأشتائين»” 

ويعطي جولدتسيهر هنا تاد معسرا عن سبال تزوسر البسل: يأخذه 
من تفسير الطبري» وهو حديث «الدخان الذي تتفتّح عنه السماء» والمسسند 
إلى الصحابي حديفة بن اليمان. 


[ - جولدتسيهر. م. س؛ ص 101. 
2 -م.ن:ء ص 102. 
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ما يهمّنا يقول جولدتسيهر ليس هذا الحديثء, بل ما روى الطبري عن 
سنده. «فاحد رواة هذا الحديث هو: سفيان الثوري (ت161ه/77/8م) العظيم 
الشهرة في الأدب الديني الإسلامي. ويحدّث عنه رواد بن الجراح وعن هذا 
ابنه عصاحم. وعن طريق هذه السلسلة يستند الحديث إلى حديفة صاحب 
النبي: 000006 

وهنا كانه جو ليشيو هبرد الكيوتقاذ عن الطبرى فى تمصيرة ع5[ : 
ص 72). فهذا الأخيريروى عن محمد بن خلف العسقلاني: أنه سأل رواد 
عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان بإسناد متصل يحذيفة؟ فنفى رواد 
للع قم ساك هل :كرا كلنى مبقيا و افتاقرابة وعدا انظنا تسن الرزاضة: 
فقال رواد: لا ققال له: فكيف انتشرت رواية هذا الحديث بالاسناد إليك؟ 
فقال: جاءني قوم فعرضوه علي وفالوا لي إسمعه مناء فقرؤوه علي» ثم 
ذهيوا فحدثوا به عني)” 5 

وسح فول تسيه وا م هنة اا لونرهى اتراء العلواعن الندن بالسيلينه 
وبسنده. والتزوير الأخير نجده في كثير من أحاديث حذيفة وغير حذيفة 
من الصحابة. فأيّة ثقة بالحديث متنا وسنداء وأيّة ضمانة لصحّته؟! 

ومن هذا الباب ومن أمثاله دخلت المؤثرات اليهودية بل والمارسية 
والبندية والنصرانيّة في الحديث. ينطلق المستشرق المجري من هذا المثل 
الموئق ومن كثير غيره ليبني نظريّة فى الحديث وما دخل فيه من عناصر 
وأشوال من الإنجيل والتوراة والحكم البنديّة واليونانيّة وغيرهاء فغدا 
خليطا هائلا من مؤثرات متعددة بل ومتناقضة المصدر. يقول جولدتسيهر 


1 -م.نءص 13. 
2 - جولدتسيهر. م. س»ء ص 3+ نقلا عن تفسير الطبرىء ج15!ء ص 72. 
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ضفي مكفاني! خرن هادان في الحديث جهود الأمّة الإسلاميّة في عملها 
الشخصي الخالص» فلم تندمج فيه أمور القانون والعادات والتقاليد 
والعقائد والآفكار السياسية وحسبء بل قد لف فيه كل ما يملكه 
الإسلام من محصوله الشخصيء. وكذلك الأمور الفريبة عنه؛ وقد غير 
ذا" القوميااستفار كير السدنتهن حدق انهو مت نوسي انا كا 
إلى الإسلام. فهناك جُمل أخذت من العهد القديم والعهد الجديد» وأقوال 
للريانيين؛ أو مأخوذة من الأناجيل المنحولة» وتعاليم من الفلسفة اليونانية» 
وأقوال من حكم الفرس والبنود. كل ذلك أخذ مكانه في الإسلام عن 
طريق الحديث» حتى لفظ أبونا لم يعدم مكانه فى الحديث المعترف به. 
وبهذا أصبحت ملكأ خاصا للإسلام بطريق مباشر أو غير مباشر تلك 
الأتشاع المفيدة 0000 
ويعطي جولدتسيهر سيلا من الأمثلة على ما دخل الحديث من روايات 
تلمودية » نسبت بسند متّصل إلى الرسول عن طريق أبي بكر بن عياش عن 
سعيد البمال» عن عكرمة عن ابن عباس وغير ذلك من سلاسل السند 
الصحيح. ويخلص من ذلك إلى أن «عن هذا الطريق دخل الإسلام؛ وتسرب 
إليه كنز من القصص الدينية» حتى إذا ما نظرنا إلى المواد المعدودة في 
الحديث؛ ونظرنا إلى الأدب الديني اليهودي؛ فإننا نستطيع أن نعثر على 
قسم كبيردخل الأدب الديني الإسلامى من هذه المصادر اليهوديت! 6 
يبدو جولدتسيهر غير معني بهويّة الذبيح وتفيرها بقدر عنايته بدلالة 
1 - جولدتسيهرء أجنتس» العقيدة والشريعة في الإسلام» تاريخ التطور العقفدي 
والتشريعي في الديانة الإسلاميّة» ترجمة محمد يوسف موسىء القاهرة:ء دار 


الكتاب المصري؛ ط[؛ 1946) ص 42 - 43. 
2 هم. 2 ص 3. 
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ذلك. فانت تستطيع أن تقول الشيء ونقيضه وتجعل من كل منهما حديثا 
000 صحيح. وسَن هذا البات الواسع دخل في الحديث هذا الكم البائل 
من المؤثرات الفريبة عن الإسلام. 

ينطلق المستشرق المجرى من الخاص إلى العام؛ ليبني نظرية 
هده النظرية ونقدهاء فهوأمرلا بيتملق بحثّه بموضوعنا. ون نكتفىي 
بالتأكيد على أن هذا الخلط والتناقض في الحديث وسنده بشأن هوية 
الذبيح يحمل دلالات تتخطى محدويّة المسألة لتطرح إشكاليّة المؤثرات 
الغريبة (اليهودية وغيرها) في الحديث النبوي. 

75 5 وم + 3-3 8 

يواكيم مبارك: المهم التضحية لا هوية الدبيح 

يواكيم مبارك مفكر لبناني وتلميد مقرب للمستشرق لسويس 

كه 1( له 
ماسينيون وجامع لتراثه' '' وواحد مسن كبار الباحثين في الدراسات 
الإسلامية. ومن آثاره خماسيّة الحوار الإسلامى - المسيجى 26718/0212 
646 . ينطلق مبارك فى بحثه عن هوية الذبيع” 8 من 
ننائج دراسهة جولد تسيهر. فيمول :«يخلص جولدتسيهر فى خنام تحميمه 
لملختلف الأحاديث إلى أن الأجيال الإسلاميّة الأولى وعلى رأسها النبى نفسه 
اعتقدت مثل أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق. والشهادات التى أوردها 
جولدتسيهر واضحة بما يكفى لاعتبار رأيه مرجحا»! 3©. 
| - هو الذي حقق ونشر مجموعة مقالات ماسينيون 711208 6م60 المؤلفات 
الصغرى في ثلاثة مجلدات ضخمة. 


ع! كقمقل لتنقتلدرطة ' ل ءّ]رزمؤوزم | مم00 ؟1 كمفل مقطوعطم ...لا ,عوروطنه810 -2 
بكلعة2 ,2100م 7113551 كلامآ عل علتقصلته]ز! ,تمق [وآ'! عل عوصووؤزقم 15[ أء موده © 


.0 - 86مم ,1957 رماعلا 
7 م.1010 -3 
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وهنا يطرح مبارك السؤال التالي:«إذ كان فحوى رواية القران أن 
إسحاق هو الأضحية. فَلِمَ لم يذكر اسمه بوضوح فيهاة! 

ويؤكد يواكيم أن القرآن لم يكتفب بأن لا يجعل إسماعيل الذبيح 
وحسبء ولكنه أيضا لا يورد أى تفصيل أو إشارة حتى تتيح المجال 
لفرضيّة كهذه لدرجة أنه ما أن يتعلق الأمر بإسماعيل حتى تفدو مسألة 
الأضحية غير واردة)” . 

ويبعد تحليل لتفاصيل الرواية القرانية يخلص مبارك إلى استنتاج 
أمرين مؤكدين: 

إبراهيم حمل للذبح إبنه إسحاق والحجٌ المكى خلد هذه التضحية. 

وهنا يتساءل يواكيم:«ولكن لِمّ هذان الأمران مضمران في القرآن؟ 
أو بالحري لِمّ هما مستقلان وغير مرتبطين؟ 

فاق يكلن الحج هذه التطحية خذاك أمر لايرقظ بهونة الذبيه لآن 
التهية تفهها هى الهمة التضحية هده لبشه وكتة :ضيف عارلت 
وإذا كان من إشويية النبى فى سبذالة التفية قيس اشع ابراهيه 
ومن وجهة نظر الوجدان الديني المهم هي التضحية وحدها وأنها كانت 
تضحية بإبن. أما أن تكون تضحية بهذا الإبن أو ذاك فهذه مسألة ثانوية. 

ويقدّم يواكيم فرضية أن النص القرآني خرس عن تسمية إسحاق 
الذبيح لكي يسهل على سامعيه العرب الآخذ بروايته من ناحية ولكي لا 
تفظن :اليهؤد ميزرا اك لعفا خزة وف العرب) وهم درئة إسعاق: 

ويقكازن ميارك سالة الشيح يستانة العنة >فهنا متكا وتان يسول. 


فَمد بدأ الرسول بالصلاة نحو أورشليم ولكنه عندما آدار القبلة نحو 


86-7 ميلنط1 -ا] 
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كار فهو لم ينكر القبلة السابقة: وإئما ضيف تمان عدن اهفل 
الكتاب. إنه يقترب من العرب ولكنه يعيدهم إلى توحيد إبراهيم الصرف. 

كلوه تومحنة إنبر انتوفي اعلى تعره الكن الندق السب هذا 
الأخير مع ابنه إسماعيل وذلك من دون أن يحدّد مكة مكانا للذييحة, 
فالقرآن لا يندكر التضحية بإسحاق على جبل مريا (فلسطين). ولكنه يخص 
نفسه بها (التضحية) ويعممها فى آن. 

التضحية بإسحاق ليست موضع شك وتساؤل في عرف يواكيم 
مبارك إذا. ولكن هويّة الذبيح تبقى مسألة ثانويّة والجدل فيها قد يحجب 
النظر عنن المسألة الأساسية: أي التضحية نفسها ورموزها ودلالاتها. 
التضحية بالإبن هي جوهر المسألة. المهم في وجدان النبي وفي الرواية 
القرآنية ذبيحة الإبن ومقريها (إبراهيم)», أما هوية هذا الإبن فليس من 
شأنها أن تزيد من قيمة هذا الحدث/المحور أو تنقص منها. 
غودوفروا: الالتباس مرتبط بجدلية العلاقة مع اليهود 

ويشاول المستشرق الفرنسي موريس غو دو فروا ‏ 6ع:012/// 
1-[0 0701/06/7 مسألة الذبيح وهويته فى تأريخه لسيرة نبي 
الإسلام أ فيلاحظ أوَلا أن الرواية المرآنية لذبيحة إبراهيم تعود إلى بداية 
الحقبة المكية الثانية من الوحي' © ويتوقف عن مسألكين لم تحدّدهما هذه 
الرواية: إسم الذبيح ومكان الذبيحة» فما من إشارة واحدة إلى أنها جرت 
في مكة (منى)». ويلاحظ أن الآيات القرآنية التي تروي خبر الذبيحة؛ تعود 
وتدكر البشارة بإسحاق (الصافات 112/37) بعد ذكر البشارة بفلام حليم 


بأعطءلللا ملطلف ,كاعد بأعسوطول8 ,عءتممماة ,وعم رطستممع0-برومععلنة6 ١‏ 
69 ,1969 ممؤزلة *"2 ,1957 مرو لله ** | 
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(الصافات 101/37) ما يجعلنا نميل إلى القول إن الذبيح إسحاق. 

والمهمَ بالنسبة إلى هذا المستشرق الفرنسي أن يجد جوابا عن السؤال 
التالي: لِمّ لم يسم النص القرآني الذبيح؟! وعمن ذلك يجيب:«إنني اميل !إلى 
التفحير أن معي ان أن يبقى هويّة الذبيح ملتبسة فقد كان يحضر 
هداية البسوك' 34 

وبتعبير آخرء ففودوفروا يرى أن النص القرآني الذي يروي ذبيحة 
إيراهيم (سورة الصافات 100/37 -112) لا يمكن أن يفهم على حقيقته 
وبكل أبعاده ومغازيه بمعزل عن ظروفه التاريخية. فقد نزل في بداية 
الفترة المكية الثانية وكان محمدء صلعم؛ قد بدأ يحضّر للهجرة إلى 
اللدقة .وما ليطن ذلك سن غالاكةبالقهوة ووشوتيم ل الأسائم ونا 
كانت مسألة تجاوب هؤلاء مع الدعوة غير مضمونة فقد بقيت هوية الذبيح 
عون محسومة بانتظار عقسمة المتسالة: 

ويلتمفي غودوفروا ويواكيم مبارك في نقاط عديدة من نتائج 
بحثهماء فكلاهما لا يتوقف عند مسألة هوية الذبيح بقدر ما يهمه سبب 
امتناع المقرآن عن تحديد هده البوية. وكلاهما يعتبر هذا الالتباس أو 
الوك مقضيووا ومرفظا يجزلكة علاقة محمد والدين التاشن همع اليهيود. 
تفاصيل تحاليل كل منهما تختلف. لكن الننائج تتشابه. والبحثان وإن 
تزامناء فمبارك يذكر غودوفروا في لائحة مراجعه. 

أمًا فحن فتكتفى بهدا النرض الموجز لنظرتةالريظ بين مسالة هوي 
الذبيح في القرآن وجدلية العلاقة مع اليهود. فهي وجهة نظر جديرة 
والسدة: والحك رونا تنقيا سم تحر ودرا متكا هذه 


1- 10. 
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2 فد 

رنيه داغورن واسطورة إسماعيل 

ويحاول المستشرق رنيه داغورن 1029017 1676 فضي أطروحته ملحمة 
أسماعيل [04'1511:06 5ع 6 إعادة رسم خارطة طريق نشوء حكاية أو 
بالحري أسطورة إسماعيل في الإسلام» وفق تعبيره. 

ومن هذا المنظور يقارب مسألة هوية الذبيح. فيلاحظ أوّلا أن «غالبيّة 
المستشرقين تتفق على أنه في ذهن الرسول وصحابته الأول لم يكن من 
شك في هذه المسألة: إسحق هو من حمل إلى المحرقة. وبعدها ظهرت 
الاختلافات في الرأي؛. وكما العادة كل فريق أخذ يستنجد بالأحاديث 
النبوية. والمؤسف» يضيف داغورن أن أسماء الصحابة نفسها تستخدم عند 
هذا العوية أن د القع اعادو عبات ا 0ه 

يشير داغورن هنا إلى نقطة أساسية في دراستنا لآراء المستشرقين ضي 
هوية الذبيح: فالملستشرقون في الغالب يجمعون على أن الإسلام المبكر لم 
عرق ستو فاق ديسا طبع جو اد سو ول ساق دنه نك| هبنو 
الرأي السائد بينهم. ولو شئنا العودة إلى آراء كل منهم لطال بنا المقام: 
وأحوجنا الأمر إلى بحث مستقل. لا بل فقد اعتبر البعض هذه المسألة 
بديهية ومتعارف عليها. فريجيس بلاشير 28/0676 وزع 86 مثلاء وهومن 
كبار الباحثين ضي تاريخ القرآن بعد نولدكه يعلق في ترجمته للنص 
القرآني على آية سورة البقرة 124/2 «وإذا ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات» بما 
يلي: إنها إشارة محتملة للتضحية بإسحاة ' ف ولا يزيد على هذا التعليق 
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المقتضب بشيء» قالآمر بالنسبة إليه بديهي ومحسوم. 

وبالعودة إلى داغورن» فهو بعد عرض مسهب لتطور هوية الذبيح 
وتغيرها في التقليد الإسلامي؛ يطرح؛ ومن منظور مخطط دراسته» لنشأة 
أسطورة إسماعيل وتطورهاء الإشكالية التالية:«هل بدأ هذا التغير افي 
هويّة الذبيح] ممع نشأة الأسطورة الذهبية »100:0 16206 لإسماعيل أي 
نحو بداية القرن الثامن م' '". 

وداغورن واثق أن ثمة عملية بدل وتفيير لاسم الذبيح في التقليد 
الإسلامي؛ حتمتها مسألة نشوء أسطورة إسماعيل فيه وتطورها. فالرغية 
في الدعاية لإسماعيل وإعلاء مقامه ليعادل آو حتى يفوق مقام إسحاق: 
يقول هذا المستشرق؛ تجسّدت في الأجيال الإسلاميّة الأولى؛: وقد نشأت 
سثالة صمنة إناضل دحا هن انكو ارهن العسراه الفرقى "الشعوي ةبدن 
العرب والعجم» والديني بين المسلمين واليهود) ولكننا لا نستطيع القول إن عملية 
ادال الاسم متهم لقنت تحاه] مكة البودى متككيرون مو امو رهون 
واتتكنات ا لتملهوى: فقن لصون الأنوى روحت لفسنون القاكرة انين 
بقوا متمسكين بتسمية المحفا ف الي 127 

وينتم داغورن تحليله لعمليّة بدل اسم الدبيح بالخلاصة 
التالية :«مشارك لإبراهيم فى تأسيس ديانة الحنيفية» وضحية قدمت ذبيحة 
قاس تح لفة أ سعادر” ]هس السقتان الكناق آراى التطليى: الامبالامى أ 
يشبغهما على إ[سماعيل انطلاقا من الشحى القرآتي اذى يضم ر اللقب 
الأول»؛ ويترك بالتباسه المجال الكافي لظهور الثاني. وإلى لقبى التمجيد 
هدين جاءت صفات أخرى لتضاف فقترسم ملامح وجه الجد الأول للشعب 


م ,لنط! ,مومع 122 - [ 
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العربي»” 0 
داغورن فى أطروحته ونظريته ضى أسباب تبدل هوية الذبيح يقدم لنا 
تفسيراً تاريخيًا وانتروبولجيا مميّزا لإشكاليّة هويّة الذبيح في الإسلام. 


تفسير جدير بالعناية والنهفكر. 


دلإلة الخلاف على الوضع في الحدديث 

وخقاما هاا وعد هنذه الجونة الظويلة ف سدالة الذي الكناتك؟ 
من الواضح أن الرأي فيه؛ فى القرن الأول للاإسلام» هو غير ما أضحى 
عليه في القرون التالية. فقضية إسم الذبيح كانت ثانوية ضي نظر الأوائل. 
وعدم ذكر القرآن للاسم دليل على ثانويتها. ولكن القضية الثانوية هذه 
موث اشاس وقطى و عنوها امكف كينا /الحصتيناك القت والعرف ‏ 
قأصبحت أداة للجدل بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب من يهود 
ونصارى من جهة أخرى. وأصل من أصول المفاخرة بين العرب والفرس. ولا 
فوالك إلى لدوم تعن اانه مسانها. 

ولكن الأمثولة الأبرز في هذه القضيًّة تبقى دلالتها على ما طرأ على 
الحديث النبوي والروايات من تفيير وتبديل. فللرسول نفسه ؛ صلعم» ينسب 
خدية إق الذية هي الباق و نكر وس ا قصى انمايا .عابنا كلتمن اليه 
ولفنسون بعد عرض هذه القضية. إذ قال:«ولقد توسعنا فى ذكر تفاصيل 
الخلاف في مسألة الذبيح, لأننا نعتقد أنها من خيرة الأمثلة التي يستطيع 
الباحث أن يسوقها ليوضح مبلغ التقلبات التي طرأت على بعض الروايات؛ 
ويظهر مقدار ما يلحقها من عبث ؛ بسبب الأغراض المختلفة والأهواء 
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المتباينة). (ص217 - 218). وخلاصة بن زئيف هذه لا تبدو بعيدة عن 
الواقع التاريخي وميزان الناقد المدقق الموضوعي. 

ويشير صديعمنا الباحث د. وحيد السعفي' 0 
وحرف من نصوص لجعل إسماعيل هو الذبيح وإكمال الصورة/الأسطورة 
فيقول: «كانت العقصص تبحث لمحمد عن أصول في ثقافة الكون العظيم 
غربطته بإسماعيل؛ وتَمَئَّنَت في جعله الذبيح. وإن اضطرّها ذلك أحيانا إلى 
التأزيل والتشخ والتخريك: 2 

هنا يلتغي هذا الباحث العربي مع نتائج بحث المستشرق داغورن: لقد 
ربطت مسألة هوية الذبيح بنشوء أسطورة إسماعيل وتطورها في الوجدان 
اللو عى ساد مسي 

المهم كان التضحية وما يستخلص منها من عبر روحية ودينية تلك 
كانت ولما تزل روحية النص القرآني وروايته لخبر الذبيحة: لكن ظروف 
الصراعين الشهوبي-العربي والإسلامي-اليهودي نقلت محور الاهتمام إلى 
تفصيل ثانوى لم يمره النص اهتمامه: هويّة الذبيح. فالأمّة الناشئة كانت 
جيف ضر ا حول الجن وها ويك 5113:كا ركطياءحنع واتدمير لايم والهنا 
قن هتنا سيو القزانة الخال نك ةاهةو وفيا لدو اند اله نحصو محوريًاً ضفي 
نشأة التوحيد وتطوّره وإظهارا لحق في الإرث الإبراهيمي وكنييفا لعصدة 
فى الوغن الاليئ: 


إلى ما وضع من أحاديث 


[ - أستاذ الدراسات الإسلاميّة في جامعة تونس. 
2 - السعفي؛ وحيدء القربان في الجاهليّة والإسلام» تونسء تبر الزمان؛ طاء 
7 ص 94. 


1 


6 


م ا 1 
1 م دي 
ب 0 0 0 ع ف 0 50 


3 ك0 د : لسري 


30 


7 20 


ترد 
ا كج 


ل 0 ” 
ل" 


م ات ما 

. > وكاب 
اج 
--11 


1-0 


5 
< 427 + سروك ج01 
- صصسعوءةم ماله 


ا م 
1 قحم 1خ قله د ١‏ 


ع 
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الفصل الرابع 
الأثر اليهودي في الحرضيث 


مواضيع الفصل الرابع: 

- أحاديث لكعب تنسب إلى الرسول 

- أبو هريرّة بيخلط بين أحاديث الرسول وأقوال كعب 
- أوصاف الأنبياء بين كعب والرسول 

المصادر المتآخرة يكثر فيها الخلط 


- بعض أسباب الخلط في الأحاديث 
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أحارديث لكعب تنسب إلى الرسول 


وخلاصة بن زئيف المذكورة تقودنا الى البحث فى مسألة مهمة 
يتطرّق إليها الكاتب مرارا وهي مسألة الحديث والوضع فيه واضطراب 
الروايات؛ بل وتناقضها أحيانا. إنه موضوع لو شيئنا دراسته من مختلف 
جوانية لآعوزضا مجلذات. لذ استكفى بالإشارات الت يوردها ولفشسون 
مع بعض نعليق وتحليل. 

وأول ما يلفتنا ضي هذا السياق العلاقة التى كانت تربط بين كمب 
الأحبار وأبي هريرة. والأخير. كما هو معلوم؛ هو الصحابي الذي روى 
اكير سزن فتن الأجاددة :سر الريسون صتلفم» زهو اع تومت عقو أنن 
ذؤيب. فى بداية الفصل المخصّص للرجلين. (الباب الثاني/الفصل الثالث). 
ومعروف أيضأ أن أبا هريْرّة الصحابي رَوى عن كعب التايمي. وهو أمر 
المكطافىير ناد هريد ردق كمير الاماء التاق اللسالف لكر 

ويبدو أن الرجلين ربطتهما علاقة وشيجة. وكان أبو هَرَيْرَة يرجع في 
المسائل الإسرائيليّة الى كمب. وقد أشار بن زئيف الى ذلك. وهنا يتوقف 
الكاتب عند ظاهرة خطيرة فى الحديث ونشأته وتطوره. فيعض ما رواه 
أبو هريّرَة عن كعب أو عن عبد الله بن سلام (صحابي يهودي الأصل), لا 
نشبية سكم زع 8061)شن ممحيخة الل أى نتهسا »بل يبحمل القسية 
مناتحوة الى الرسو ل مكلفو ونقك 1 نوزيف عند هده الظباهدرة الاقف 
ويعلق عليها بما يلي:«وهذه إحدى الظواهر الخطيرة التي تعرض للباحث 
ضي تطور أسانيد الرواية الإسلاميّة. وهي ظاهرة تلقي شعاعا من النور على 
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مصدر كثير من الروايات كانت فى بدء الأمر منسوبة الى أحد الصحابة 
أو التابعين ثم حدث أن نحلت في زمن متأخر ونسبت الى الرسول مباشرة». 

ويحاول بن زئيف أن يقدّم سبباً للنحل والتغيير والتحريف», 
فيقول:«وتبدو هذه الظاهرة ساطعة لامعة حينما نجد في المصادر القديمة 
روايات وجّه فيها أبو هُرَيْرَة السؤال الى كعب الأحبار» أو الى عبد الله بن 
سلام»؛ ثم نرى هذه الروايات نفسها قد نسبت في المصادر المتأخرة الى 
الرسول مباشرة. خلا تشلك 11 مننهنانت هذه المصادرء وهم بعض جامعىي 
الروايات ضي القرن الثالث للهجرة؛ لم يرق لبم: لأمر من الأمورء أن يقبلوا 
رأيا من مصدر يهوديء أو مِمَّن اعتنق الإسلام حديثاً. ضآثروا أن كُروى 
الرواية وتُنسب إلى الرسول مباشرة»» (الباب الثاني الفصل الثالث). ويذكر أبو 
ذؤيب أمثلة عديدة على اضطراب الروايات فى الأحاديث من أقوال نسبت 
بداية [لى كنى :قم | عيندت تمتها ال ضيف الثة قن سالا وبالمكس: اد 
لسك الل اعد يناه ا حم نتيا قبا هده الى الرسون سناكدرة 
وهي بلا شك ظاهرة خطيرة تطرح أسئلة وعلامات استفهام حول صدّة 
كثير من الأحاديث المنسوبة الى الرسول؛ صلعم. لا سيما وأن بن زتيف 
يأخذ أمثلة من الأحاديث المصنّفة صحيحة (صحيح مسلم) لا تلك الموصوفة 
بالحسنة أو الضعيفة. ومسألة الأثر اليهودي في الحديث النبوي من أبرز 
الإشكاليات التي يطرحها مصئّف ولفنسون هذا. ولكنه لا يتوسسّع فيها 
على حدةء بل يكتفى بعدد من الأمثلة وبعض الإشارات. وهضى تصلح 
موضوعا لبك ا بكدز صياد ويفا 
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3 3 3 
ابوهريرة يخط بين لحاديث لرسول واقوال كهب 

ويعطي ولفنسون مثلا بيّنا على الخلط بين أحاديث الرسول؛ صلعم: 
وروايات كهب عند أبي هريرة. ففي الموطأ (للإمام مالك) حديث للرسول عن 
أبي هَرَيْرَة في فضائل يوم الجمعة. ينقله الطبري في تاريخه عن أبي هريْرَة 
عن كعب. وهو حديث له أصول في المصادر اليهودية كما يبين أبو ذؤيب. 
(بداية الفصل الثاني/الباب الثانى). 

ويذكر أبو ذؤيب فى خائمة فصله عن كمب وأبي كرد كهرا 
خرّجه مسلم في صحيحه؛ يؤكد مدى خلط أبي مُرَيْرَة بين حديث 
الرسولء. صلعم» وأفوال كعب: «قال لنا بشر بن سعيد : كنا نجالس أبا 
هُرَيْرَة فيحدّث عن رسول الله. ويحدّثنا عن كعب الأحبار. ثم يقوم: 
فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب؛ وحديث 
كعب عن رسول الله.» 

ولعل بن زئيف كان من أوائل الباحثين الذين أشاروا إلى اضطراب 
الأحاديث المذكورة عن أبي هُرَيْرٌة» وحتى الواردة منها في مكتب الصحاح 
كمسلم والبخاري. وقد توسع بعده باحثون آخرون في هذه المسألة. 

ويورد بن زئيف أمثلة عديدة؛ وفي مواضع مختلفة من كتابه:. عن 
أقوال الكو تنميث اهادي الى الرسدول حكل تخاركنه عبن السراف والتر 
نود وهو مكلام يتقق هيمها أجناء فى يعر ]سنا 16-1371 هالطيرى سن 
تاريخه والمسعودي في مروج الذهب والأصبهاني في حلية الأولياء ينسبون 
هذا القول لكعب؛ فى حين ينسبه الثعلبي في قصص الأنبياء للنبى: 
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وفكل اشر فى فوط الإماء مالك (93---8179) رواية عن كهب فى 
تأويل الآية: (فَاخَلمٌ نَعْليُْك إنّك بالوائ المُقدّس طؤى) ‏ (طه 20/12). نجدها 
بنصها في تفسير الطبري منسوبة الى كعب وإلى غيره من المحدثين مثل 
عكرمة وقتادة ووهب بن منبه. في حين نجد الرواية عينها في قفصص 
الأنبياء للثعلبي منسوبة الى النبي؛ صلعم؛ نفسه (أواخر الفصل الأول الباب 
الشاني). ويشير ولفنسون فى آخر الفصل الأول الباب الثاني إلى وضع 
الكثير من الأحاديث عن فضل بيت المقدس فى خلافة عبد الملك بن 
ماكز 3ت 6لاته بسعورابيكا ورهين اللميق الزس سيط علج الصا 
وهو آامر بحشا فيه فى كتابنا المعراج مريعاطوو ا أدوان تفرد 
كما يذكر الكاتب إلزام الإمام المحدث ابن شهاب الزهريى (ت 124 ه) 
بنشر عدد منها. وبعض الروايات عن القدس وضع باسم كعب الأحبار 
ونسب إليه. وطبيعي أن يكون كمسب ذو الأصل اليهودى مِمّن أشادوا 
بالمدس وفضلها لا بل إنه قال :فى :ذلك.ويبد و أوانفضا مين فروياقة :قد 
نسبت إلى الرسول في تلك الحقبة. وكان المستشرق جولدتسيهر (1850 - 
1م ) أول من بحث في مسألة وضع الأحاديث عن بيت المقدس. ويشير 
ولفنسون الى واقعة بارزة في تاريخ الحديث النبوي؛ وهي أن استخدام 
الأسانيد لم يكن أمرا مألوفاً في النصف الأوّل من القرن الأوّل ه. وهذا 
ما أدى الى نسبة الكثير من روايات كعب الى أبي هُرَيْرَة أو ابن عبّاس. 
[ - صليباء د. لويس» المعراج من منظور الأديان المقارنة» دراسة لمصادره 
السابقة للإسلام ولأبحاث المستشرقين فيه؛ تقديم د. جوزف قزيء سلسلة 


المعراج/النص والواقع والخيال 4؛ جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليونء: ط 22: 
9 49 - 50. 
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الصحابيين هذين أو غيرهما. وهسى مأخوذة من التوراة والتلمود. وواضح 


هؤلاء الصحاية. 


3 
أوصاف الأنبياء بين كعب والرسول 
ومما اشتهر عن كمب من مرويات أوصاف الأنبياء: شكلهم.: 
ملامحهم؛ إلخ.. وقد نقلت كتب الأحاديث وقصص الأنبياء الكثير من 
هذه الأوصاف عنه. ومعظمها مدسوس عليهء ويلبي حاجة العامة 
وحشريّتهم في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالأنبياء. ولكن العجيب؛ 
يقول أبو ذؤيب :«أننا وجدنا في صحيح مسلم أحاديث نبويّة» تتضمّن وصفا 
لبيئة الأنبياء: كالتي وردت عند التعلبى على لسان كمب الأحبار» (الباب 
الثالث/آخر الفصل الثالث). وهذا مثل اخر على الخلط فى الحديث ودخول 
المؤترات اليهودية فيه. 
ومثل أخير يورده ولفنسون: إيقاف يشوع بن نون الشمس في جلد 
السماء. وهي معجزة مشهورة في التوراة. (ميفر يشوع بن نون 12/10 -14) 
فأبو الريحان البيروني (ت 440 ه) أورد الخبرء في الآثار الباقية؛ على لسان 
كعمب. فى حين نسبه التعلبي مباشرة للرسول صلعم. ورواه الكسائي 
باسم وهب من منبه. أما الطبري فذكره في تاريخه باسم السدي تارة 
وطوراً من دون إسناد عن أهل التوراة (الباب الرابع/الفصل الأوّل). ويعقب أبو 


دؤيب على ذلك: وهده الرواية تعطينا صورة صحيحة للتعلبات التي طرات 
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على الأسانيد مع مرور الأجيال.» 


المصادر المتائخرة يكثر فيها الخلط 
ويشير الكاتب الى أن المصادر كلما تأخّر زمانها ازداد فيها الخلط 
والاضطراب. يقول (الباب الثالث /الفصل الثالث):«تلاحظ أن المصادر القديمة 
لاسن :ال .كس مة الرؤاياث المكعامة مموضوعات عبن يوودنة: إلا القليل 
النادرء أما المراجع المتأخّرة» فقد اختلط فيها الحابل بالنابل؛ ولم تميّز 
الموضوعات التى توافق عقلية كمب عن تلك التي تخالفها؛ فنسبت إليه 
كن اسن التروانا هعبرا لعتادر ليع ينم ان كيه النسودف 
الأصلء لم يتميز إلا بالموضوعات المأخوذة من المصادر اليهودية)». 
ويتوقف بن زئيف عند ظاهرة غياب اسم كسب في الصحاح 
كالبخاري»: ولكنه يرفض أن يكون ذلك بسبب عدم الثقة به كما جاء 
في بعض المصادر وإنما يعود السبب» فضي رأيه» الى أن غالبية أحاديثها ضي 
مواضيع الفقه» وهي ليست من اختصاص كعب. ولكن الكاتب لا 
يستبعد أن يكون سبب تفييب اسم كمب في صحيح البخاري وغيره عائد 
الى يهوديته. فهذا كان شأن عبد الله بن سلام الصحابي اليهودي الأصل. 
«فرعم طول صحبته واشتهاره بالتقوى» فقد تجنّب المحدّثون أن ينقلوا عنه. 
ولم يمعلوا ذلك إلا في النادر وعند الحاجة القصوى». (الباب الثاني/أواخر 
الفصل العاشر). 
الملاحظ هنا أن ولفنسون يصرٌ دائما على رفض أي تشكيك بكعب 
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مجرد اقتصار الصحاح على أحاديث الفقه ومواضيعه. وهو كلام غير 


دقيق. 


1 
بعض اسباب الخلط في الأحاديث 

ومما لا شك فيه أن الانتقادات التي يوجهها ولفنسون للأحاديث سندا 
ومضهوتا جريرة بالحف والقيمت:«وكشره هى النوع الجاديدة:الضهاد 
التي يضعها عدد من الباحثين مسلمين ومستشرقين على محك النقد 
والفحص. وهذا الاضطراب والخلط في الأحاديث؛ يفود الى عوامل لعل 

من أبرزها: 
زع كالك رن القدووزى وامقيان االأز نين خلن اليتتعد, كنار هي هي اتلك 
الحديث النبوي وإنا أمّةَ أميّة لا نكتب ولا نحسبء' '“. وكان ابن عباس 
يردّد: «إنا لا نكتب العلم ولا نُكتبه»' “. وروى يحيى بن جعده أن عمر بن 
الخطاتهن: آزاد أن يكقب الستة» ثم بدااله أن لا يكنيهاةكم كنب فين 
'". ومثل هذه المواقف والأقوال 
كثير. ما جعل الكثيرين يحجمون عن تدوين الحديث ؛ والبعض يتلف ما 


دون بحجة مخحاقه الخلط يينه ويسن المرآن» أو بحجج أخرى. 


الأمصار:«من حان عنده سسى ء فليمحجه)» 


2- عناية العلماء بنقد السند أكثر من نقد المئن في الحديث. وفي 


[ - رواه ابن ماجة وأبو داود والنسائي مرفوعا/نقلا عن الحزيمي» ناصر؛ حرق 
الكتب في التراث العربيء كولونيا/ألمانياء منشورات الجملء طاء 2003. ص 


11 و5]. 
2 - جامع بيان العلم وفصله لابن عبد البر ج1 ص 272/نقلا عن الحزيمي» م.س.. 
ص [11. 


3 - جامع بيان العلم/نقلا عن الحزيمي؛ م.س. ص 13. 
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ذلف تقول أحمد اميق لمن عنن علماء الحديث والحق يقال بنقد الإسناد 
أكثر مما عنوا بنقد المتن. فقلٌ أن تظفر بنقد من ناحية أن ما نسب الى 
النبىَ لا يتمق والظروف التي قيلت فيه؛ أو أن الحوادث التاريخية الثابتة 
تناقضه؛ أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف ضفي 
تعبير النبئ؛ أو أن الحديث أشبه في شروطه وفيوده بمتون الفمه وهمكذا. 
ولخ اظهر كوم فى هذا الناف يع ميقناويا عدوا بهن حر الرجال 
وتمرناهه. عفن انرق الفا تفلن لفل قتوزيشت اتحاوفظ: ودف السوانت 
الإملئة أوالقتناهةة لسري طلس انها لير ع يحييدة :لاقتسا زه بعلي عند 
الرجال؛ كحديث «لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة». 
وحديث من اصطبح كل يوم سبع ثمرات من عجوة: لم يضره سم ولا 
بشودلف البو أن اندر 

وثمة أسباب أخرى غير تلك أَوْصَلْت إلى ما في الحديث من اضطراب. 
المهم أن إشارات ولفنسون المتكرّرة الى هذه المسألة لا مُمَدٌ بحشأً قائما 
ومستقلاء بل هي خطوات أولى ومنارات على طريق هذا البحث. وتبقى 
إلماعاته الى دخول الآثر اليهودي متون الكثير من الأحاديث عبر نسبة 
الكثير من أقوال كعب الى النبي وغير ذلك حوافز لمزيد من الفحصص 
والتقصي في هذا الموضوع. وهذا لا يعني التشكيك بالحديث بالمطلق 
وإنما ينطبق على الحديث قول بن زئيف في الروايات عن كعب:«أما القول 


بأن جميع ما نسب الى كعب من الروايات منحول ومدسوس عليه , فقول لا 


1 - امينء احمذ فجر الإسلام» بحث في الحياة العقلية في صدر الإسلام إلكى 
آخر الدولة الأحزية بيروثت. دار الكتاب العربىء طّ 0 1969 ص 217 - 
١ 218‏ 
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أساس له من الصحّة؛ ولا نشك في بطلانه. لأن من الذين رَوُوا عن كعب 
كثيرين من العلماء والمؤرّخين الأثبات الذين بلفوا النهاية القصوى من 
الفضل والأمانة واليقظة»؛ (الباب الثاني/أوَل فصل عشرين). 

ويبقى الحل الذي يقترحه ولفنسون لتمييز صحيح الروايات عن 
حابي فاو شووه ا انها كمقياس ومنهج فى النظر الى الأحاديث. 
يقول: «الطريقة المثلى؛ إنما هي أن ننظر في كل رواية على حدة فنفحص 
انيخا وهنا ونقنها و نيك طرينا ايهف تجليانا سوا اله كم لاد 


عليها ؛ بالقبول أو بالرفض». 


5 
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الهجرة إلى المدينة/ئنمتمة هندية/لاهور الينجاب 1800 م 


الفصل اخامس 
ضعب الأحبار فى المصادر المسيحية القديمة 


مواضيع الفصل الخامس: 


- كعب الأحبار في رسالة الكندي. 
- كعب الأحبار في رؤيا بحيرى. 


- كعب الأحبار في تاريخ السعردي 
- كعب الأحبار في المصادر اللاتينيّة 
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بن زكيف يقفل :دراسة كعب. .في المصادر النسيحية 

تعقب إسرائيل بن زئيف أثر كعب الأحبار وما روي عنه في مختلف 
الآثار والكتب الدينية والشعبية: الإسلامية منها واليهوديّة. فعرض لنا ما 
روي عنه في كتب قصص الأنبياء وفى الكتابات الشيعية وفي أدب 
طائفة المدجنين في إسبانيا (الموركس) وفي فصص ألف ليلة وليلة وسيرة 
عنترة وفى القصة الشعبية الحديثة وفى قصص الأنبياء عند اليهود: 
ولككن امير واد اداه موا اهيدا على الأيهي الآ وهوودراننة 
شخصيّة كعب الأحبار فى المصئّفات المننيعيّة لا سيما في كتب الجدل 
السكية الأمالاهى ولفاه عرض مرا عن دراننة تقزم الذكة مون المزلمات: 
لأن اللوحة التي ترسمها لكعب تناقض ما ظهر له هو من ملامح. 

أيَآ يحكن السبب الكامن وراء هذا الإغفال فقد وجدنا من الضروري 
أن تفوكن :ا ورد عن نعم الأخياز هي التراة الحو اناما لقنا 

ولا بد أن نذكر بداية أن ثمّة نظريتان أساسيتان سادتا كتب الجدل 
المسيحي الإسلامي بشأن نشأة الإسلام. 

النظرية الأولى تقول إن الإسلام هرطقة (بدعة) مسيحيّة وليس ديانة 
جديدة. وأبرز مطلقي هذه النظريّة وروادها القديس يوحنا الدمشمي الذي 
سن عضرووتب التفيدن التالك: 


والنظرية الثانية تعتبر الإسلام وليد مؤامرة حاكها عدد من أحبار 
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اليهود للقضاء على المسيحية” ل 


لن نخوض في تفاصيل هائين النظريئين» فهو أمر لا يتعلق ذكره 
بغرض بحثنا. وما يهمّنا هنا النظرية الثانية؛ فقد روى مطلقوها فضي آثارهم 
دور بارزاً لكمب الأحبار في نشأة الإسلام؛ وظهور كتابه المقدس 
وفص لها تخالل 

وغالبا ونا تاداع فى حضني الول المسيطى خالاسخلاين الزوابنة 
بالأسطورة؛ فيصعب أن نفصل فيها كعب الشخصية التاريخية عن 
الأسطورة؛ ولكن يبقى المهم دلالة الروايات أكثر من تاريخيتها. فهي تبيّن 
مدى حضور كعب الأحبار في التاريخ الإسلامي» وتضدم لنا قراءة أخرى 
ومختلفة لدوره وأثره ضي الدين الجديد. 

وسنعرض ما استطعنا جمعه عن كعمب في التقاليد المسيحية نقلاً عن 
مصادر عربية وسريانية ولاتينيّة؛ معتمدين التسلسل التاريخى فى عرض 
ذه المقماد:. 001 


كعب الأحبار في رسالة الكندى 


ومن أقدم ما وصلنا عن كعب في المصادر المسيحيّة» ما ذكرته عنه 
رسالة الضدي. وقد درسنا هذا المصدر الرئيسى فى كتب الجدل 
المسيحي - الإسلامي في كتابنا : رسالة الأكويني 57 الود على المسلمين. 
وتعود رسالة الكندي إلى عهد الخليفة العباسي المأمون (813 - 834م). 

يرد عبدالمسيح الكندي ضي رسالته على رسالة أخرى لعبد الله 
الباشمي' © فينفي عن الممسيحيين القول بأنْ كان لله صاحبة وولد: 


كمع1 ]رط )»© وم : 10 1 : 
16 31171[؟] ”| ع ؟تمعتنم عا ,منتقلم ب نالعويج - ١‏ 


م 0711| 1 1 ا0: 
00 ,11350 انال غ1 كلة2 ,عورم معلزملم بلج أمعز 0ل 
2 0ت . 5 . : جااء 0 
توستعنا في رسالة الاكريني في البحث في ظروف رسالتّي الكندي والهاشمي 
وعص رهما ونسيتهماء فنحيل الراغب بالاستزادة البه. 
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ويؤكد أن ذلك كان من الأقاويل التي نسبها أحبار اليهود الداخلين فى 
الإسلام إلى المسيحيين ودلك لالإيقاع بهم. يقول الكندي:«فنحن 55 
الله لا نقول إن الله تبارك وتعالى كانت له صاحبة .ولا إنه اتخن ولداً. ولا 
إنه كان له كفزا أحد: ولآانصينف الله تمر فل يفظن هذه الزةاكتل 
والخسائس من صفات التشبيه. وإنما هذه شبهات لكم من قبل اليهود : 
حيث أرادوا كيدكم بذلك فلفقوا هذه التصص التي يقصّونها على ظهور 
الطرقات والشوارع ويتكلمون بالعظائم وبكل شنيع من الكلام/! !2 
ويمضي الكندي في تحليله» فيؤكد أن ما نسب إلى النصارى من هذه 
الأقاويل من وضع أحبار اليهود لا سيما الثلاثي: ابن المنبه؛ وابن سلام 
وكعب: يقول:«وإلا فأنت تعلم» إذ كنت ذا علم بالكتب: أن ليس في 
الكتب المنزلة لبذا ذكرء؛ ولا في كتابك أيضأ حيث كثر التشنيع فيه 
علينا. وادّعى على المسيح سيدنا ومحيي البشر الدعاوي التي لم يقلها 
تفل :»مها كرو جرال كنا بها ضرت القف فى تتافظي والاخار 
بأسبابهاء وكيف كان ذلك من حيلة وهب بن المنبه وعبد الله بن سلام 
وكعب المعروف بالأحبار أولاد اليهودء وكيدهم وبهتهم وكيف احتالوا 
فى :إدشال للك وقيرو فؤ.لك القكتطيمات عليتناء [لاكدك يناجا إلى 
ذكر قصتهم في موضع آخر من كتابي هذاء' م 

ويعود الكاتب في الموضع الآخر الذي يشير هو إليه من رسالته 
فيمصل القول في دور كعب الأحبارء وأنن تلام : فينسب إليهما دورا 
معاكسا ومناقضا لدور الراهب بحيرىء وسنعود إلى هذا الأخير في 
الفقرة التالية. فما فى القرآن من مديح لرهبان النصارى السذين لا 


١‏ - رسالة الكندي؛ تحقيق المستشرق جورج ترتارء فصل 2.1 فقرة الله لم يتخذ 
صاحبة ولا ولد. 
2 م ٠.‏ 
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ستكبرون (سورة 85/5) يعود إلى هذا الراهب» ولكن بوفاته انتهت 
حقبة الأثر النصراني في الإسلام؛ فاغتنم الفرصة ابن سلام وكعب 
فتقرّبا من محمد؛ صلعم» وأظهرا عن خبث الإسلام وكانا من كبار 
صحابته: ولكن دورهما الأساسي تركز بعد وفاته. يروي الكندي: فلما 
قوى الأمر بالنصرانيّة وكاد يتم؛ توضي نسطوريوس هذا. فوثب عبدالله بن 
سلام وكعب المعروف بالأحبار اليهوديان بخبثهما ومكرهماء فأظهرا له 
نهنا كن تانعاه على راية وقالاً تقولة: فلم ينزالا على ذلك الملكن والدهاء 
والتدبير عليه يكتمان ما في نفسيهماء إلى أن وجدا الفرصة بعد 
نواتف»! 34 

وهنا ينسب الكندي إلى كمب وابن سلام دوراً خطيراء بعد وفاة 
النبيء فهما وراء تأليب علي بن أبي طالب؛ رء على أبي بكرء وذلك 
بهدف شى صفوف المسلمين: يروي الكندي:«فلمًا توفي وارتد القوم؛ 
وأفضى الأمر إلى أبي بكرء وجلس علي بن أبي طالب عن تسليم الأمر 
لأبى يكن غلما أنيبنا قن ظهرًا منااكانا يظلننان ودريةاق فى تفنسيهها: 
فاندسنًا إلى علي بن أبي طالب» ققالا له: لم لا تدعي التبوّة؟ ونحن نوقفك 
على مثل ما كان يؤدب به صاحبك نسطوريوس النصراني: فلست بأخس 
نه 12 

ويروي الكندي أن علياً كان يعرف دور الراهب نسطوريوس 
(بحيرى)؛ فانغرٌ بأقوال ابن سلام وكعب: ولكن تصدي أبي بكر لعلي 
أفشل مؤامرة اليهود. يروي الكندي:«وكان علي بن أبي طالب قد أحس 
بما كان نسطوريوس الراهب عليه؛ لأن عليًا كان صغيراً وقتما صحبه. 
ا آنه اوعان ليه الا ينم ندا بمو ضيية ب ولةا ينل كاي لحتنا مو ملف 
[ - الكندي؛ م. سء؛ فصل 3: فقرة عمل الراهب سرجيوس. 


2 -مءن. 
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تقبان على مهما ذللك امسر ته روفلةاحرينة, 

»فمال علي إلى قولبما بسلامة قلبه. فلم يتمّم الله لبما ذلك: ولم 
يبلغهما إياه؛ لأنه اتصل بأبي بكر بعض خبرهما ء فبعث إلى علي فلمًا 
صار إليه؛ ذكره الحرمة؛ ونظر علي إلى أمر أبي بكر وإلى قوته؛ فرجع 
عمًا كان عليه ووقع بقلبه)' 2. 

لاإعظةاؤلا أن اصرق يسبب إى,كمب واب سلام دور شنبيها يمنا 
بيب لاحفا إلى يهودي آخر يذكره بن زئيف في تمهيده: إنه عبدالله بن 
سبا ركن الباطنية ومن إليه تنسب فرفة السبثية. وكان من أبرز أنصار 
على كب الفظة ومين اكقن امقا ليق الداض إلى إعانهم بحس سب اله 
القول نا لوقه نهنا ودعو رسيا إلى امعان عل ل .والوشيكة: وعد 
الكدزى خوعو كحم واب و سلا إلى سود اسن اع ظا لنب كفن يا كن 
عبد المسيح الكندي هذه الرواية اللافتة في أصول التشيع وجذوره ودور 
النيض كيدها 

قد تلقي المقارنة بين ما نسبه الكندي لكعب وابن سلام وبين ما ورد 
في المصادر الإسلامية عن ابن سبأ أضواء جديدة على نشأة الفرق الباطنية 
وغلاة الشيعة في الإسلام, مما لا يتعلق البحث فيه بموضوعنا. 

يبقى أن ما نسبه الكندى لكمب من أدوار خطيرة فى نشأة الإسلام: 
لا يفهم بكافة أبعاده من دون التطرق إلى أثر مسيحي آخر معاصر لرسالة 
الكندى وهو رؤيا الراهمب بحيرى. فما هو هذا المصدر وماذا ذكر عن 
حىفب. 


كعب الأحبار في رؤيا بحيرى 
رؤيا الراهب بحيرى نص معاصرهء على ما يبدو لرسالة الكندي 


1+ وان: 


2 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


ويعود إلى زمن الجاثليق تيموتاوس' أ ولبذه الرؤيا نصوص عديدة سريانيّة 
وعربيّة وترجمة لاتينيّة! ©. 

تندرج رؤيا بحيرى في خط الرؤى المسيحيّة واليهوديّة في الشرق 
الأدنى: أما مصدرها وأصولبا فالكتاب المقدس ولاسيما منه رؤى حزفيال 
وذأشال (الفه:القديه) ويوكتا (التهد الجديد)::وقن غرف اذب الرؤى تموا 
وازدهاراً مطردا بعد الفزو الإسلامي للشرقء فانتشرت فيه النصوص 
المعَاديّة التي تحاول تفسير هذا الحدث وسقوط الجيشّين البيزنطي 
والفارسي أمام ضربات العساكر الزاحفة من صحراء الجزيرة.. الخ, 
وطبيعي أن يثير حدث جلل كهذا مخيلة الكتّاب والناس فيعمدون إلى 
التحدث إثره عن منتهى الأزمنة والزمن الأخروي.. الخ. وقد شهدت أوروبا 
المقروسطية ظواهر ممائلة؛ إذ كانت آداب الرؤى تظهر وتنتشر إثر 
الأحداث الجسام كالطاعون والحروب الكبرى. 

وبين رؤيا بحيرى لا سيما في القسم الثاني الرواثئي منها وبين رسالة 
الكندي فرب وتشابه ولكن يصعب تحديد أيهما أثر ضفي ا 

وتتفق رسالة الكندي مع رؤيا بحيري في أن عقيدة محمد. صلعم,؛ 
ورسالته والقرآن» تعود كلها في مصدرها إلى ما تعلمه من الراهب بحيري 
(سرجيوس) المبتدع. كما تتفقان في تجميل كنب الأحيار وغيد اللة ين 
سلام المسؤولية الكبرى في تحريف تعليم الرسول؛ صلعم» والقرآن بعد 
وفاة نبي الإسلام. إذ كان هذا الأخير وفيا لتعاليم الراهب بحيرى وخاضعا 


| - بطريرك النساطرة (780 - 823)» ذكرناه في دراستنا لرسالة الكندي في 
كتابنا رسالة الأكويني إلى المسلمين. 
5 ,لة:[ ىه كضوصر]ناكلام أء 5معاأعمطن) ,عاء زلغمة8 ,ومعلمد[] -2 
.5لا ه دالا دوع لدع [زماوة لا 
مرأأكء .زه ,لتمعلمقآ -3 
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لتوجيهاته. 

وبحيرى هو الراهب الذى تتحدث عنه السيرة النبوية وتقول إنه تنبأ 
الحو اجداهم > كا لف هنا الفناناى السسنة«قنييب اليم دوو لكين كر 
خطورة وجسامة؛ فتزعم أنه هو من أوحى لمحمد . صلعم؛ بعقيدته ويقسم 
ع القران' 0 

ومِمًا ترويه الرؤيا عن كعب أنه حرّف ما علمه الراهب سرجيس 
(بحيرى) لمحمد صلعم؛ وأنه أوهم أتباع هذا الأخير أنه سيقوم من الموت بعد 
تلاثة أيام من وفاته. وينفرد النص السرياني للرؤيا بهذا الخبر الذي لا نجد 
له كرا كي النص الفرس' © .ويزهم تصن الرؤيا أن الراضشب سترجينين ضاق 
يصنع المعجزات وأن كل ما هو خطأ في القرآن [كذا] مصدره كعب 
وليس الراهب. 

ويروي النص السرياني للرؤيا خبراً آخر عن كعب فيؤكد أن دوره 
لوو تامو كد موف لالس تفي قن ين] قا هدر | الاخمرة واضه أن 
البارقليط الذي بشر بمجيئه المسيح هو محمد. والنص السرياني: كما 
أشرنا ينفرد عن النص العربي بما ينسبه إلى كعب الأحبار من القول 
بقيامة رسول الإسلام من الموت بعد ثلاثة أيام من وفاته. والملاحظ هنا أن 
رسالة الكندي تروىي 0 مفاده أن أتباع الرسول محمد صلهم: اعتقدوا 
أن جثمانه سيرفع إلى السماء بعد ثلاثة أيام من وفاته,» ولكن من دون أن 
تنسب هذا القول إلى كعب الأحبار' 0. 

ويخلص النص السرياني للرؤيا إلى أن كل العناصر التوراتية غير 
الدقيقة في القرآن تعود إلى كمب الأحبار في حين أن ما في كتاب 

٠7م‏ مأك .م0 ,ضمملمقآ -1 


.5 م ,لذط16 -2 
3- الكندي م. س»؛ فصل 1-0 فقرة وفاته والظن برفعه إلى السماء. 


4 الأئر اليهودى في الحديث النبوي والتفسبر 


المسلمين من عناصر من الإنجيل يعود إلى الراهب سرجيس. 

ولا بد أن نذكر هناء أن الروايات الإسلامية عن كعب الأحبار تجمع 
هي أيضا بين التاريخ والأسطورة ولكنها لا تظهره إلا بعد وفاة الرسول. 
وأكثرها يؤكد أنه أسلم على عهد عمر. وسبق وتوقفنا ضي الفصل الثاني 
(فقرة كعب والخليفة عمر) عند ما ذكرته المصادر الإسلامية مشل 
تاريخي الطبري وابن الأثير عن نبوءة كعب الأحبار بموت الخليفة عمر بن 
اللخطات يقد ثلاثة أيام» وكذلك رواية طبقات أبن سعد عن مجىء كعب 
إلى باب الخليفة المطعون وقوله: واللّه لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن 
يؤخّره لأخره. وقد تكون هذه الروايات الإسلامية هى أصل ما روته 
المصادر المسيحية من خبر عن تنبوء كعب بقيامة الرسول من الموت بعد 


كعب الأحبار في تاريخ # السعردي 

تاريخ السعردي حوليات لمؤرخ نسطوري من مدينة سعرد 0/70/9016 
671 ©42. وقد دون بالعربية في منتصف القرن التاسع م. ويذكر هذا 
التاريخ عن كعب الأحبار خبرا لافتاً يقول:«وأوغر كعب الأحبار قلب أبي 
بكر رحمه الله على النصارى وقال إنهم يعاونون الفرس ويخرجون معهم 
إلى الحرب ويميلون إلى الحبوش لأنهم يأكلون لحم الخنزير مثلهم. فلم 
يلتفت إلى كلامه؛ ولا ارتجع بقولهءولا قبل كزيد! 1). 

يستوقفنا هذا الخبر ويدعونا للتفكر مليًا به. فهو أولاً بعيد عن طابع 
الأساطير التي لا تخلو منها روايات رسالة الكندي ورؤيا بحيرى؛ ولكنه 
يندرج في السياق العام لوك التى ترسمها المصادر المسيحية لشخصية 


8 ,رامع 56 ع0 علناوتاموراء رمع مدعل عرزم وز إنوللم بنعطءه5 1 
619 م ,1983 بعناوأواع8 .واومعع8 ,111 وتلقامء 0 
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كعب: أي المحرّض على المسيحيين. فما مدى صحة هذه الرواية وقربها أم 
بعدها عن الوافع التاريخي؟ لا نملك فيما أتيح لنا من مصادر حتى الآن ما 
يخرلكا م ضور حضيا عيرنا كلت الترواكة الت كور تجريجا اع تسوياد. 
ومِما لا شك فيه أنها تقدم حجة أخرى للقائلين إن كهب الأحبار أسلم في 
زمن حكم أبي بكر لا عمر. أما ما ينسبه إليه تاريخ السعردي من 
تحريض للخليفة على النصارى فأمر غير مستبعد . رغم صعوية التحقق 
منك, 

أي يكن فصورة كعب في المصادر المسيحيّة تبقى هي هي»: أكانت 
هذه المظان كتب تاريخ أم جدل وحجاج : إنه العدو الأوّل للنصارى: 
وصاحب مشروع؛ بل مؤامرة يهودية في الإسلام. 


كعب الأحبار في المصادر اللاتينية 


كانت رسالة الكندي أبرز المصادر التي اعتمدها مفكرو الغرب 
المروسطي ولاهوتيوه فى حجاجهم وجدلبم مع الإسلام. وهو موضوع 
توسعنا فيه في كتابنا السالف الذكر: رسالة الأحويني في الردٌ على 
الستمية كاه مكب :]ذا ا تظور شيدة الهماة و شوو لكشم مسا كله 1 مده 
في كتب مسيحيي الشرق. ومن بين المصادر اللاتينية التي تحدثت عن 
حكعب كتاب حوارات ضد اليهود لبطرس الفونس 4/1/0756 ©2767 وقد 
ألفه عام 1110' أ. ينقل ألفونس عن رسالة الكندي. ولكنه لا يكتفي 
بالنقل بل يزيد عليه من تخيلاته وبنات أفكاره. فيقول إن نبي الإسلام 
محمد» صلعم» تعلم على يد راهب مبتدع هرطوقي اسمه سرجيوس أدانه 
مجمع إنطاكيا. كما علمه يهوديان هما عبديا 452410 أي عبدالله بن 
1[ - تناولنا هذا الكذلت جلنمة في مؤلفنا السابق الذكر "رسالة الأكويني في الرد 

كلن المسامين": 
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سلام وكعب الأحبار. لذا فالإسلام وعقيدته خليط من الحقيفة والبهتان؛ 
ضفي حين أن طقوسه مزيج من الوثنية والششاكر البهور 7" 
كعب ببين المصادر المسيحية والأبحاث الإسلامية الحديثة 

وككاما تعتفق السنادر السيحية القروسطية شترفية كانت أمرهريية 
على دور معيّن خطير تنسبه إلى كعب الأحبار وإن اختلفت في التفاصيل. 
فهو من مؤسّسي الدين الجديد بل من أبرزهم,؛ والأثر اليهودي في الصرآن 
والعقيدة الإسلاميّة يعود إليه بصورة أساسية. وبديهي القول إن هذا الزعم 
فيه الكثير من الخيال؛ ولكنه يبقى مؤشرا إلى حقيقة تاريخيّة ألا وهي 
دور كمب الأساسى في ما يسمى الإسرائيليات في كتب التفسير 
والتاريخ وقصص الأنبياء. فهذه الأخيرة مدينة له بالكثير من الروايات ذات 
الأصل التوراتي أو التلمودى. 

وهكذا فإذا كان العديد من الكثاب المسلمين فى الزمتين الحديث 
والمعاصر قد شككوا في صحّة إسلام كعب ووجِهوا إليه العديد من 
التهم ليس أقلها اتهويد” الإسلام وعفيدته وكتابه ومحاولة إفساد الدين 
الجديد وتحريفه من الداخل. فهذه التهم ليست بالأمر الجديد» قد عرفت 
طايه نراقي االساار ا لسجد :1 الدروسظ :لا رصت رين علئن زد 
مشبوه لكعب في تهويد الإسلام» أو حتى على مشروع يهودي هدف إلى 
محاربة المسيحية والقضاء عليها بدين جديد. 

دوافع الكتاب المسلمين المعاصرين والمسيحيين والقدماء مختلفة بل 

ومتناقضة. ولكن نتائج بحوثهم متقاربة: كعب شخصية خطيرة ضي 
الإسلام لعبت دورا ملتبساً الأول مشيهوها فى الدين العدين نشأة وقطروا: 


ناك 6[26م50لء لس ا 5 3323[ذز'[ كرأكة,ة5 و5عنآ ,مطمل موآه1 -1 
21 م ,2003 ,معاطنام ب23515 .10200131 .8 .2 وول اع 1200 رععم معنزه كا 


- يهود يثرب وأثرهم في الإسلام. 
- كعب والتلمود (مسلم في ثوب تلمودي). 
- بصمات الدعاية الصهيونية في دراسة بن زكيف. 
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الفصل الأخير هذا من دراستنا سنعرض فيه أمورًا متفرّقة من كتاب 


كبب الأحبار لأبى ذؤيب وندخلها فى غريال النقد. 


35 
يهود ينرب واترهم في الإسلام 

يعزو ولفنسون قبول أهل يثرب المدينة) الإسلام؛ مقابل رفض أهل 
مكة والطائف له الى اختلاط الأوّلين باليهود وعيش قبائل يهوديّة في 
ترصو التسبير السو هب غات وضع أقل اناي اك و تبر له 
السريع للإسلام نتيجة لآثر العقلية اليهودية فيهم. يقول الكاتب «وجد 
الإلجلرم اركضا مسو فركا مستعدة فى كل مكان عاش فيه اليهود 
بالبلاد العربية. وقد لاحظنا هذه الظاهرة حين شرحنا سيب معارضة أهل 
فبك أو الطائف لرسالة نبى الإسلام (...) فى حين آن بطون يثرب دخلت 
دين الإنجلاه امراجا وقي كرنا جضان مناك بووشاممع يبو عقت 
اناقل لقا سلقة وا لكلا نت :وفك : رميز شمل :مقرب افيف كنرف الماقة 
قد تهيأت قلوب أفرادها لقبول دين سماوي بسبب وجودها على الدوام بين 

نههود ..). 
ولا نخال بن زئيف سوى مفال بعض الششسيء في تقدير هذا الأثر 
لزعو قاهن شك لم منكونو ايسدين عن المسدروط و لامكا ل اها 
الكتاب. وقد عاش الكثيرون منهم بينهم هذا من ناحية وفبول أهل يثرب 
السريع للإسلام يعود الى عوامل أخرى سياسية واقتصادية (تنافسهم مع أهل 
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مكة.) مكان لبا دورها الحاسم في احتضانهم للدين الناشئ ونبيه» أكثر 
من عاسل قريهم من اليهود. أيأ يكن؛ قالمقولة هذه أساسيّة ضي فكر 
والفتين يون وتتكرر فى كتبه (تاريخ اليهود كبب الأحبار...) وهى واحدة من 
المحاور الرئيسيّة التي قامت عليها الأيديولوجيا السياسية التي كان يروج 
لبا هو وعدد كبير من يهود مصر في العقود الأولى من القرن العشرين. 
ولنا هود ]ال هه السنالة: 

وما دمنا نتحدث عن يهود المدينة» فأبو ذؤيب يوككال أن ذريّة هؤلاء 
حفظت أخبارهم وعليها اعتمد ابن إسحاق في تأريخ غزوات النبى لبني 
فينقاع والنضير وقريظة. يقول:«ومن المعلوم أن ذرية مسلمة اليهود هي التي 
وفرت الروايات والأخبار والأحاديث عن أسلاف اليهود بالمدينة لمحمّد بن 
إسحاق صاحب السيرة النبوية (...) وكانت هذه الأخبار من آهم المصادر 
التى يعول عليها ضي البحث فى تاريخ يهود الحجاز...». (ص129 - 130). 

ولكن ما أغفل أبو ذؤيب ذكره؛ هو أن ابن إسحاق طمن في رواياته 
ولم يأخذ عدد من أَيِمَّة الفمه بحديثه لبذا السبب. فقد قال عنه غريمه 
الإمام مالك صاحب الموطأ :«هذا دجال من الدجاجلة يروى عن اليهود” !. 
شي حين دافع عنه آخرون مبررين عمله بأنه «لم يرو كذلك عنهم ليحتج 
به؛ وإنما فقط لمجرد العلم وإثبات ما سمع من روايات»” 2 50000 
هده إلى علاقة ابن إسحاق بمسلمة أشل لوت : ا واللوطووع سنت 


درفنا لمعك . فابن إسحاق رجع في السيرة ل غير المسلمين في 


[ -زقزوق. كه د أأش أذ 
محمود (إشراف)» موسوعة أعلام الفكر الإسلاميء القاهرة. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة. ط[. 2004. ص 88. 
2 ما لأ. 
2 
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الأخبار عن الحوادث اليهوديّة والمسيحيّة والفارسيّة' ''. فذكر من بين 
رواته «بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول» (اليهود) أو أهل التوراة . أو 
«من يسوق الحديث عن العجم». ويبدو أنه الوحيد بين علماء المدينة الذي 
ذكر أخبار اليهود والنصارى وأقوال ذريتهم. وقد عيب عليه ذلك لاحما. 
فضي حين أن وهب بن منبه (34- 114 ه) اليهودي الأصلء والذي يترجم له 
ولفنسون ضي التمهيد : قد أخذ في كتبه مثل هذه الأخبار عن جنوب شبه 
جزيرة العرب دون أي تحرّج. وقد روى ابن إسحاق عنه' ©. 

وابن إسحاق هو أوّل مؤلف عربي يقدّم لنا فقرات من العهدين: القديم 
والجديد؛ مترجمة حرفيا. وتكشف بعض فوائم النسب عن اتفاق شديد 
مع نص الكتاب المقدّس (قائمة أبناء إسماعيل تتفق مع ما جاء في سيفر التكوين 
6-35 قاين كفي 97 :الها امتمنائو اين إنبصاف البهود ةء 
والتصير ات ة ككز للك مكوور ةبكن المعماء و و تسبقعق عركد ا لمن انف 

وما فاله أبو ذؤيب عن ابن إسحاق وأخذه عن مسلمة يهود المدينة 
كرره عن الواقدي (130 - 207 ه) ومغازيه. ولكن ما قيل في ابن إسحاق 
لا ينسحب تماماً على الواقدي. فالأخير لم يُتسب إليه ما تُسب إلى الأوّل. 
والقضيّة هنا تحتاج إلى مزيد من التدقيق وتفحخص النصوص. ومسألة 
اتصال الواقدي بذرية مسلمة يهود المدينة وجمعه الأخبار والروايات منهم 
لكتابه في المفازي التي يزعمها بن زئيف من دون أن يعطي أي دليل 
عليهاء تنقصها البينة» ولا يفصل الخطاب فيها بحكم تعميمي وكلام 
مرسل كهذا. 
1 > دائرة المعارف الإسلاميّة» مقالة بروك عن ابن إسحاق» ج1. ص 89. 


2 > زقزوق؛» م.س»ء ص 88. 
3 اهم. ن. 
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كعب ولتلمود سام في ثوب تلمودي) 


سبق وذكرنا أن ولفنسون يُلبس كعب الأحبار عباءة حكيم 
تلمودي. فقد تحدّث مثلاً عن طريقة النقاش التلمودي التي تغلبت على 
تكن :قتي كا وؤاقة (النات الأزل/الفضل الأؤن) وقد كهي ين زئنيف مصادر 
العديد من روايات كمب ووجد أصولا لبا في التلمود وساتر المصصادر 
اليهودية. وهو لم يجانب الحقيقة فى ذلك. ولكن ولفنسون يتوقف عبر 
عدد من روايات كعب التي حا د لبا ضفي تلك المصادر ويحاول أن 
كين اتسينا للذه الظاهرة: ومن هذه الروايات ما قصه عن أبى موسسى 
الأشعرىي بشأن صفوف أهل الجنة (الباب الثاني /الفصل الأوّل). يقول الكاتب 
عنها: دحكذلك بحقا ضى المصادر اليهودية ومراجهمها علت تنجد أصل هذه 
الرواية: فلم نعثر لبا على أثر. فيظهر أنها من القصص التي كانت شائفة 
عند يهود بلاد العرب. تتردّد على الألسلن. ويتلقاها فريق من أفواه فريق 
آخر من دون أن يكون لبا أصل مدون.. وهذا هو السرّ في نسيانها . بعد أن 
تلاشت الطوائف اليهودية ضي أغلب بلاد العرب.: 

وفرضيّة التقاليد الشفويّة اليهوديّة هذه عاد إليها أبو ذؤيب (الباب 
الثاني/الفصل العاشر) قأفتى فى علافة كفب بها :«لقد ذكرنا أن هناك 
فصصا دينية كثيرة. كانت شائعة بين جميع يصود المعمورة. تتداولبا 
الألسن: ويتناقلها الخلف عن البلمن من دون آن تكون مدونة فس 
أو متبتّة في كتاب. ولا شك أن يهود بلاد العرب. كان لديهم 
من هده العمقصص مثل ما كان لدى غيرهم., وكان كبب أحد أعلام 
اليهود حي كلاه اليمن» كيل اععاقم) لإساوم حيو نانك غناو يذه 
الخصص» واكك دعل كاتني ونه سيواي] «وقى تت مرو عا شنا ات 


6ه 8 


يقّص . بعد ان اعتنق الإسلام. فائيتت فى المراجه الإسلامية. 
المراجع اليهودية. بل ضاعت هناك مع ضياع المراكز الدينية اليهودية فم 
بلاد العرب». 

ولااشك أن هرضي بن كيلك هدو تطلغ وكتديزة والكتول..وكنن حبه 
إلى أهمية تفحص التراث الإسلامي وفرز ما فيه من مؤئرات 
يهودية وجمعها من أجل فهم أعمق للتراث العبري ودراسة التفاعل بين 
التراتن الايراهيميس. 

وطبيعي أن يكون التفاعل قد آثْر في الجانيين. فكما أدخل كمب 
الآثر اليهودي فى الحديث والتفسير. عاد بدوره وأثر في الأدب الد 
اليهودي ولا سيما في التصص الشعبي (فضتصن الأنسب )و حهنا عزنا لامر 
بفعل الاحتكاك والتشثاقف بين المجموعات الدينية المتتوعة في الدول 
الإسلامية. وقد خصص ولفنسون النصل الأخير لعفرض هذه الظاهرة 
ودراستها : ومساهمته هذه في تاول الأثر العمكسي لكفب على المدونات 
الدينية العبرية اللاحقة فيمة. وتصلح بداية بحث لبذا الموضوع الشيق فى 
إطار الآداب والأديان المقارنة. 

وتستوففنا رواية ابن امرأة كعب نوف البحكالي عن كمب بشأن 
الخضر وقصته مع موسى. نوف رأى أن موسسى صاحب بني إسرائيل ليس 
موسى صاحب الخضر المذكور في القرآن (الكيف 64/18 -82). بل إن 
هذا الأخير هو موسى بن منشا بن يوسف الصديق. وقد أصر نوف على رأيه 
رغم تكذيب كبار الصحابة كابن عباس له 

وكانت لنا نحن وقفة مع قصة الخضر وموسى في القران رآينا فيها 


إشارات مهمه إلى تماليد وتيارات يهودية احتمفت واندثرت وارخ لبأ 
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القرآن' أ), مما لا يتعلق ذكره بموضوعنا هنا. 

ولكن المهمّ أن مقولة نوف هذه تذكر بمسألة الذبيح والجدل 
بشأنها. فهي مثل آخر على تدخل العصبيّة في النص المقدّس وتأويله. 
عصبيّة العرب دفمت الكثيرين بعد القرن البجري الأول إلى القول إن 
الذبيح إسماعيل. وبالتالي إحداث تأويل جديد لنص سورة الصافات وقصّة 
تضحية إبراهيم ومناسك الحج. ونلمح عند نوف عصبية مناقضة»؛ فهو 
شأنه شأن عمّه كعبء؛ لم ينس يهوديته بعد أن دخل في الإسلام. فلم يطِق 
أن يكون لموسى عظيم أنبياء اليهود وكبيرهم معلما يفوقه معرفة وعلما 
لدنيا. فاخترع هذا التأويل؛ أو نقله عن عمّه كعب؛ كما تقول بعض 
اعادو لنزد لعن فوس لكاي سود الشيوة ارون مكدرو وتشقص مين 
قدره ومقامه بسن الأنبياء. 


بصمات الدعاية الصهيونية في دراسة بن زئي: 
وكلفظها كيرا وقفة ولفنسون المطوّلة أمام رواية الطبري والمؤرّخ 
المسيحي ابن العبري (ت 685 ه) بشأن منع اليهود من سكنى القدس إثر 
فتحها. فهو يتوسع فضي نقدها ودحضهاء مع أنها لا تمت إلى موضوع 
كتابه بصلة. ونحن هنا لن ندخل في تفاصيل ما أورد من حجج تحاشيا 
لخطأ منهجبي وفع هو فيه ونكتفي بالقول إن حشر هذه المسألة في 
أطروحة بعيدة عن موضوعها أمرٌ واضعح الأهداف. إنها دوافع الدعاية 


والترويج التي لا تغيب حتى عن بحث جامعي رصين كدراسة أبي ذؤيب 


[ + ضبليباء د لويس: الصمت في اليهوديّة تقاليده في التوراة والتلمود وعند النبي 
ايليا والحسيديم. تقديم إميل عقيقي؛ سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة3: جبيل/لبنان» 
دار ومكتبةه بيبليون, 15 21 209 ص 43] - 1[98. 
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هذه. فهو يريد أن يؤكد أن الوجود اليهودي في القدس بقي متواصلا 
وفاعلا عبر الأزمنة. ولم ينقطع في زمن أو بفعل اضطهاد أو قرار. فهذه 
المقولة ضرورية للترويج لحق اليهود في سحنى القدس والبجرة إليها. وهو 
نأاكانه قمم له الحبدكات اليموديّة والعنييرة# فى بير وستاكن أرجاء 
الفالج ضي الفترة التى كتب فيها أبو ذؤيب أطروحته هذه. والكاتب لم 
يكن بعيد]1 عن هذا الجوء ولا عن الجمعيات المذكورة وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا الأمر. 

وهذه الملاحظة تقودنا إلى أن نختم بكلمة تقييمية عامّة لكتاب 
ولفنسون في كعب الأحبار. إنه عمل جامعي جدي وموتق. وفيه مجهود 
متك ررمي فى الغرنة إلى العياقور اا عبرل وامتعرائي براتكيه لين 
بريئاً ولا خالياً من غايات وخلفيات إيديولوجيّة تقود أحياتاً البحث وتوجّهه. 
فهذا التركيز على نزعة الوفاق بين الإسلام واليهودية وإمكانية الجمع 
نينا ركنا حيدينا كوب كىن تخضيد اتكان هود ا عن المد ل 
اللند " ودق كدهر الكعاشو و ريق الويجن شن الاسلذ الترعة الترفيف: 
هذه هي ما كان يروج لبا يهود بلاد العرب في العقود الثلاثة الأولى من 
القرن العشرين. ولكنهاء كما يبدو لم تكن سوى أيديولوجيا أو فكرة 
مرحليّة ضي سبيل الوطن القومي اليهودي الذي تجسد بقيام دولة إسرائيل. 


إبراهيم مضحّيا بابنه. لوحة إسلاميّة في مخطوط عربي يعود إلى القرن 18 م 


مكتبة البحث: مراجع الدراسة/المدخل 147 
مكنبة الببحت 
مراجع الراسة/ المدخل 


ابن الأثير. الإمام عز الدين على بن محمد (ت 630 ه). الكامل ني 
التاريخ المعروف بتاريخ ابن الأثير. تحقيق أبو صهيب الكرمي : 
عماز + بيت الأفكار الدولنة: لات» :2000 ضن. 

ابن الأثير. الإمام على بن محمد (ت630 ه). أسد الفابة قكى معرقة 
الصحابة. القاهرة. ج5. 

ابن القيم الجوزية. الامام محمد بن أبي بكر (ت 751 ه): زاد المعاد 
فى وى كين العياف: ميروكاء واو أن حرف 2 213-2003 [احى: 
ابن حجر السقلاني (ت 33 د). اللاصابة فى تمييز الصحابة. تحميق 
خليل مأمون شيحا: بيروت. دار المعرقة. ط1[. 2004. 2144 ص. 
ابن خلدون. عبد الرحمن (ت808 ه): تاريخ العلامة ابن خلدون 
المعروف بكتاب اليبرء بيروت. دار الكتاب اللبناني. 1956 . ج2. 
11 هن 

اشن سفق:(ت 8330 الطيقات الكمرى+ تقديم إاحسان عنانن: 
بيروت. دار صادر.ء ط2. 1998. ج1. 511 ص. 

ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد ين محمد (ت 328 ه). كتاب العمد 
الفريد؛ تحقيق أحمد أمينء بيروت؛ دار الكتاب العربى. 1983: 
جح2. 583 ص. 

ابن عربىء؛ الشيخ الأكبر محيي الدين (ت 638 ه). فصوص 
الحكم والتعليقات عليه؛ تحقيق وتعليق أبو العلا عفيفي: بيروت, 
دار الكتاب العربيى: 1946 228 + 374 ص. 

ابن قتيبة؛ عبدالله بن مسلم (ت276 ه).؛ المعارف» تحمقيق ثروت 
عكحانة ؛: القاهرة. ط][, 1960. 

ابن كثير: الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير (ت 774 ه)) تفسير 
القرآن العظيم» تقديم يوسف المرعشليء بيروتء دار المعرفة. ط2, 
4 1771 ص. 


8 الأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير 


211 


2 


-15 


-16 


7 


-18 


-9 


أبو الفار» د. محمدء المحذوف من تاريخ يهود مصرهء القاهرة؛ دار 
البلال» ط1ء 2008. 

أبو ريّه. محمودء أضواء على السئة المحمدية أو دفاع عن الحديث, 
تقديم طه حسين: إيران؛: مؤسسة أتصاريان. ط3: 2004, 444ص. 
الأصفهانيء أبو الفرج (ت 356ه): كتاب الأغاني: دار إحياء التراث 
العريبى»؛ طلء د.ءت؛ ج15 8 ص. 

إلياسء د. خليل إسماعيل. كمب الأحبار وأثره ضفي التفسيرء 
بيروت؛ دار الكتب العلمية. ط1؛ 2007, 392 ص. 

أمين؛ أحمدء» فجر الإسلام» بحث في الحياة العقلية في صدر 
الإسلام الى آخر الدولة الأمويّة؛ بيروت؛ دار الكتاب العربي: ط 
0 1969, 333ص. 

البستاني» فؤاد إفرام؛ دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب» 
زويف 1221977 :398 من 

بن زئيفء؛ إسرائيل بو ذؤيب ولفنسون).» كهعب الأحبار» تقديم 
محمود عباسي؛ القدس؛ مطبعة الشرق التعاونية» ط]1. 1976. 
البهنساوي؛ اعنه مفالة فين كنات بردي لكين يحسريون .+ 
القاهرةء مجلة ولاد البلد ؛ 2008/02/02. 

البيضاويء القاضي عبد اللّه بن عمر (ت 791 ه)» تفسير البيضاوي 
المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق مجدي فتحي السيد» 
القاهرة؛ المكتبة التوفيقيّة: لات؛ ج2: 736 ص. 000 
التوكيدي: أبو حيان(ت 400ه),. كتاب الإمتاع والمؤانسة»: تحقيق 
احمد امين؛ بيروت؛ دار مكتيبة الحياة» د. ط» د. ت.» 3 أجزاء. 
الجابي؛ بسام عبد الوهاب» معجم الأعلام, معجم تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين: ليماسول/قبرص»ء الجفان 
والجابي؛ ط1. 1987, 2008 ص. 

الجاحظء أبو عثمان بن بحر (ت 255 ه). كتاب الحيوان» تحقيق 


عبد السلام هارون» بيروت»؛ دار إحياء التراث العربى. ط2,: 21965 


مكتبة البحث: مراجع الدراسة/المدخل 149 


جلال الدين المحلي (ت 864 ه) وجلال الدين السيوطي؛ تفسير 
الجلالين, تحقيق محمد عرفسوسيء؛ بيروت: مؤسسة الرسالة, 
طاء 21995 631 ص., 

جولدتسيهر؛ أجنتسء العقيدة الشريعة في الإسلام: تاريخ التطوّر 
العقدي والتشريمى فى الديانة الإسلامية: ترجمة محمد يوسف 
ؤي الشاهرة. .دان الكفات السو :11946 388 من 
جولدتسيهو» المستشرق اجنفس»مذاهب التفسير الإسلامي» ترج 
عبدالحليم النجار؛ تقديم عبدالرحمن بدوي» باريسء دار بيبليون؛ 
ط جديدة, 2010, 416+ 33 ص. ْ 

الحزيمي؛ ناصرء حرق الكتب في التراث العريى: 
كر [وننا 7 لحاثنا ستشووات التجل :كل 1 44:2003 كن 

حسين»؛ طه؛: فى الثشيعر الجاهلىء القاهرة»؛ مطيعة دار الكتب 
لفن 1926-13 ١‏ 

الحفنى؛ عبدالمنعم» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» القاهرةء 
فكت دنيوك: :26441993 هن : 

الحلو؛,ومتاح يؤست» كنات ولنسعون الفاك إاعمةار:.مقالة كي 
جريدة النهارء عدد 3 أيلول 2004. 

دائرة المعارف الإسلامية. ترجمة أحمد الشنتاوى وغيره؛ القاهرة: 
وزارة المعارف. ط1.ء 1933. ج1. 687 ص. 

الذهبي؛ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه). 
سييّر أعلام التُبَلاء» تحقيق حسان بن عبد المثّان» عمّان: بيت 
الأفكار الدولية. ط1؛ 2004: ج2: 3132 ص. 

الزغبي» د. فتحي محمدء قصة الذبيح عند أهل الكتساب 
والمسلعي القاهرة ذاو الطنين 1 :71993 22:سن. 

زكزوق: د. محمود (إشراف)؛ موسوعة أعلام المفكر الإسلامى,؛ 
القاهرة: المحلس الأعلى للشؤون الأسلاميّة 1 1211-22004ص: 
الزمخشريء؛ الإمام أبو القاسم جار اللّه (ت 538 8): تفسير 
الكثافء. تحقيق خليل مسأمون شيحاء بيروتء دار المعرفة. ط22 
5 1236 ص. 
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السعفىء وحيدء القربان في الجاهلية والإسلام؛ تونس» تبر 
الزمان» ط1؛ 2007: 256ص. 

السهيلي: عبد الرحمن (ت 581 ه)؛ التعريف واوأعازم كيها أبهم فسىي 
القرآن من الأسماء الأعلام؛ تحقيق عبد اللّه النتقراط؛ طرابلس 
الغرب؛ كلية الدعوة الإسلامية, ط1: 1992: 462 ص. 
الشوكاني: الإمام محمد بن علي (ت 1230 ه)ء, فتح القدير بين 
فنى الرواية والدراية من علم التفسير؛ بيروت» دار الفكر: ط ]1 
3+ ج4. 

صليباء د. لويس» الصمت فى اليهوديّة تقاليده فى التوراة والتلمود 
وعند ا لسن ناذا والتسسيديع ‏ تقلع انول قيعي » نمال | ضمت 
فى التعدرف والازيان اللقار الم كبرل الننانه دار ومحكه صببليون: 
ط 1 2009: 350 ص. 

صليبا؛ د. لويسء المعراج من منظور الأديان المقارنة» دراسة لمصادره 
السابقة للاسلام ولأبحات المستشرفين فيه» تقديم د. جوزف قزي, 
سل العراء/النمى واللواكد والتجيال 4ه كيل البنان ذا وفككب: 
تلبوق هل 408720092 هن: 

صليبا» د. لويبس» رسالة الأكوينى فى الردٌ على المسلمسنء» دراسة 
تحفيق وتعليق: جبيل الننان» .دار وميكتية يتلنون :ه11 2001 
صليباء د. لويس. كتاب فقتل كاتبه؛ دراسة تعليق وتحقيق ل تنقيح 
الأبحاث للملل الثلاث لابن كمّونة (ت 683 ه): سلسلة اليهوديّة 
بأقلام يهودية 12: جبيل/لبنان: دار ومكتبة بيبليون. ط1, 2009: 
0 

صليبا» د. لويس؛ من تاريخ الصهيونية فى أرض الإسلام»؛ دراسة 
لجدورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه. سلسلة اليهوديّة بأقلام 
يهودية 8؛ جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون. ط1؛ 2007,: 319ص. 
الطبري, محمد بن جرير (ت 310 ه)؛ جامع البيان من تأويل آي 


الفرآان, تحميق صدقي العطارء نعروت») دا رالفجحر 2,205 ج222 
مجلد 12. 
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الطبري؛ محمد بن جرير (ت 310 ه): قصص الأنبياء من تاريخ 
الطبرى؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء بيروت»ء دار الفكر:؛ 
ط1ء 2002: 464 ص. 

عبد العال؛ علي؛. طه حسين وسقوط القناع الزائف؛ مقالة على 
موقع الركن الأخضرء. 2006/03/03. 

العسقلاني؛ الحافظ على بن حجر(773 - 852 ه)»: الإصابة في 
باصعا تعديق جرينا: عبدالمنان: الأردن» بيت الأفكار 
الدولية. ط1؛. 2004: 1932 ص. 

المسكرى:» مرتضى :؛ مع رجال المفكر في القاهرة: الماهرةء 
ط1. 1974. 

العقيضي؛ نجيب؛ المستشرفون» موسوعة في تراث العرب مع تراجم 
المستشرقين ودراساتهم عنه منذ ألف عام حتى اليوم: القاهرة: دار 
المعارف. ط3ء 1965, ج1: وج2: 869ص. 

الفخر الرازي؛ الإمام فخرالدين محمد بن عمر (ت 606 هش 
التفسير الكبير» بيروت؛ دار إحياء التراث» ط3؛ ج26: 296 ص. 
الفراهيء؛ الإمام عبد الحميدء الرأي الصحيح في من هو الذبيح, 
دمشقء دار القلمء ط1ء 1999: 164 ص. 

الفرزدق؛: همام بن غالب (ت 110 )؛ ديوان المفرزدق شرحه على 
فاعو يتروس دار عيب الم 101 0 5 
الفغالى بولس وعوكر أنطوان: العهد القديم العبري»: ترجمة بين 
السطورء عبري - عربي: بيروتء الجامعة الأنطونيّة.» ط1ء 22007 
3 ص. 

القرطبي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 671 ه): الجامع 
لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي»؛ بيروتء دار ابن حزم 
ظ220041 حركين: 3415 صن 

كرد علىي: محمد ؛ مراجعة كتاب تاريخ اليهود في بلاد العرب» 
ل 0 | 
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الكنديء عبدالمسيح: والباشمي عبدالله؛ رسالتان في الحوار 
والجدل بين المسيحية والإسلام في عهد الخليفة المأمون (813 - 
4 تحقيق المستشرق جورج ترتارء باريس» 2005. 

مخولء؛ موسىء يوحنًا الدمشقي؛: ضمن السريان نقلة حضارات» 
بيروت مركز الدراسات والأبحاث المشرفية» ط1ء 2005.؛ ص 83 - 
0. 

المركز الفلسطيني للاعلام» ذاكرة أيام مايو. 2008. 

المسعودى (ت 346 ه)» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحميق شارل 
تتلا سروت متشووات الحامعة الليتافة : كك[ » 3281965 هن. 
مقاتل بن سليمان (80 -150 ه)؛ تفسير مقاتل بن سليمان: دراسة 
وتحقيق د. عبد الله شحاته؛ بيروت»؛ دار إحياء التراث العربى» ط1, 
١ 2‏ أجزاء. 

المقدسي» الشيخ؛ من الذبيح إسماعيل أم إسحاق؟ مقالة على موقع 
افتونيك: 
نصّار؛ سهامء اليهود المصريّون»؛ صحفهم ومجلاتهم (1877 -1950) 
تقديم خليل صاباتء القاهرة؛ العربي للطباعة والنشرء ط1» 
0 168 ص. 

ولفنسون, إسرائيل» تاريخ اللفات السامية؛ بيروت» دار القلم. 
ولفنسون؛ إسرائيل» موسى بن مَيمونُ. حياته ومصتّفاته, القشاهرة: 
لجنة التأليف. 1936؛ ط جديدة» دار ومكتبة بيبليون 2006. 
اليعصوبي», أحمد بن إسحاق بن جعفر البغدادىء (ت نحو 202 ش), 
تاريخ اليعقوبي؛ تعليق خليل المنصورء قم المقدسة/إيران: مطبعة 
شريعةء ط2 1425 هق 235 + 364 ص. 


مكتبة البحث: مراجع الدراسة/المدخل 153 


2 1س 


ركلتة2 ,عطهتة'[ عل 22001 ,ممعمن ع1 ,كتورغ8 بع رغاعداظ 
.م 749 ,1966 ,ع2205]آ ع ع/الاع طم 12150 

أ 0201125110116 '! 85 1م03 281مر5] '0 عاوعن 2[ .غمع ]ا ,رمع 2ن[ 
021 ,100125011 عمتناجة84 عل ععولن:8 ,وعطة:ج 105 1لة2ا 12 
.م 1,427 ,007آ ع21:1ئطاناآ 

أ 510151325نال 20ة[15'| ع0 2211011 عا ,صلواث ,1ع16[اءءناد[ 
1971 ,1[1350انال ,22215 ,عمث لاع/آ220 لالت أمعز 02 ل كلع لأف نط 
.م309 

ضاطاخ ,ذاعة]1 ,رأعتصمطة/ط8 رعم1 نلا2 ك1 ,دعص لاط طمصوع نآ -/زه 001101 
.5 ,1969 ,راعطء 1ك 

1964 .عصندكاط ,ؤاعة2 .2381:ذ] '0 عنغاذلام عنآ ,اعطعلكة بعاعلاج1] 
.م300 

أ 105غ2أطةء 12:65 ,رنهواه]آ'1! “اناد 5ال2ءع6 ,عرن 0223250[ 2وعل 
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"25 ,وععطعوك/1 داع عهنآ ,طانامجلاء 3 ,دعم تأغعطن) أء وعصدعء 
.م3 ,1992 ,رملأالء 

1221[ طء 7731215 الاقلاط أ كطع1]ع7طن) ,ع1ء601مغظ ,1012ل12:1 
13215 ,تطدأة[آ'[ 06 آلا 3 آلا و5ع1تطع5656011 وعل/باالااكث 
.م 343 ,1994 ,أمالء2115) 

7615615 565 06 وطء5 بال 1130111102 12 أء صضدزهم) أصلهة5 م[ 
604 ,بط 1410 ,1*0 701 نال عناء ام دده ,53011011 1251م 

نال ©11[قطدملاء01آ مذ أقهصة] اع عو155 ع1ع1اهة ,عسعاط ربدم[ 
427-48 .م ,2007 21101[ الاعطم] رناقة ,مده ) 

1ط طوءعهئ') ©[ محل تطنقطدرطمُ .لا ,بعجورةطناهس لز 
بللة]1؟1* 1 06 2215532106 13 أء صطؤئغهمن) 16 كصدل صقطوعطم 'ل 
.م 205 ,1957 رقلرلا .ل ,215ة١]1‏ ,بممضع 1/255١‏ داناما عل 0211 مر زا 
بأاء56 06 16اواتامعطء ,عصضدع رماوعلا عرزماولط ,500073 ,تعطعد 
3 ,عناواماء2 ,5اممععظ ,111 دالماصء021) 23:010812] 

عط :ونرعل[ ممح عبن عممكآعط 31365 321 عل/ا ,رلزعللاع ,أالمك 
ذا عتنكلآنكه طوابناء[ طوعة 01 ع 5لعل 220 ععمعع عرو 
.5 92 80 ,7111 ,05 لط ,دعص 

1210 02235 3:0[؟15'! 521225125 5عآ رتقتطهل 101322 
- ع2رعزط عل دماء 1520 ,ععمث «عنا1/0 له ©6122م20ناء 
.م43 ,2003 بتع اطنلك ,23115 ,10211281 [ع1ة تراط 
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وضعه بالألمانية ونقله إلى العربية 
د. إسرائيل بن زثيوكم 
الفقر وف سابقا 9 ولفكسون والملقت: 3 أبن 1 عت 
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نشره ونقح الترجمة وراجعها 


درد رمدم 


(دتدجدم تجزم دصطلحط ماد طدر) 
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مواضيع التمجيد: 

1 > عبد الله بن سلام صحابي أنزل فيه قرآن. 
2- ابن إسحاق والواقدي ينقلان عن ذرية اليهود. 
3- محمد القرظي صديق عمر الثاني. 

4- عبد الله بن سب ركن الباطنية. 

5- وهب بن منبه أقدم المؤرخين في الإسلام. 
6- أصل الإاسرائيليات في المصادر الاسلامية. 


تمهيد 159 


يشعر الباحث في العلوم الدينية الإسلامية بشسيء غير قليل من 
الغموضء, يحيط بتطور الثقافة الإسلامية وتاريخ نشأتها في المصور 
الإسلامية الأولى» ويدرك أن سبب ذلك عائد إلى عدم وجود مصئّفات 
مستفيضة حديئة عن حياة رجال الحديث وأصحاب الأسانيد من الصحابة 
والتايعين. 

ومن العجيب أنه. مع فرط العناية بعلوم الدين؛ فسى جميع الأندية 
الإسلامية؛ لم يدون كتاب واحد في سيرة حياة رجال الرواية» أمثال 
عبدالله بن عباس وأبي هريرة وكعب الأحبار وغيرهم. مع أن دراسة دفيضة 
والوقوف على جميع العوامل التي أثرت فيهم» هي أقوم طريق وأفضل 
وسيلة لالاحاطة بتاريخ نشأة الثقافة الإسلامية القديمة. 

وقورفت ورداكتئ ا امن فى الممكل الكمتسن لفيا كمي 
الأحبارء وهو أعظم رجل يهودي اعتتق الإسلام في عصر الخلفاء 
الراشدين؛ بكلمة عامة عن فريق من المحدثين يمث بصلة إلى اليهود الذين 
أسلموا في مستهل القرن الأول للهجرة. 


عبد الله بن سلام صحابي أنزل فيه قرآن 
وأقدم هؤلاء اليهود هو عبد الله بن سلام: وحكان ديفا مخلضنن 
للرسسول منذ وصوله إلى يكرب! ' وكان من أتقى الصحابة في 


[- سيرة رسول أنه لمحمد بن إسحاق» روابة عيد الله بن هشام» طبع وستفلد 
بمدينة جوطا بألمانيا سنة 60 - 1856؛ ج2. ص 325 ه. 


0 كعب الأَحبَار 


2 
المدينة”' 5 لي 0 2 مالك 


بن أنس والترمذي” ‏ وغيرهم. كذلك نسب إليه كتاب قديم منذ الفترة 
البجريّة الأولى عرف باسم “أسثلة عرضها عبد الله بن سلام على 
التن ونا وعد هذا | اميقم وواعا عكلييا فى الأقظار"الإنياة باهي 
في شأنه المتنافسون من المؤلفين وضمّوا إليه معلومات شتّى إلى أن عرف 
بكتاب "الأسئلة الألف ' 15 بوك الدهة تنااجدان الكدي: ضير : 
بالقاهرة على رسالة صفيرة نسبت إلى عبد اللّه ابن سلام» تُعرف باسم 
"كتاب في عظمة الله" "وف يلا هنك من الرساكل المتتحوللة طن 
عصور إسلاميّة متآخّرة وهي مدسوسة عليه. وكانت وفاة عبد الله بن 
سلام بالمدينة فضي سنة ثلاث وأربعين للهجرة. أما ابنه أحمد الذي عمر 
طويلا وعاش في العراق واتصل في شيخوخته بالخليفة هارون الرشيد : 
فكان قد أشاد بفضل والده وحافظ على أخباره وأيلفها إلى الرواة 
والقصاص. وقد ترجم التوراة والإنجيل وكتاب الأنبياء من العبرانية 


1- من مظاهر محبة الرسول لعبد الله بن سلام ما يقال من أن بعض الآأيات 
لقرأنية قد نزات فيه مثل «وشهذ شاهذ من يني إمئرائيل على متبد» (سورة 
الأحقاف 10) قالوا: اسمه عبد الله بن سلام أو «قل كفى بالله شهيدا بيد قي كه 
ومن ععينده عِلِمُ الكتاب4.( '(سورة الرعد 43). الطبقات الكبرىء لابن سعدء ليدن 
ثمانية أجزاء. 2 قسم ثان ص |1 . الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني طبع كلكته بالهند» ج 4» ص 81. 

2 مسند أحمد بن حنبل.» ج5. ص 452. 

3- إسعاف المبطا برجال الموطأ لجلال الدين السيوطيء. طبع مصرء سنة 1343؛ 
ص 198. صحيح الترمذي. طبع التازي مصر. ج13 ص 211. 

1924 عط ,الع 3/ لرع2 تس ععل عاءم8 غ18 برعممزم .1 - 4 

5 - فهرس الكتب العربية بدار الكتب المصرية؛ ج7: قسم 2»؛ ص 443. 


تلمهبد 161 


واليونانيّة والصابية إلى العربيّة' أ. 


إبن اسحاق والواقدي ينقلان عن ذريّة اليهوج 
عاب مسلب امود با ند ونب جا مض الحم رفسل يض 
فريظة؛ فهما يامين بن عمير: وأبو سعد بن وهب؛ وكانا من بني 
النضير' ©. وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية؛ وأسد بن عبيد وكانوا من 


1 5 مر ال ام يل ل ( 4 
بنى هدل. وعمرو بن سعدى من بنى فريظة . وقد ذكر ابن سعد 


وابن 
الأثيرا © رجلين آخرين وهما ابن يامين وثعلبة بن قيس من دون أن يعيّنا 

ولم يكن لجميع المدذكورين من مسلمة بني النضير وفريظة شهرة 
بالمدينة» ولم يأتٍ لبم ذكر في الحوادث السياسية والاجتماعية أو الدينية 
الإسلاميّة» كما أن الروايات المنقولة عنهم قليلة جداء وإِنّْ هم لم 
يكتسبوا مكانة خاصة بين مسلمي المدينة : فإن ذريتهم قد حافظت على 
أخبار اليهود في الجاهلية في يثرب وخيبر ووادي القرى وفقدك وتيماء؛ 
وقد كانوا ملمين بأيام اليهود في الديار العربية وأخبار النزاع والحروب 
بين بنى فينماع والنضير وفريظة من جانب: وبين المسلمين من جائب آخر 
كو عه الرسول ونا جرف لوم تت عبد الإحلفاء اللراشدية: 


[ - فهرست ابن النديم» طبع مصرء ص 55 

2- ابن هشامء ص 656. 

3- ابن هشام» ص 387) وص 687. 

4- الطبقات الكبرى لابن سعد. ج2: قسم 2» ص 112. 

5- ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة» القاهرة» سنة 1480» ج3؛: ص 413. 
3. 


2 كعب الأحيَار 


ومن المعلوم» أن ذريّة مسلمة اليهود هي التي وضرت الروايات والأخبار 
والأحاديث عن أسلاف اليهود بالمدينة؛ لمحمد بن إسحاق صاحب السيرة 
النبوية» ضي النصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة. وكانت هذه الأخبار 
من أهم المصادرء التى يعول عليها في البحث في تاريخ حياة يهود الحجاز 
في الجاهلية وصدر الإسلاه'” '. 

وكيز ناف ركنن بدالا مسمدد عق فور الواقدف» امسوم سبيفة 207 
للهجر:” 5 الذي اتصل بذرّية مسلمة يهود المدينة وجمع منهم الأخبار 
والروايات لكتابه في المغازي. 

وكذلك كان حال أسرة الشاعر السموأل بن عادياء صاحب حصن 
الأبلق الفرد بتيماء التي أسلم بعض أفرادها وَاسْنَوْطئُوا العراق» فكانوا 
هم الذين حافظوا على شعر السموألء ونشروا أخبار مجدهء وتغنّوا بشرفه 
وفضله» في حفر الآبار وبناء الحصون' . ويد أم المؤمنين صفيّة بنت حيي 
بن أخطبء من مسلمة يهود المدينة» وكان النبي قد اصطفاها لنفسه بعد 
©. وقد نسب إليها 
بعض الأحاديث؛ وهي أسئلة عرضتها عليها نسوّة من أهل الكوفة سألن 


يوم خيبر؛ وأصبحت من أزواجه ومن أمهات المؤمنه 


-١‏ قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبد الله بن سلام كما حدثني بعض أهله (ابن 
شاع صن 053): وكة حلت يعطن آل.زمين عن عيد النلفدون عمير عن عطنة 
القرظيء (ابن هشام ص 692). 

2- كتاب في المغازي للواقدي طبع لأول مرّة في كلكتا بالهند سنة 1856» طبع 
العالم كريمر.ء ص 278. 

3- الأغاني: لأبي فرج الأصبهاني؛ طبع بولاق. 5+ ج19 ص 98: "وحكى 
عبد الله بن ابي سعد عن دارم بن عقال وهو من ولد السموأل". 

4 أبن هسام :؛ ص 758 وص 763 الواقدي: ص 2218 أين سعد ج25 ص [ 9 
ا الغاية ج5: ص 490. 
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5 5 5 5 2 قث ع م 1 
عن أشياء من آمر المراة وزوحهاء ومن أمر الحيض» وغ تنيلك التي 3 
زننا «قصدة وقافك عن طرف الجبل كقالت: فخ ها هنا يتفرق الناسن 
يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار ” ©. 


محمد القرظي صديق, عمر الثاديٍ 

وأعظم رجل نبت في ذرية مسلمة يهود المدينة: إنما هو أبو حمزة 
محمد بن كعب الفرظيء المولود سنة 44 للهجرة». ققد كان من رجالات 
المدينة الممتازين. في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. وكان من 
تلاميذ عبد الله بن عباس. وقد نقل عنه أقدم الجامعين للأحاديث النبوية 
وأخبار يشرب - المدينة مثل محمد بن اسحاق والواقدي والقاضي عبد اللّه 
بن وهب المصري والطبري والبخاري وغيرهم من أئمة الرواية والحديث. 
ركان برعي دن انمكا ف تيناد يه امنا رذ طعي 7 كان و الع حضون 
مِمّن لم ينبت يوم قريظة فترك! *؛ وكان محمد بن كعب عال ما فاضلا 


غير مدفوع. وكان كثير الرواية” "رواعكي وين سين اهل اتديقة عنما 


[- مسند أحمد بن حنبل؛» ج6: ص 337. 

2- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛: تأليف القاضي مجير الدين الحنبلي» طبع 
مصرء سنة 1283 هء ج1[ء ص 236. 

89- طبري» تاريخ: ج21 ص 0 : «قال محمد بن اسحاق سمعت محمد بن كعب 


القرظي يقول ذلك كثيرا». 
4- تراجم رجال الرواية» تأليف محمد بن إسحاق؛ طبع أ. فيشرء ليدن سنة 1890. 
ص .6١[‏ 


5 طبري» تاريخ؛ ج03 ص 2496» تراجم؛ ص 60. 


4 كعب الأحبَار 


١ 8‏ مه ا ١‏ 006 1 
وكمها: وكان يقص في المساجد ويسهد ابن إسحاق انه لم ير اعلم 


3 
بتأويل القرآن من القرظى' ©: وتوفي فضي سنة 108 للهجرة' ". أما ابن إسحاق 


والنووي فإنهما 0 وفاته إلى سنة 117 أو 120 للهجرة' “. 

وكان محمد بن كعب القرظى من أقرب المقريين إلى عمر بن عبد 
العزيز خليفة بف أميّة::وكان:ياتى لزيازة الخليفة في دمشق" .كفا 
كان يبعث برسائله إليه من المدينة . فكان الخليفة يرسل إليه جوايه من 
فق 32 
وكذلك نذكر رجلئين أ خرين من مسلمة اليهود من غير أهل ١!‏ 


هما عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء والإمام وهب بن منيه. 


[- تراجم: ص | 61؛ نووي: تهذيب الأسماء:ء ص . 0114 : طبع جوتينجن سنة 1843. 
0 ل م ا القرآن (مخطوط 


ا ج 3: ص 2469, 
4- تراجمء ص لن 62 نوويء تيديب الاشتماء: 114. 


كسا وي 0 213 


الكتب المصريّة ل 7. كاد القدماء قد عرفوا هذا لكاب وتوا عن 
واعتمدوا عليه ثم ضاعح. . وأصبح اسم مؤلفه الذي توفي , 


ومائة منسيا إلى أن 


الب كر 
بمصر: وهو أكبر وأقدم مصنف عربي مخطوط على ورق البردي؛ لم يوجد 
أقدم منه خي جميع متأحف ومكاتب العالم إلى يومنا: ويشتمل هذا 0 
روايات ٠‏ كثيرة ة لم ترد في مجموعات البخاري ومسلم وغيرهاء بينها روايا 
مهمّة منسوبة لكعب الأحبار (راجع مقالة مفصلة عن ل 


وهب لمؤلف هدا الكتاب ب في جريدة الأهرام م يوم 5 نوفمير سنة 3)) 


تمجبد 165 


عبج الله بن سبا ركن الباطنيّة 


فى اليمن ووضل !ىن المدننه كى رمن الحللغه عتمان ب عشاء نتصل كسىي 


«* 


0-8 5 5 -" , . 02 01 5 5 
وأظهر البرا اء: من أعدائه وكا كه محالمية : وكا فض اندض دهيوا 


)3 


لمحاريه الوا ٠‏ وقد و ودقاته اال 


0 0 
العميدة؛ لسى يِوّمم ن بها التكود . -02 المعيح المنتظرالدى بعار ذالأرض 10 
0 


ا : 5 حن ب ات ات - ت 9 
اد انا ٠‏ نااآعروره التتدا ١‏ 1 وده 
علي سشار ويمان بالمهد ىن عتصر د جيه خرن تتتشفة. 
1 - 3 2 2 را 


ليا 


البحث عنه وع' عاد وهف كدو جد وافنا ميشقيضيا لاسو وم وف على 
؟آراء الفرق الإسلامية الباطنية. التى لا تزال عقائدهم وتاريخ حوادتهم غى 


0 ثار يح : ج1. 1 02 


3 لشيعة في القرن 2 الثالت خس لنهجر 8 صبِع النجف ذه 56] ص كك كك 


الم والنحل عي جد مو 23م] ص 13 . 


-50500-5 49 585 ص 15. 


6 كعب الأَحبَار 


. 
ويب بن منبه أقجم المؤرّخين في الإسلام 
أماوهب بن منبه فكان من أشهر مشاهير رجالات الإسلام في 
النصف الثاني من القرن الأوّل للهجرة» وقد ولد سنة أربع وعشرين للهجرة 
بمدينة ذمار من أعمال صنعاء باليَمَنء وتوفي بها سنة عشر وماكة' '' أو 
فى رسلفة اربع غشنر: وناقة! © أو فى :ملة سبع ضضيرة ومَافة لجرو © 
يذكر ابن خلدون أن وهب بن منبه» كان مثل كعب الأحبار من 
"بان ين ]تسرافيل + ونان اندي انه كاو دن امل 
الكتاب! 5 علس انق 007 6 وان خلكا.٠”‏ 7( والنووي' 8 5 هرا 
يصرحوا في أثناء كلامهم في تأريخ حياة وهب بأنه من نسل يهودي؛ 
ولكن ذلك لا يدل على أنهم كانوا يشكون في صحة الرأي المشهور عن 
أصله اليهودي. بل هو بالعكس يدل على أنهم لم يكونوا في حاجة إلى 
الكلام في أمر مشهور معروف بين الجميع لا يُنازع فيه أحد علماء 
المسلمسن. ولو كان هناك أي شك أو شبهة فى نسسبه اليهودى, لما أغفلوا 
ذكره: ولما أحجموا عن الإشارة إليه لمكان أهميته في تأريخ رجل كان 
قطبا من أقطاب اليّمّن وإماما من أَيِمّة عُلماء القضاء والدين عند المسلمين 
1- طبقات ابن سعد: ج5. ص 395. 
2- نووي: تهذيب الأسماءء ص 619؛ ابن قتيبة: كتاب المعارف؛ طبع ويستنفلد سنة 
0+ جوته ص 2232 أسد الغابة» ج5» ص 131. 


3- ابن خلكان: تاريخ وفيات الأعيان» طبع القاهرة» سنة 1299؛ ج2؛ ص 238. 

4- ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب؛ طبع كاترمير باريس 
5- فهرس ابن النديم: ص 22. 

6- طبقات ابن سعد؛ ج5:» ص 395. 

7- ابن خلكان: تاريخ وفيات الأعيان» ج22 ص 238. 

8- تهذيب الأسماءء ص 619. 


تمهيد 167 


بمدينة صنعاء ضي نهاية القرن الأول للهجر” ' 

ووهب بن منبه من أقدم ع علماء المسلمين الذين وضعوا المصئّفات 
الكثيرة في القرن الأول علس أساس مباحثات علميّة في المصادر 
الانجاامةة والهوونة وا اي خا وكا سابها تالو مع هه قدو 
القدرية' ‏ وكان ذلك سببا في هلاكه. 

أما برسم وها توق كدها اجو الكلري كبوا جنا دق فسن لاذ ديا ققد 
التقتبرت نف الضون الأزل للمعرة تي الأندةة الاسادفة» ولوطيك ان 
امتمحت دراه وذاجا شين اسيل ئناه حلماء القا رت و لعسيو والقصص. 
لكك هه دشيق لذ ضيه كاي دن ضاعت؛ كما ضاع كل مأ دون 
في القرن الأول للهجرة عند المسلمين. ولم نقف من مدوناته إلا على 
نصوص مبعثرة في مصئّفات عقف 3ه لننها من لحقة مَْنَ العلماء الماك 0 


ار 
والأدياء' 0 


127 ج11 ص 166 . يافوت الحموي: : معجم الادياععء ليدن سنة 1907 - 
6 طبع مرجوليث ج7, ص 232. 

كك طبقات ابن سيعد: ج5» ص 359: «سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت اثنين 
وتسعين كتابا كلهأ أنزلت من السماء. اتنان وسبعون منها في الكنائس وفي 
أيدي الناس وعشرون لا يعلمها إلا القليل». ابن حجر: تهذيب» ج11. ص 
66 

0 م ج11 ص 06. 
«قال ابن عيينة عن عمرو بن دينار: حلت على رشع في ذاه يسسفياء 
فأطعمني جوزا من جوزةٍ في داره فقلت له: وددت انك لم تكن كتبت في القدر 
فقال: أنا وال وددت ذلك. . وقيل ان يوسف بن عمرو ضربه حتى ماثت». 
وراجع ما ذكره العالم حاجي خليفة وهو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المتوفى سنة 1067 للهجرة؛ في كتابه "كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون" طبع فليجل اء15108 سنة 1835 - 1858 عن وهب بن منيه ج24 
ص 387) و ج4. 518 و ج5. ص 40؛ و ج5: ص 646. 


8 هه الاخمار 


أصل الإسرائيليات في المصادر الإسلاميّة 

ولا شك أن هذه المسلمة من يهود الجزيرة في القرن الأول للهجرة: 
إنما كانوا هم حلقة الاتصال بين الحضارة اليهودية والحضارة الإسلامية 
لتقف زان علدب سنا ووه مين اعد اتيانا ذه الع فاك العرب 1 
الإسلاميّة وما ظهر من تأثيرها فى الحركات السياسية والاجتماعية إنما 
نسب الى هؤلاء الذين وردت أسماؤهم فى هذا البآاب. 

فلي أن كفيرا من الفقاتة والتطاليم التهودية» الى :وروت :فى الكفب 
المقدسة وفي المشنا والتلمود وقف عليها كثير من علماء المسلمين 
كاكعاوطيم الناقدرهالتهودكى الفبراق والشاء ومغير وليحله تست تتير 
حقّ لمسلمة يهود بلاد العرب في القرن الأوّل للهجرة. ولكن مما لا شك 
كيهان معتلفة بق إسر تيل جني الجوزيرة العروة كانت من الفر امن 
القوية فضي توجيه أنظار الصحابة والتابعين الى المصادر اليهوديّة» حتى 
فتهيرت كو المهلةة البوود تبني بعدللة عض تاك زكضرة بالجه وف ذا لشقكة 
والتفسير وقصص الأنبياء. 


فصول الباب الأول: 
1- ما معنى كعب الأحبار؟ 
2- انتشار الاسلام في الديار الحميرية. 
3- متى اعتنق كعب الأحبار الإسلام؟ 
4- أسباب إسلام كعب 
5- عمر كعب الأحبار عندما أسلم. 
6- رأي الصحابة والتابعين في كعب. 
7- الخليفة عمر بن الخطاب وكعب الأحبار. 
8- الخليفة عثمان وكعب الأحبار. 
9- كعب الأحبار ينزح إلى الشام. 
0- كعب والإمام علي. 
11> وفاة كعب وضريبحه. 


142 امرأة كعب الأحبار وأبناؤه. 


الباب الأول: حياة كعب الأحبار 171 


1 ما معذى كعب الأحبار؟ 

تتّفق جميع المصادر العربيّة على أن كعب الأحبار ين ماتع المكتّى أبا 
إسحاق كان يهوديًا من حمير باليّمَنَ! أ وكلمة ماتع ليست من أسماء 
الأعلام المألوفة في اللفة المربيّة ولا نعرف أنه استُعمل علماً في غير هذا 
الوضد” © للك تحتل ايكون اننا عورا مود نا آم الفهل كو فين 
الأعلام العربيّة التي كا نا زو ققد عد نيوق ناقة:العوب اسن © وموتقة 
العالم ليد سبارسكي 11050151 ل حضو مكنا ول وا عند 
يهود بلاد العرب للدلالة على الإسم العبري يعقوب أو عقيباء كما هي 


1[- ابن سعد: طبقات ج 7 قسم 2 ص 6 . طبري: تاريخ ج3؛ ص 2552. نووي: 
تهذيب الأسماء ص 3 الإمام البخاري: التاريخ الصغير في رجال الحديث؛ 
طبع أحمد آبادء سنة 1325 ص 34. 
الإمام البخاري: التاريخ الكبير» كتاب مخطوط بدار الكتب المصريّة مأخوذ 
ص 70 (راجع فهرس دار الكتب المصريّة ج 5 ص 102): أما القول الذي ورد في 
مرجع شيعي متأخر بأن كعبا كان نصرانيًا (راجع كتاب تنقيح المقال تأليف الحماج 
الشيخ عبد الله المامقاني؛ طبع النجف الأشرف سنة 1349 - 25 ج 2 ص 39 رقم 
2 فلا يعوّل عليه مطلقا إذ من المشهور عند المتقدمين والمتأخرين في 
المصادر السنيّة والشيعيّة الموتثوق بها ان كعب الاحبار كان يهوديا من حمير. 

2- المرتضى الزبيدي: تاج العروس في شرح جواهر القاموس» طبع مصرء - 3 
طبع بولاق ج 1 ص 209. 

3- كعب بن أسد زعيم بني قريظة (ابن هشام ص 390: 674: 685) كعب بن 
الأشرف شاعر اليهود بيثرب وهو من بني النضير (ابن هشام ص 351: 381»: 
8) كعب بن سليم والد المحدّث محمد القرظي (ابن هشام ص 692). 


2 كعب الأحبار 


العادة عند يهود بلاد الغفرب في الأزمنة الحاضرة:» إذ انهم يستعملون لفل 
1 0 مخزية رزاموس وكا غن نود ' “» ويبدو لنا أن 
إيزيدور بدل إسرائيل» و يولي 
هذه العادة لم تكن متّبعة عند يهود بلاد العرب؛ لأنهم كائوا يستعملون 
الأسماء العبريّة أو العربيّة مباشرة كما يتّضح من فراءة أسماء يهود المدينة 
وخيبر التى وردت فى المصادر الإسلامية القديمة. لذلك نميل إلى الاعتقاد 
ان اط كدب اعرف لا ولانة خوى زلا قي عورا اانا أحبار فهي صيفة 
الشوع اتكانية بحيو وضو لقف غيرى كان رطلاق خلي فشكل يق الك بقاري 
البمؤوتة الل كمي ميد الفصير ادق سق سمي رح القرن الأزل للميااه. 
كمحنايت كلتم هده النكة علتى الأكتواه الديتة: الأهوى فقن النوسونه 
فأصبح كل متعلم منهم يُلقب ‏ حبر. وكانت هذه التسمية تُطلق على 
عُلمَاة النهوة الدين :دونو المشنا والوي 20 
وكان لفظ حبر يُطلق في بلاد العرب على العالم اليهودي» ثم أصبح 
على مر الزمن يُطلق شي العربيّة على العام مطلقاً يهوديّاً كان أو مسلماً أو 
مسيحيًا! “. وكان عبد الله بن عباس يُلقّبِ بجبر العرب' أ وبعاليم الأمّة 


.18593 ,218ماع.آ] ر62015ق8ع1 الاأهناء01 عذناو وعأأعلاممرم ع2 :أكاويوط1102- 1[ 


34-45 
2- إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام. 


ص 20. 
3ك بشنت شيوع لفط “الخبر" بين ررجال الدين مسن الس يكين وان ناليع انه 
استعمالا مفرطاء يعتفد بعض المقامات من الشيعة أن "الحبر" خاص "بالعالم من 
النصارى دون غيره'”, المامقاني: تنفيح المقال ج 2 ص 82 رقم 9882: وراجع 
في المصنفات الآتية: ما ورد عن كلمة حبر 
[آناث 2 1 2 061110111 نال لررعل ولاق 
- .1 2016 347 .م 7611 ان ها 0 
10263151 .] - 51 .م 5مورمع>ز وهل 
15 - .63 .م لمع لناطءناورعأول] 


114 انالا أقط عد تمععاء0 .لم 
0010215 .1 ,48 .م1902 21ماعرآ 
118 ونج عوقنزظ :ل1ع1طءئ11] 
تنك نوات 140 االا00] .[ .36 .م واءاعطممعط 
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ال 

ويميل بعض علماء المسلمين إلى كسئْر الحاء في كلمة حبر 
معتقدين أنها مشتقة من لفظ الحيبر الذي هو المداد” © . وأجاز العالم ابن 
سعيد نشوان وغيره كسر الحاء وفتحها. ولكنه فضل الكسر على الفتح 
لأنه سبي "1 وشتكلمن من العسادن العروكة ١‏ ضيبا نبا نهب ان 
الأحبار لكثرة علمه ومناقبه' © أو لكونه من علماء أهل الكتاب» فهو 
لذلك "سكي كيار "77 بونقول الظبرق :إن عله كمي [ الأ خوا رسو 
ما ورث عن الأحبار الذين أدخلوا اليهوديّة في اليَمَن' . 

زوقتؤلالفارم مرسئ طلم و8 إن بطييا كا نهانها هوذيا ملف 
بأذانه التلبوة وكفهين ال 0 

وينيغي أن نلاحظ أن صيغة الجمع؛ التى تضاف لاسم من الأسماء 
إنمااتاقى للدلالة غلى البالفة والافزاط فى امص من الأسوو فخا كان اع 


0 .مضا طمائكا اه أطخ ترعوعع عالدلعاه عناءعكا مقلع صصةطنل8 ععطانا :رعطاج0010 
5 م 32 1010 .0 .آ/ا 
1- ابن حجر : الإصابة» ج 1 ص 902. 
2- شمس الدين الذهبي: دول الإسلام؛ طبع حيدر أباد» سنة 1333» ص 36: ابن 
الأثير: أسد الغابة؛ ج 3 ص 193. 
3- تاج العروس؛ ج 3 ص 120. 
4- نشوان بن سعيد اليمني: شمس العلوم ودواء كلام العرب» طبع جيب بمدينة 
ليدن؛ سنة 1916 ص 24. 
5- نووي: تهذيب الأسماء ص 523. 
6- تاج العروس» ج 3 ص 120. 
7ت طبري: تاريخ» ج1 ص 8392. 
.14 .مغ عدله1 ,10 بع1 501 ,علال2)1اعث 021مىن0[- 8 
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الذي ترجع تسميته بذلك إلى شجاعته وبسالته' "وال قنبية مملحان سن 
رفينة فى سهان القن الأثه كان كين شافيلد كفو الفروا 5 وول 
ومثل تسمية أبي الصلاة لكثرة صلاته؛ وتسمية جابر بجابر عثرات 
تدرا ءاره دوو عور ةالسجيالتك وك ومتديور ا جف النشراء 
فيرزقهم. ونعتقد أن كلمة أحبار إنما أضيفت لاسم كعب بعد إسلامه: 
ولكننا نتساءل: هل لفظ كعب جديد أيضا؟ أو أنه كان يسمّى به قبل أن 
يسلم؛ ولدينا ما يرجّح أحد الاحتمالين لأن لكلمة كعب معنى يدل على 
الشرف واللجداايضا! "" وقلى فترض يكت بهذا الاسم نس اعناف: 
الإسلام فيماذا كان يسمى قبل إسلامه؟ هذا ما لا نعرف عنه شيئاً. إننا 
نعلم أن عبد الله بن سلام كان يُعرف في عهد يهوديّته باسم الحصين. 
فلمًا أسلم سمّاه الرسول عبد الها “. وكذلك نعلم أن المحدّث الشهير أبو 
هريرة قد عرف قبل الإسلام باسم عبد شمس فسمّي في الإسلام عبد 
الها “. وكل من يعتنق الإسلام يفيّر اسمه باسم جديد حتى ينسى مع دينه 


!- تاج العروس» ج 7 ص 315. 

2- فتوح البلدان» ص 198. 

3 - يذكر صاحب اللسان في مادة كعب ما يأتي: أعلى الله كعبه أي أعلى جده؛ قال 
ابن الأثير والأصل فيه كعب القناة وهو أنبوبها وما بين كل عقدتين منها كعب» 
وكل شيء علا وارتفع فهو كعب (لسان العرب؛ ج 2. ص 214). 

4- طبري: تاريخ؛ ج 3 ص 22542 نووي: تهذيب. ص 347. 

5 أن سعد: طبقات؛ ج 4» ص 52. وقد سرد الطبري رواية ابن سعد؛ ثم أضاف 
ضاف إليها ان آخرين قالوا إن اسمه كان عبد نهم 


قيل عبد غنم تاريخ جم 3 
ص 2535. كم رفعج 
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الأحبار ما يأتي: إنه كعب بن ماتع بن هينوع أو هيسوع '' ويقال عمرو بن 


فيس بن معمر بن جشم بن عبد شمس بن وائثل بن عوف بن حمير بن قف 
0 )0 ء 20 
بن عوف بن زهير بن ايمن بن حمير بن سبأ الحميري ‏ . 
ومما لا شك فيه أن جميع أسماء أجداد كعب الأحبار ملفقة وذلك 


1- إنها لم ترد في المصادر القديمة مثل ابن سقعد والطبري 
وأضرابهما. 

2- إن جميع هذه الأسماء ليست من أسماء الأعلام اليمنية المألوفة 
فى اليمن قبل الإسلام, دل فسن ضين الأعنادم الشائعة في شمال بلاد 
العرب' ©. وعلى العموم تظهر في جدول أنساب كعب تلك السذاجة التي 
نألفها في أنساب غيره من رجالات العرب في العصر الأول للهجرة الذين 
يرجع نسبهم إلى زمن بعيد في الجاهلية» حتى لتبدو كأنها ماخوذة من 
مصادر مكتوبة يعتمد عليها. 


: ا 4)ء لك 5 
وكان حعب ينتمي إلى قبيلة ذي رعين' '' أو إلى قبيلة ذي كلاع ” 


- يميل العالم هرشفلد 1115088610 إلى الاعتقاد بأن هيسوع هو تحريف الاسم 
العبري بسوع و يوشع 400 .م 1711 .عمط الاعل. 
2- تهذيب الأسماء» ص 523. 
3- راجع أسماء أعلام عربيّة في اليمن وحضرموت قبل الإسلام وردت في كتابات 
منقوشة: 
نت 1ق تلدء7آ عطء؟تطةئةل0ن5 نرت[ 1نا لا 0ن مممصخل :3/10 
كا ]1ع الث تاعطاء1313615امى ععل طاعنا113506] :تاعء5اء1ل8 .نآ 
وراجع كتاب» تاريخ اللغات السامية؛» لمؤلف هذا الكتاب» من ص 227 - 252. 
4- طبقات: ابن سعدء ج7؛, القسم الثاني» ص 156؛ طبري: تاريخ: ج3): ص 
4. 


1 0 ار تسمه الو ال ل 
- 3 


4 , 3 
الجاهلية 0 ' وكذلك عرف باسم كمب 
|| 0 


2 انتشار الإسلام فى الديار الحمير يه 


وجد الإسلام أرضاً خَصبة ونفوسا مستعدّة في كل مكان عاش 


قبه اليهود بالبلاد العربية أو كان لمم فيه تغود فوى: وقد للإاحظنا هذدد 


!- إصابة؛ ج 8 ص 635. 

2- طبري: تاريخ» ج 3 ص 4. 

3- راجع أسماء القبائل العربيّة في فهرس تاريخ الطبري ص 714 وفي فهرس 
كتاب صفة جزيرة العرب ص 496. 

4- طبري تاريخ. ج 1 ص 914. ابن هشام.ء ص 18. طبري: تاريخ» فهرس ص 
5 تاج العروسء؛ ج 5 ص 496. 

5- راجع كتاب فتوح مصر وأخبارها: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الحكم الذي ورد فيه ما يأتي: حدئنا عبد الله بن صالح؛ حدثئنا موسى بن 
علي عن أبيه قال : خرجنا حجاجا من مصرء فقال لي سليم بن عنتر: اقرأ على 
أبي هريْرة السلام وأخبره أني قد استغفرت له ولأمّه الغداة. فلقيته فقلت ذلك له 
فقال أبو هرّيْرة وأنا قد استغفرت له ولأهله الغداة. ثم قال أبو هُرْيِرة كيف 
تركت أم خنور؟ (تكنى مصر باسم أم خنور "راجع القاموس المحيط لمجد 
الدين محمد الفيرو زآبادى ٠‏ طبع مصر سنة 1344 ج2. ص 24". قال فذكرت له 
من خصبها ورفاهتها. تقال انها أوله الأرسين كران فر على اررهسا اسيدة: 
فقلت أسمعت ذلك من رسول اللهء صلعم. ٠‏ أو من كعب الكتابّين (راجع الكتاب 
المذكور ص 234).؛ ولم نعثر إلى الآن في مرجع عربي آخر أن كعبا عرف 
بهذا اللقب. على أننا نعتقد أن اللقب "كعب الكتابين' ' في هذه الرواية إنما يدل 


على القيكم :و السكونة أكثر منه على الجد والاعتراف بِعِلمِه في الكتانين (كتاب 
التوراة وكتاب القرآن). 
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الظاهرة حين شرحنا سبب معارضة أهل مكة أو الطائف لرسالة نبي 
الإسلام ومحاريتهم له محاربة فوية في حين أن بطون يشرب دخلت دين 
الإسلام أفواجا. وقد ذكرنا أنه كان هناك بون شاضع :بين عفليّة القباكل 
[الفاظنة الط ]كف وونضت ب رمي اد تق تل يكار سه ف حك نه الأرن 
جامدة على عقائد الأباء والأجداد وكانت الثانية قد تهيّات قلوب أفرادها 
لقبول دين سماوي بسبب وجودها على الدوام بين يهود سمعوا تعاليمهم 
وروايتهم عن أنبياء بني إسرائيل وأخلاقهه' '. 

وكذلك كانت اليمن قد تهودت قبل الإسلام وانتشرت فيها عتيدة 
اليهود بين فبائل حمير حتى دخلت عن رضى واختيار في دين اليهودية : ثم 
خا لحك الذولة.واللك صن حمفو لمكم ذة حتفن ادحا حيودى نوننفت ده 
نواس أمام القيوى الحبشية المسيحية: لم ينمح نفوذ الديانة اليهودية. ولم 
تطمس آثارها. بل بقيّت محفوظة في الصدور طيلة حكم الأحباش في 
اه 

ولا أخرج الفرس الحبشيين من الديار اليمنيّة. أخذت اليهوديّة تنتعش 
وتتطلق بالتدريج من مكامنها في الصدور. ومع أن أقيال حمير وأشراقهم 
لم يكونوا قد عادوا إلى اليهودية: فإن قلويهم كانت فد تهيات ونفوسهم 
قد استعدّت لقبول دين توحيدي جديد. فلمًا أقبل عليهم رسل الإسلام 
ودعاته انشرحت له صدورهم واعتنموه مسرورين: فلم يلبث معاد بن جبل 
وعلى بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري طويلا : وهم الذين بعثهم النبي إلى 
اليّمَن لِنْشْر تعاليم القرآن» حتى عم الإسلام جميع اليمَن وحتى كان آهل 


| - راجع كتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. لمؤلف 
هذا الكتاب. ص 101. 
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اليّمّنَ هم الذين قاتلوا المرتدّين منهم؛ حين حبوا للخروج على الإسلام في 
: 1 
عهد الخليفة أبي بكر . < 
وقد وصل إلينا من أسماء يهود اليّمَّن الذين أسلموا: كمب الاحبار, 
ومنبه والد وهب وعيد اللفركن سيماة ولم تحد غيرهم في المصادر 


الإسلامية. 


3 عتى اعتنق كعب الأحبار الإسلام؟ 

لا يمكنناء بسبب الروايات المتتاقضة؛ أن نحدد بالضبط الزمن 
الذي دخل فيه كعب دين الإسلام؛ غفي حين يروي الواقدي أن إسلامه قد 
له التي لما ونن هلين أبى :طالب إن 0 
سعد يسرد روأية يورد فيها أن كعبا أسلم ضي عهد أبي بكر قبل أن يدخل 
المدينة' ©: فهو يذكر تاريخ إسلامه بالتقريب لا التدقيق» أمّا ابن حجر 
فيعين زمن إسلامه ويقول:«إنه حدث في خلافة عمر بن الخطاب في سنة 
انتي عشرة! 7 :على أن الطبري يعارضه ويقنول إن كعبا اسم اط سمدة 


[- طبري: تاريخ» ج1ء ص 1719 - 1739 الدياربكري: (القاضي حسين بن محمد 
بن تعر المتو فى مئدة 2 ه): كتاب الخميس في أحوال النفس النفيس» طبع 
مصصرء سنة 41302 ج2,:ن 157+ البلاذري (الإمام أحمد بن يحيى البغحدادي 
المتوفى سنة 279 للهجرة): فتوح البلدان» طبع ليدن»؛ سنة 1866» ص 68 - 
14 

2- الواقدي» عن ترجمة ولهوزن طبع برلين ص 419. 
9 .م 1898 بمأامعظ أعوعجكز 1 طقكنكا أنو معطا 011أوة/78 و2 بجؤزبرمروآط .ل 

3- ابن سعد: طيقات» ج 7 القسم الثاني 


ص 156؛ أسد الغابة» ج4» ص 247. 
4- اصابة ح3» ص 636؛ على أن عمر لم يكن في تلك السنة قد تبأ الخلافة إذ 
كان بدء خلافته في 22 جمادى الثانية من سنة 13. 
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سبع عشرة من أمارة عمر' ''؛ ويؤيّد السيّد الشريف الرضيء المتوفى سنة 
6 للهجرة الرأي الأخير' “. وثمة رواية ثانية لابن حجر ذكر فيها أنه 
أسلم في خلافة أبي بكرا 
كان فد عقد النية على اعتناق الإسلام وهو في ربوع اليَمّنء ثم ترك 
عشيرته ووطنه وهاجر مع أهل بيته إلى المديتة» حيث أعلن إسلامه آمام 
الخليفة عمر ين الخطاب. 


8 وقسى أنة حال يبدو لناء أن --55 الأحبار 


4 أسباب إسلام كعب 


لت وواكة متسونة الانرة سي تحبكى :لننا شمن كيه اسان ان 
السيب الذى حمل كمعب الأحبار على تفيير دينه وهى :«قكال العياس 
الآن على عهد عمر؟ فقال كعب: إن أبى كتب لي كتابا من التوراة ودفعه 
إلى وقال: اعمل بهذاء وختم على سائر كتبه وأخذ علي بحق الوالد على 
ولده أن لا أفض الخاتم. فلماأ حان الآن ورأيت الإسلام يظهر ولم أو ناسنا 
قالت لى نفسى لعل أياك غيئب عنك علما كتمك. فلو فرأته. ففضضصت 
الخاتم» فقرأته. فوجدت صفة محمد وأمته. فجئت الآن مسلماء فوالى 
العباس»”! 
1 - طبري: تاريخ ج1ء ص 2514. 

الأسماء.ء ص 253. 

4- طيقات ابن سعد » ج21 قسم نان ص 156. إصابة» ج03 ص 635. تهذيب 


التهذيب ج8. ص 483 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج1» ص 257. 
وتجدر الإشارة إلى أن العالم شبرنجر 5:62867» الذي نقل الرواية المذكورة 
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وأبرز ظاهرة في الرواية المذكورة؛ هي أن كعباً كان قد وجد 
صفات الرسول محمد في التوراة. ويجب لفت الأنظار إلى أن القرآن فيه 
بعض آيات تشير إلى ذكر صبفات الرسول محمد في كتب أهل الكتاب: 
وإ قَالَ ميسى ابْنُ ميم يا بَِي إِسْرَائيلَ ني رَسسُولُ الله إلَيْكمْ مُصّدقا 
ينا دن اق عن الكزر اوقترا ررقتو ل تا ترون ري انه حك" 
واكك شرن الل الاذاي الكناب وولتتزور ب فنا غيلا .7 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب؛ فهم أحبار اليهود: الذين كتموا 
الناس أمر محمدء صلعمء ونبوته؛ وهم يجدونه مكتوبا عندهم فكسى 
التوراة' ©. وأما ما ورد عن ظاالذِينَ أوثوا الْكِتَّاب ليَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقّ مِنْ 
ريّهم04)» فالمقصود بهم "أحبار اليهود وعلماء النصارى؛ وقد قيل عني 
بذك النووة كاه" 7 ورالذين اشام الكتات يَعْرطُوتَهُ كي يَعْرِهُونَ 
أَبْنَاءَهُمَ ون فَرِيقا نهم ليَكتُّمُونَ الحقّ ) وهم يَعْلْمُونَ)! ٠‏ وهم أيضاً أحبار 
اليهود وعلماء النصارى. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق أن عبد اللّه بن سلام كان يقول لأحبار 


اليهود : انّقوا الله واقبلوا ما جاءكم بهء فوالله إندكم لتعلمون أنه لرسول 


في كتابه وترجمها إلى الألمانتّة .0 .2 11[ 80 205 لتمقطنا/ة مععآ 5وطا) 
)م16 قد أككلا في تناع ذكره عبد الله بن العباس» بدلا من والده العباس» إذ لا 


يوجد مصدر قديم» حتى ولا مرجع متأخرء يشير | ف الذ م كس د سكنت 
إسلامه كان لبن العباس. ل 1 


1- سورة الصف: أية 6. 

2- سورة البقرة: آية 174. 

3- طبقات ابن سعدء ج1آ الفسم الثاني» ص 19 ٠‏ طبري: : تفسير ج2) ص 50. 
4< سورة البقرة: آية 143. 

5- طبري: تفسير: ٠‏ ج2ءص 14. 

6- سورة البقرة: آية 145. 
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الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته: فإني أشهد أنه 
رعول التعووا زع نك و اعم كوا مترطه فعالو ا كر 

ولابن سعد في كتاب الطبقات فصل عن صفات رسول الله في 
التوراة والإنجيل فيه روايات بإسناد عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام 
وغيرهما من عُلماء المسلمين' . وأهم ما ورد فيه من الروايات منسوب 
لكعب الأحبار إذ تحوم أغلب الروايات الأخرى حول النظريّة التي وردت 
على لسان كهمب: يسأل ابن عبّاس كعبأ كيف تجد نعت رسول الله في 
التوراة فيجيبه: نجده محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره إلى 
نناية" © وونكون ملكو راشا ليس نكا حك ».ولا كات فى الأسواق 
ولا يكافئ بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر. 

وكضز للك رعون عسي | نمت معنت وله »فى الشورا ةمس 
عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صحّاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة 
ولكن يعفو.. 

على أن مضمون هذه الرواية مذكور في سيفر أشهيا من الكتاب 
المتلتير 1 #كبوالروانات اللخرى عن الفمبل اكور نا تحتايت مضغيرا عدن 


| - ابن هشام؛ ص 253. 

2- طبقات ابن سعدء ج1.» القسم التاني» ص 87 - 89. 

3- طابة» من أسماء المدينة المنورة» وقد عرفت باسم يثرب قبل الإسلام؛ كما كان 
لها جملة أسماء ورد ذكرها عند السمهوري (راجع كتاب» وفاء الوفا في أخبار 
المصطفىء. طبع مصرء سنة 1326» ص 5). 

4- وقد ورد في سيفر إشعيا ما يأتي: هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي 
سرت به نفسي. وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامّم لا يصيح ولا يُرفع 
ولا يُسمع في الشارع صوته.. لا يكل ولا ينكر حتى يضع الحق في الأرض 
(أشعيا فصل 42 آية 4-1). 


2 كعب الأَحبَار 


مضمون روايات كعب الأحبار ونودٌ أن نلفت الأنظار إلى أن هذا الموضوع 
كان يشغل بال العلماء المسلمين بعد عصر العلامة ابن سعد أيضاء فنجد 
أن كتاب الشمائل للترمذي يبحث في الشبكل ادكو "وير اتن 
نعيم أحمد الأصبهاني روايات على لسان كعب عن صفة محمد وأمته أخبر 
الله عنها موسى فضي التوراة! © وكذلك وضع ابن عساكر المتوقى سنة 
71 للهجرة فصلا عن مجيء محمد رسول الله حتى نشر أحدهما التوراة 
قرا هو اطنماة وست بوك لفو 

ولا كان موضوع البحث عن صفات الرسول محمد في التوراة 
والإنجيل محل عناية واهتمام ليس في طبقة العلماء المستنيرين من المسلمين 
فحسب بل بين الجماعات الشعبيّة ومجالسهم أيضا فقد أخذ مؤلفو 
القصص الدينية والحكايات الدنيوية يد مجون في قصصهم وأخبارهم 
القيالئة موهيوهات :يها موت الشئ :فين القوراء» كما ورذ كس "قم 
بلوفيا ملك بني إسرائيل في مصر الذي وجد في خزائن الدولة كواب 
يشتمل على نعوت سيد الأولين والآخرين.. وقد نقل الثعلبى هذه القصّة 
بإننناد .فين نغو اللعدون نماة' © وجيت هتدن القصة انها بدون إسناد في 
حكاية خاسب كريم الدين من مجموعة الف ليلة وليلة! ©. ويفتقد 
الأستاد هوروفيتس 110701112 .«. أن قصة بلوقيا مستخلصة من مصادر 
| - راجع المقدمة لطبقات ابن سعد؛ ج1.ء قسم ثان ص 15. 
2- حلية الأولياء ج5:؛ ص 384 - 388. 


3- كتاب التاريخ الكبير لدمشق لأبي القاسم علي بن عساكر الدمشقيء طبع دمشق؛ 
ج1ء ص 341. ١‏ 


4- أحمد بن محمد الثعلبي: قصص الأنبياء المسمّى بعرائس المجالس؛ ٠‏ طبع مصر 
طنة 2397| هن :139 


5- ألف ليلة وليلة طبع بيروت؛ ج22 ص 2 -885. 
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يهودية : أو أنهاأ محكبوبه بتأشر كاتب فد وقف علين الآداب اليهودية نة! 0 


على أن الأصبهاني يسرد سببا آخر لإسلام كعب الأحبار وهو أنه مرّ برجل 
من اضحات الرسول وهو يفرا الآنة 2 با أنما انين ونوا الكنات اموا 
بمَا نَزَّلَنَا مُصّدقا لِمَا مَمَكم مِنْ فَبْل أَنْ نطْمِسن وُجُوهًا... © فأسلم 


حضيبي” 6 . وقي مناسية أخرى قرا كبب الآنة: أو تَلعَنَهُمْ كما ينا 


فلات النتتعي اسان صر 5 


5 
5 عمر كحب الإحبار عندما أسلم 

روى ابن سعد والطبرى أن وفاة كمب كانت في سنة 32 للهجرة. 

على أن للطبري نفسه رواية أخرى يذكر فذيها أن كعبا توفي لسنة بقيت 

من خلافة عثمان بن عفان وفد ع و ا 


زوحت ( 24 . : 3 ري 00( 
وثلاثين . ومن انصار هذا الرأي ابن حجر" وابن الع 93 ' واليافمي 

)8 ( 7 - 3 ُ إل‎ 0 » ٠ واب‎ 3 . 7 ٠ 
واليافمي”' آذ يعيسون لوكا كتمب شن ارج وكدديم وكل روى ايبن حجر‎ 


80 والسيو ”| أن كعبا كان قد بلغ في سنة وفاته مائة سنة 


9 مم لأنآط .1053 .1/1.0.نآ.ت- | 

2- حلية الأولياءء ج6: ص 6.» والآية 47 من سورة النساء. 

3- حلية الأولياء ج26 ص 7 والاية 47 من سورة النساء. 

4- الطبري» تاريخ. ج3. ص 2474. 

5- إصابة ج3. ص 639. 

6- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» طبع ليدن» سنة 1867 - 74» ج3؛» ص 121. 

7- مرآة الجنان وعبرة اليقظان؛ لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي» طبع حيدر 
أباد؛ ج1.ء ص 59. 

8- إصابة ج3؛ ص 635. 

9- جلال الدين السيوطي: إسعاف المبطأ برجال الموطأ طبع مصرء سنة 21343 
ص 210. 
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وأربع سنين من العمر. 

فلو افترضنا صحة هذا الرأي لكان كعب حين جاء إلى المدينة قد 
جاوز الثمانين من عمره. ولكننا لا نطمئن إلى صحة هذه الرواية» لآنها 
تناقض الأخبار الكثيرة الدالّة على ما كان يتمنّع به كمب من النشاط 
والقوّة وكثرة الحركة حتى رحل مرتين إلى الشام وسافر إلى مكة لأداء 
فريضة الحج. وهذا كله يثير الشك في صحًة هذه الرواية ويحمل على 
الاعتقاد بأنه قد بولغ فيها مبالغة شديدة» لأن الإنسان ضي مثل هذه السن 
العالية. والشّيخوخة الفانية لا يقوى على مثل هذا النشاط. 

على أن مِما لا شك فيه أن كعب الأحبار لم يأت المدينة إلا بعد أن 
قطع عمرا مديدا في اليهوديّة»: وأن علمه في التوراة والتلمود 
والإسرائيليّات عامّة» إِنما حصل عليه في موطنه الأصلي بالديار اليَمَنِيّة 
إذذ له كك ن ادن من علماء اليهود بالمدينة فى عهد غير :روالأمواة احذين 
الذين أسلموا لم يكن لبم حظ وافر في علوم اليهود وأخبارهم ومن هنا 
نستخلص أن الثقافة اليهودية في زمن ظهور الإسلام كانت منتشرة في 
البلدان اليمية وم مدارسهها أخذ مسلمة يهؤد اليمن وتقلوهنا إن السقة 
الإسلامية في الأمصار المختلفة. 

ومما يدل على فطنة كعب وحذاقته عند مجيئه إلى المدينة ؛ أنه أخن 


يتعلم سورة البقرة» وكان يعلمه إياها رجل من أصحاب النبىّ؛ حتى انتهى 


[ - كان الرسول قد أجلى يهود المدينة كلهم (مسند أحفسة ج2؛ ص 149 صحيح 
مسلم» طبع عضر سنة 9 .؛ ج12 ص 90 - 91 في باب الجهاد عدد [61)» 
2) وكما ذكرنا أن عددا قليلا من اليهود قد عاد إلى المدينة في أخريات أيام 


الرسول؛ ولكنهم لم يكونوا من أحبار اليهود وأشرافهم (تاريخ اليهود فى بلاد 
العرب ص 176). ْ 
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إلى قوله:«فَإِن زللتم من بعد ما جاءتكم البيّتات فاعلموا أن اللّه غفور 
رحيم» فقال كعب: ما أعرف هذا ضفي شيء من الله عز وجل أن ينهى عن 
الذنب ويعد عليه المغفرة؛ فابى الرجل أن يرجع عن ذلك» وأبى كعب أن 
يتابعه حتى مر عليهما رجل من أصحاب النبي فمّال له: هل تقر سورة 
البقرة فال نعم فقالا :«فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات» فقال الرجل: 
لفن زُللَتُمْ مِنْ بَعْر ما جَاءَتُكم البَيْنَاتُ فَاعْلَمُوا أن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيم4: 


(سورة البقرة آية 209) قال كعب: نعم هكذا ينبفي أن يكون! '. 


5 

6- رأي الصحابة والتابعين في كعب الأحبار 

كان لكعب الأحبار منزلة ومكانة سامية بين رجال الصحابة مثل 
عبد الله بن عباس وأبي هُرَيْرَة وعبدالله بن عمرو بن العاص. وكانوا 
يعتمدون على رأيه ويثقون بحسن فهمه وصحة إدراكه: ليس في 
الموضوعات الإسرائيليّة المرتبطة بمصادر يهودية من المشنا والتلمود 
وغيرهما فحسبء بل في شرح بعض الآيات من القرآن أيضا. 

ونورد هنا رواية تدل على مدى ما كان لكمب من الرفعة والإجلال 
بين الصحابة. قال ابن سعد: إن أبا هرَيّْرَة جاء إلى كمب يسأل عنه, 
وكعب في القوم؛ فقال كعب: ما تريد منهء فقال: إني لا أعرف أحدا 
ند أ متخا وسول اللةن حفلمم» أن بونضووة | حك لد يمكه شيو الله 
صو عت تان ركبي: ١‏ جا زنك الم الغ لال شيم موقو منهايوها 
من الدهر إلا طالب علم أو طالب ذنيا. فقال: أنت كعب. فقال: نعم. فقال: 


[- الطبري: تاريخ ج3. ص 245. 


ا 7 


6 كعب الأخبَار 


لثل هذا ا 00 

وكان أبو الدرداء الصحابي المشهور القاضي “١‏ بدمشق بأمر 
ماري" مكيبا ونون اعقدادن الحيرية الما كي ار 
وكذلك كان معاوية يثني على كمب خيرا ويقول» إن أبن الدوداء أحن 
انتكماء وان كعن الأخبار احذ الخلماء إن:كان غنده ليله كالبعا 50 
وإن كنا فيه لمفرملس! 8 
بالمدينة وذكر كحمب الأحبار؛ فقال كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين 
يحَدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه بالكذب (ولعل 
20( 


. وحدث أن معاوية كان يحدث رهطا من قريش 


العبارة لنتلو عليه الكدب) 

وكذلك كان الخليفة عمر بن الخطاب يجل كعب الأحبارء وقد 
أمر أن يكون على رأس جماعة من الحجاج أقبلوا من الشام إلى المدينة 
ومكة! 3. وكان سعيد أمير البصرة - وهو من رجال النصف الثاني 
للقرن الأوّل البجري كلما حدّث عنه- قال: حدّثنا هذا الرجل الصالح 


[- طبقات ابن سعد؛ ج4.: قسم ثان ص 57. 

2- طبقات ابن سعدء ج27» قسم ثان» ص 17 

3- ابن حجر: تهديب التهذيب؛. ج8:؛ ص 176. 

4- طبقات أبن سعدء ج7) قسم تان ص 156. 

5- وقد وردت هذه العبارة في كتاب تهذيب التهذيب؛ ج8. ص 438.؛ على المنوال 
الاتي: وإن كان عنده لعلم كالثمار. 

6- ابن حجر: إصابة. ج 3 ص 637. 

7- البخاري: كتاب التاريخ الصغيرء ص 34: صحيح البخاري؛ طبع بولاق» سنة 
5+ ج9: ص 110. كتاب الاعتصام باب لا تسألوا أهل الكتاب» وقد نقل ابن 
حجر هذه الرو اية وأضاف من عنده ما يأتي: هذا جميع ما له في البخاري: 
وليس هذه برواية عنه فالعجب من من المؤلف كيّفمًا يرقم له رقم البخاري فيوهم 
أن البخاري أخرج له (تهذيب التهذيب» ج68 ص 8). 

8- موطأ مالك؛ طبع مصرء سنة 43] جا ص 199. 
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من أهل الكتاب. كعب الأحبان...! '' على أن هناك روايات يؤخن متها أنه 
وقعت بعض حوادث تمرض فيها كعب للنقد أو الاحتجاج أو وجهت إليه 
فيها ألفاظ جارحة مهينة بسبب بعض آراء أبداهاء فلاحت لمعارضيه 
ونافديه كأنها ناشئة من يهوديته فعدوها منافضة للعقائد الإسلاميّة: من 
ليها جاء عله فى سير الآنة العرانة: ع اكه هارو ن فا كان ابوك 
امْرَاً سؤءٍ وما كائت أُمّك بَفِيّاي فقد قال كعب إن هارون الذي في 
الآقة انس وهنا رون انك سوس :نه الكالة فاكش <١‏ اعفن تكوية و شال 
يا آم اللؤمتين» إن.كان التنى ١‏ سلعم» قال هذا ههو أعلم وانشين ولا فتإنن 
الك و ونيا حتفا كوا ةك ا 

وجاء في .رواية أخرىء إن ابن عبّاس عنّف كعبا وغضب عليه غضبًا 
شديداء وذلك للسبب الآتي: جاء رجل إلى ابن عبّاس فمال له: يا ابن عباس 
سمعت العجب من كعمب الحبر يزعم أنه يُجاء بالشمس والقمر يوم 
القيامة. كأتهما تورَان عقيران فيقذفان في جهنم ؛ فغفضب ابن عباس:» ثم 
قال: كذب كمب. بل هذه يهوديّة يريد إدخالبا في الإسلام. الله أجل 
وأكرم من أن يعدب عبده على طاعته. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني دؤوبهما في الطاعة. فكيف 
يعدب عبدين يثني عليهماء أنهما دائبان في طاعتهء قاتل الله هذا الجبر 
وقبّح حبريّته ما أجرأه على الله وأعظم فريته على هذين المطيعين لله... ثم 
لا بلغ كعبًا بما كان من وجد ابن عباس من حديثه؛ وما حدث عن رسول 
الله أتى كعب إلى ابن عبّاس فقال: لقد بلفني ما كان من وجدك من 
[- حلية الأولياء في طبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني» ج5» ص 283. 


2- سورة مريم أيه 27. 
3 - تفسير الطبري» ج16ء ص ها تاريخ الطبري ج!؛ ص 1069. 
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حديثى وأستغفر الله وأتوب إليه وإني إنما حدثت عن كتاب دارس فد 
كُذَاولتة الأيدي ولا أدري ما كان فيه من تبديل اليهود. وإنك حدثت عن 
كنات ليد يحطريف العهد بالرحمان عر وجل وعن سيد الأنبياء وخير 
النبيّين. فأنا أُحِبّ أن تحدثني الحديث فأحفظه عنك. فإذا حدّثت به كان 
فعكان بعدش الأول 

ويجب أن تلاحظ أن الطبرى نفسه فى تفسدره للذنة الفرالية وسبكدر 
بكم اومن والقنن داكبووى” إلك ليلد كر شيك يكال شل عطنها الن 
عباس على كعب الأحبار وإهانته له( ©. 

وكذلك يزعم الفزالي: أن عمر بن الخطاب ضرب ككعبا بالدرة 
بسبب سوء فهم آية قرآنية' ©. وهناك رواية أخرى ذكر فيها أن عائشة 
كدبت نظريّة كمب وكان ذلك بسبب شرحه الآية #وَلقد رفست 
اخر عد سار المُنْتهى» !4 إذ قال: إن الله تبارك وتعالى قَسّم رؤيته بين 
موسى ومحمد. فكلمه موسى مرتّين ورآه محمد مرّتّين. فأتى مسروق 
عائشة فقال: يا أُمّ المؤمنين هل محمد رأى ربّه فقالت سُبحان الله لقد قف 
فكو :لها قلكة فقد كذب من أَحْبَرّك أن تحيينا رأى ريه" 2 

وما من شك أن نظريّة كمب في مسألة رؤية النبي لربه هي بعينها 
الملذكورة في التوراة عن موسى الذي رأى ريه 6 


وقد ذكر الطبري على لسان ابن عبّاس: إن الله اصطفى ابراهيم 


3 الطبري تاريخ» ج1!»ء ص 62- 74. 
2- تفسير الطبري؛ ج13آء ص 134. 
3- إحياء علوم الدين» ج4: ص 382. 
4- سورة النجمء؛ آية 13 - 14. 

5- تفسير الطبري؛ ج20 ص 27. 

6- سفر الخروج. آية 18/33. 
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بالخلة واصطفى موسى بالكلام:. واصطفى محمنا بالز كيين قال 
ابن عبّاس» إن رسول اللّه. صلعم؛ رأى ربّه يقلبه: فقال له رجل عند ذلك: 
أليس هو الذي لا تدركه الأيصار وهو يُدرك الأبصارء قال له عكرمة: 
ألبببى ترئ الما قال على قال اتكص اي 1 

ومن العجب أن ابن عباس وعكرمة وغيرهما الذين سلكوا مسلك 
كعب في شرح الآية الملذكورة لم ينسب إليهم الكزب: ولم يوجّه إليهم 
قل لوه 

وتعنوة إلى الرواية الأول فتصضول؟ انمتن درس شينا من تاريخ بني 
إسرائيل لا يشك في أن كعبا كان على بيّنة حين قال لأُمَّ المؤمنين عائشة 
إن هارون المذكور في الآية ليس بهارون أخي موسىء لأن هناك ثلاثة 
عشر قرنا تفصل بين عهد المسيح وعهد موسى كليم اللّه. على أنه إذأا 
صحت هذه الرواية فلا نشك أن عائشة كانت معتمدة في معارضتها 
لكعب على مجرد الفهم والظن بدليل سكوتها بعد أن قال كعب: إن 
كان النبي؛ صلعم» قال هذا فهو أعلم وأخبرء وبدليل أن شرح الصحابة 
الأ افق شورق حي هرك فال : اث هامرم اه انيديا ا حي 
هارون نسبة منهم لبا إلى الصلاحء لأن أهل الصلاح منهم كانوا يَسَمُون 
هارون؛ وليس بهارون أخي موسى. وقد قال فتادة في “يا أخت هارون" أنه 
كان رجل صالح في بني إسرائيل يسمى هارون» فشبهوها به. فقال يا 
شبيهة هارون في الصلاح' ©. 
والرواية الثانية التي ذكر فيها ؛ أن امن عياين غكتي غلن كفت 


| - تفسير الطبري؛ ج27 ص 26 وص 27. 
2- تفسير الطبري» ج16ء ص 51 


الأحبار تناقض روايات أخرى؛ نذكرها فيما بعد ؛ تثبت أن العلاقة بين 
ابن عبّاس وكعب كانت حسنة لا تشوبها أيّة شائية. لقد كان ابن عباس 
حين دخل كبب المدينة شابًا لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره: بينما 
زد يكبب كين كور وليس من المعقول ولا من المألوف أن يعتدي ابن 
عبّاس الشابّ على كبب البرم: وأن يسلك معه المسلك الجاف الفليظ. ولو 
سلما دلا يوقوع نقاش بين ابن عبان الحديث السنء :وبين كبب الدين 
الفتيشوخة ‏ فلافك أنةكان الشف خر: ما صوريه فتى الرواية ال 
وصلت إلينا. 

أما رواية تأديب عمر لكعب بالدرّة فلا نشك في أنها محتلمة؛ ولم 
تذكر إلا في عهد متأخر: في عهد قصدت فيه هَيّئات معيّتة الحط من 
حرامة كعب. كما سنوضحه قيما بعد. إذ لا يقبل العقل السليم أن 
الخليقة يسرن يها كبيرا وغالها حلبلا كان برافقة :فى يفطن ساغراقة 
ويشاركه في مجالسه. أو أن يعامل رجلا من رجال شورته معاملة غير 
لائقة. ويكفى لإثبات ذلك: أن هذه الرواية لم تذكر فى أى مصدر من 
المصادر القديمة المعول عليها والموثوق بها. 

ثمّة رواية ذكر فيها ما يأتي:«قال عمر لكعب يوما: حَوْفنا يا كعب. 
فمال: يا أمير المؤمنين: إنك من أمّة مرحومة:ء ثم قالبا الثانية: ثم قالها 
التالئة؛ ثم فال كعب: والذي نفسي بيده لو قد أفضيت إلى يوم القيامة 
ونظرت إلى النار؛ ثم كان لك عمل سبعين نبيّا. لظننت أنّك لا تنجو 
والذي نفسي بيده إنها لتزفر يومئذ زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل 
إلا سقط على ركببتيه. يفول يا رب نفسي نفسي حتى أن إبراهيم ليقول يا 
رب إني أنشدك خلتي إياك... فبكى عمر فاشتدَ بكازه فقال: يا أمير 
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المؤمنين ألا آبشّرك. والذي نفسي بيده ما يزال الله يومئذ برحمته وصفحه 
وحلمه: حتى لو كان لك عمل أربعين طاغوتا لظننت أنك ستنجوء إن 
إبليس يومئذ ليتطاول طمعا مِمًا يرى من الرحمة»' '". ومهما يكن من شأن 
هذه الرواية ومبلغ صحتها فإنها لتدل على آن محدثها كان قد رأى من 
إجلال عمر لكمب وتعظيمه إياد. 


7 كعب الإحبار والخليفة عمر بن الخطاب 


اتصل كعب الأحبار بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب منذ بدء مجيثئه 
إلى المدينة؛ لأنه نزل عند رجل يقال له مالك: وكان جارا لِعْمّر ابن 
الخطاب «فقلت له: كيف بالدخول على أمير المؤمنين: فقال: ليس عليه 
باسرولا نات يضاى الفنواةة ف وعد نيك مف د 201 

ثم لما أراد الخليفة أن يزور البلاد التي فتحها المسلمون في العراق 
والشام جمع الناس واستشارهم فى الأمر فقال: إني قد بدا لي أن أطوف 
على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم فأشيروا علي. وكعب الأحبار 
فى القوم. فقال كعب: بأيها تريد أن تبدأ يا آمير المؤمنين. قال: بالعراق: 
قال: لا تفعل فَإنَ الشرٌ عشرة والخيّر عشرة أجزاء فجزء من الخيّر بالمشرق 
وتسعة بالمفرب وإنّ جزءا من الشرّ بالمغرب وتسعة بالمشرق ويهما رن 
الشيطان وكل داء عضال' ©: وهذه النظريّة التي ذكرها كمب عن 
العراق توافق ما ورد في سيفر إرمياء وما جاء من الشروح في المصادر 
١‏ - حلية الأولياء. ج 5؛ ص 390. 
2- تاريخ الطبريء ج 1 ص 2737. 


9 تاريخ الطبريء جاء ص 2514» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج6: ص 223 
المسعودي: مروج الذهب»: طبع باريسء ج23 ص 130. 


2 كعب الأخبار 


اليهوديّة المتآخّرة' أ" وممًا يجب أن يُشار إليه؛ إن هذه الرواية»؛ التي نسبها 
الطبرى كعب نسبها الثعلبي في قصص الأنبياء إلى النبي نفسه" 2 

وعلى كل حال: فقد عمل الخليفة بمشورة كعب ؛ وسار يتفقد 
شؤون المسلمين في الديار الفربيّة أي الشاميّة. وكان كمب من الذين 
خرجوا مع الخليفة إلى أمصار الشام؛ وكان خروج الخليفة من المدينة قبل 
أن مُسلم بيت المقدس بأيام قليلة للجيوش الإسلاميّة التي كانت تحاصرها 
خضارا ديد : وكذلك اتفق أن كان خروج الخليفة بعد مدة وجيزة من 
الككنا و الكتاغوويمق الخدوة وهو فتلة هن الملاعون قتتكم زرها والساسن” 
وكاو نودي السراء مستا 

ولا نستطيع أن نستخلص من المصادر الإسلامية الأسباب التي حملت 
الخليفة على أن يأمر كعب الأحبار بأن يلتحق يرجاله وينضم إلى حاشيته 
فى أشاء:سثره إلى اشاح فول كان الخليفة يريد أن يحكون. كيب وسيظا 
بينه وبين يهود الشام؟ أو أنه أخذه معه ليقص عليه وهو في الأرض المقدسة 
قصص بني إسرائيل وأنبيائهم؟ أو أن كعبا كان هو الذي ألم علس 
الخليفة في أن يأذن له بالخروج مع المسلمين إلى بيت المقرس؟ كل هذه 
أسئلة عنّت على بالناء ولكن من دون أن نستطيع الإجابة عنها إجابة 
قله 

على أن يهود الشام كانوا ينتظرون بفارغ الصَبر - كما فعل بعد 
ذلك أقباط مصر- قدوم الجيوش الإسلاميّة إلى الديار البيزنطيّة: لأنهم 
كانوا يئثون تحت حكم الروم الفشوم؛ ويتحمّلون مظالمهم القاسية في 


.16 - 13 راجع إرمياء الفصل الأول» آية‎ - ١ 
.163 قصص الأنبياء: للتعلبي. ص‎ -2 
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القرن الخامس والسادس وأوائل القرن السابع ب.م. 

فقد حدث أن انضمٌ اليهود إلى جيوش الفرس حيث أقبلت طلائعها 
كن ننه 164 به غازية ية أطراف الشام»: فأخذوا يحاربون البيزنطيين معهم 
ويكيدون لبم. وقد كتبت الفلبة في بادئ الأمر للفرس. ولكن الروم 
عدوا افتعمس االكيوفا بخز ا رموفاتلوا المترين تنال ععريقا اناتسا وهه 
عليهم وإخراجهم النوس من معو امصنار التاء أ. فلمًا تمت للروم القلبّة 
على العرنية | كيزوا نتت مون دن الديوة تبن انتقناج وا تدرو ,العدل قدي 
ووضعوا القوانين القاسية والقيود الشديدة على من بي من جموعهم في 
القنام وسصنن» واسعيزت الحا كات عيذ | التوال. ان الاعافيرت الميوسن 
الإسلامية على أطراف بادية الشام: فأخذ اليهود يمدون إليهم يد 
ساعن 5ه بت أن الحد االنموويك] لاسب ا تتى ننه عدون كسارن: آل 
بفلسطين: فقد حاصرها المسلمون بقيادة معاوية نحو سبع سنين من دون 
أن يتمكنوا من فتحهاء حتى جاءها ذلك اليهودي فدلهم على طريق في 
مسر نوا + لذ عقو ادكه تبكاو اننم لدو معدو 2 . 

ويّروي الطبري أن يهوديا توجه إلى عمر ضي الشام وألحّ عليه ألا يرجع 
ال الوك كيل ا مقت اورشلت 3 

أما الذي أطلق على عمر بن الخطاب لقب الفاروق فهو رجل من 
اليهود ومعناه ضي الآرامية: المخلص أو المنقن. وقد أطلقه اليهود على عمر 
بن الخطاب بعد دخوله بيت المقرس. وقال الطبري في تاريخه: بلفنا أن أهل 
-١‏ وقد ذكر القرآن هذه المواقع في الآيات الآتية: «غَلِبَتِ الرُومُ© في أذنتى 


الأرض وَهُمْ من بَعْدِ غلبهم سيغلِيون©) قور الروياارة 1 دق)ء 
2- فتوح البلدان» للبلاذري» ص 14[1. 


3- تاريخ خ الطبري» ج01 ص 2 » الكامل في التاريخ» لاحر الأثيرء جم ص 
0 


4 كعب الأَحْيَار 


الكتاب كانوا أوّل من قال لعمر ”الفاروق" » وكان المسلمون يؤترون ذلك 
من قولبه' أ. ولا قدم عمر الجابية قال له رجل من اليهود : يا أمير المؤمنين 
لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء' 7 فبينما عمر بن الخطاب 
بهاء إ١‏ نظر كردوس من خيل مُقبل فلما دَنُوًا منه سلوا السيوق. فال 
عمر هؤلاء قوم يستأمنون فأمنوهم,» فأقبلوا فإذا هم أهل إيلياء فصالحوه 
على الجزية: وفتحوها له. فلما فتحت عليه دعا ذلك اليهودي فقيل له إن 
عدرو نيلها 17 وكل كس الشاء طحاة ريدن مني تمسق قال اناده 
عليك "يا فاروق" أنت صاحب إيلياء؛ لا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء, 
وكانوا قد أشجوا عمر وأشجاهمء ولم يقدر عليها ولا على الرملة» فبينما 
عمر معسكرا بالجابية؛ فزع الناس إلى السلاح فقال: ما شأنكم: 
فقالوا: ألا ترى الخيل والسيوف» فنظر كردوس يلمعون بالسيوف» فقال 
عمر: مستآمنة ولا تراعواء وأمنوهم فأمنوهم» وإذا هم أهل إيلياء فأعطوه 
واكنتبوا منه على إيلياء وحيزهاء والرملة وحيزهاء فصارت فلسطين 
نصفين يِصف مع أهل إيلياء ويصف مع أهل الرملة. وهم عشر كور 
وفلسطين تعدل الشام كله؛ وشهد ذلك اليهودي الصلح وقد شاع هذا 
اللقب عند المسلمين واستعملوه كثيرا قديماً وحديثاً. 

ولما وصل عمر بن الخطاب إلى الجابية. حيث معسكر المسلمين: 
جاء إليه رسل من بطريّرك أورشليم يطلبون الصّلح؛ على أن يكون المتولي 


| - تاريخ الطبري؛: ج21 ص 2792. 
3- القنس»: أو ر شليم. 
3 تاريخ الطبري. 0-8 ص 2402. 
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للعقد عن المسلمين هو عمر بن الخطاب نفسه' '": فسار الخليفة إلى إيليا 
ليتولى عقن العتك يم أهلها: 

وفد دكر الطبري أن سفرنيوس 507/07111/5: بطريرك ارين انمق 
مع عمر على أن لا يسمح المسلمون لأحد من اليهود بأن يسكن إيليا! © 
وذكنن هذا الشنرط اين العبى الور السعرياتق الشوفئ سيقة 683 
هجريّة! ©: ومع أنه لم يثير إلى المصدر الذي استقى منه هذا الخبّر هَلِيْسَ 
شك فى انه اذوه الظطوض العوكن سقة :310 للوجرة؛ والندذى فين 
النظر في رواية الطبري: يجد أن أسانيده القديمة ترجع إلى القرن الأول 
للهجرة؛ غير أن الوسيط في نقل الرواية الأخيرة التي اعتمد عليها الطبرىي 
مبناكنو :كان الرامنة سنتف القودن شن 1810 للبعوةوكتن اتمة العتاله 
ولبوزن 1761141560 . بأنه كان يهيئ ير من الأخبار التاريحية وقفًا 
للذهبه ونظريّاته ضى التاريخ' ©. على أن هناك مؤرّخا عظيما موثوقا به 
كل الثمة من المعاصرين للطبري» وهو سعيد بن بطريك البطريرك الرومي 
ملكي المتوفى سنة 328 للهجرة: وهو صاحب التاريخ المعروف باسمه: 
المشهور بدقة النقل وشدة التمحيصء والعناية بتحقيق كل مأ يَرُويه؛ لم 
يذكر أن عمر حرم على اليهود أن يستوطنوا بيت المقدس بعد الفتح 
الإسلامي. 

وقد صرحت المصادر اليهودية» بأن جماعة من اليهود كانوا فى 
- تاريخ الطبري؛ ج1؛ ص 2792؛ الكامل في التاريخ؛ لابن الأثيرء ص 2.390 

فتوح البلدان» للبلاذري» ص 144. البداية والنهاية لابن كثيرء ج27 ص 55. 
2- تاريخ الطبري؛ ج1ء ص 2405: وراجع كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل: لمجير الدين الحنبلي» ج1ء ص 224 الذي نقل الخبر عن الطبري. 


8 .م 1789 218ماعآ .طءد لكا لع تالناع2132ا5 الالاء امه رط ن- 3 
17مهع1 ررعاأزعطروعو/ا 0ن تلعجج لاك :لرع5315[[اء/83ا- 4 


1046 حت الأخبار 


الجيوش الإسلاميّة حين فتحهم للديار الفلسطينية عامة: وفي أثناء حصار 
بيت امقس خاصّة؛ وأنهم اشترطوا على المسلمين أن يطهّروا أرض الحرم 
من الكيمان والأقذار التى كموق تيه مهدا في العصر البيزنطي؛ 
للانتقام من اليهود وامتهان شعورهم الديني والقومي؛ وأن بعض اليهود 
استوْطنوا القدس مع المسلمين؛ وأنهم اشتروا من المسلمين جبل الطورء وهو 
جبل الزيتون المطلّ على جبل الحرّم؛ وكانوا يأتون من بلدان مختلفة 
ليجتمعوا عليه ويؤدّوا واجب الصلاة” '. 

وكَذلك تملع من نرستالة العاله تسليمان ون فرهاه العرافي» الى 
عاق فى التضيقة الأرل مين القبون التاكسر للمناذةبالمة سن ان النهوة 
أطلقت لبم حريّة الدخول والسكنى في بيت المقدسء حين ظهور ملكوت 
إسماعيل' © وكذلك يتّضح لنا من مراجع مسيحيّة؛ أن اليهود أقاموا 
ببيت المقدرس بعد الفتح الإسلامي مباشرة. يقول ثيوفانس كونفسور 
(ا معرّف) 00/5507 10165/و7©0/ 7 الذي عاش في نهاية القرن الثامن 
وأوائل القرن التاسع للميلاد أن اليهود أشاروا على الخليفة عمر بن 
الخطاب بإزالة الصلبان من الكنيسة الكبرى؛ التي وُجدت على الطور 
كاد التحري ا ١‏ 

وكذلك يروي الرحالة الأسقف أركلف 4717 الذي كان من 


عنصر عالي (فرنسي) . والذي حج إلى ديار فلسطين سنة 60/00 للميلاد» أي 


[ قطمللهت لزملعوط عدا كنا عملأوعلع2 ممه أمنروظ مز وسوعل 1156 :مموكلخ .[-ا 
21 .م عأقألقك رامع عا عه ولوممم :زركخ .47 - 43 5 
0 .م 111 وععلاملا معتاعوزل8[ ومل عمتراءز راعوة 0 ارممطتاط 

.م 11م 9 عأعطاهذ!طز8 معو نطرعامم معل وريم برونيوطنرةل- 2 


3- راجع مقالة شوابه "البهود والحرم بعد الفتح العمري" مجلة صهيون السنة الثانية 
ص 102 (عطونالاء5). 
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فى اثذاء تخلاقة سعاوية بن أن متفياق اكه وجى :فى العدين ظلاكفكين سن 
اليهود.» كانت الواحدة قد اعتنقت المسيحية واالأخرى على دين أسلافها 
من اليهود” 0 

ويشهد المؤرخ الأرمني سيوبوس ؟/50161, أن عمر سمح لليهود ببناء 
مَعبد للصعلاةداخل أرطن الجر 6 

ومنااهين كنك فى أن النويوة السا روطتو المسدابو :را كتافو تيهنا نوا 
العصور الإسلاميّة إلى أن تغلب الصليبيون على بيت المقرس في 15 يوليو 
نفقة 1099© .عدوا كيم بكانيا عن السامون واليره: سافروه. 

ويجب أن نلفت الأنظار إلى أن عبد الملك بن مروان» الذي ابْتَنَى فبّة 
المكرة واللشتفك الأتعنى على أرطن الحرو شت 690 اللميلاة امسر 
بإحضار عشر أُسّر من اليهود لتقوم بالحراسة والتنظيف فيهما! ©. وكان 
لاسن الحدء السو النذين الا كركذ مهم حرية عشيرة رخال وتوالدوا 
فصاروا عشرين كنس أوساخ المسجد. الناشئ في المواسم والشتاء 
والصيف ولِكئس المطاهر التي حول الجامع.. وله من الخدم اليهود جماعة 
يعملون الزجاج والقناديل والأقداح والثريات وغير ذلك لا تُؤخن منهم جزية؛ 
الاين اللايق يكومون يلفس المتاكل الستاديل :حارم اريم وطن ا الادهم 
يوا فلا اساينلواء.سن :هقنو اللللق بن ران وهل بخرا 7 7كنة مخطوظلة 
1 - راجع: 
تمعل 5نج 670 دهن علهضماآ معمتااعط عل طعهم عذاع] وععع لط د5عماط أأنءعمم 
-29 .م.1917 عأجماعنآ .لإعاكاء 1 ابوط دولا أمةاعلع 0110 أدأعدرعطنا معطهد لماعلا 


31 
172.1 144 5) 941 .م 1]] صذاذا ععل القتضث :لموقاعة)- 2 


3- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ لمجير الدين الحنبلي» ج1؛ ص 249. 
4- الأنس الجليل؛ ج1. ص 249. 
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قديمة من الجنيزة اليهوديّة بمصر من القرن الحادي عشر للميلاد : تشهد 
بأن عمر واشق على استيطان سبعين أسرة من اليهود بالقدس؛ وقد تم 
انتقال هذا العدد من الأأسّر من طبريا ونواحيها. ونزلت في جنوب المدينة: 
وهى موضع حارة اليهود إلى يومنا. 

ولا بد أن نشير إلى أن اليهود قد انتقطعوا متوسييت املو شرويية 
5 بمم. التي نشر فيها القيُصر أدريان مرسومه المشهور الذي أصدر فيه 
مره يمتع اتنهود من العامة بالعاس :وهو الذق أظلق عليه انم ايليا 
62 1 /46.: لكن اليهود أعدوا العدة للعودة إليها سنة 362: بأمر 
القيْصر يوليان الذي رغب رغبة صادقة في أن يعمّر اليهود هيكلهم 
ال ل 
الحالة إلى ما كانت عليه من ذي قبل. 

ونحن ننقل من مخطوط الجنيزة المذكور ما يلي: 

«.. ثم أنه أمرهم بكنس القدس وتنظيفها وعمر يُشرف عليهم.. 
فكل ما انكشف... سأل شيوخ اليهود عن الصخرة فكان بعض العلماء 
يحدد له المؤضع إلى أن اتكقى: فامربان يبس سور الى ويتنى على 
الصخرة قبة تُطلى بالذهب. وبعد ذلك أرسل اليهود إلى سائر (بلاد) الشام 
يعرفون (إخوانهم) بما وافقهم (عليه) عمر. فأرسلوا إليهم يقولون؛ وكم 
يكون عدد القَؤْم المنتقلون إلى القدس. فدخلوا إلى عمر وقالوا له: وكم 
يأمر أمير المؤمنين بأن ينتقل إلى هذا البلد من طائفة اليهودء فقال عمر: 
ماذا يقول خصمكم ثم تتكلمون أنتم» وبعد ذلك أقول أنا ما يزيل 
الخلاف فيما بينكم. ثم أحضر البطريق وأصحابه... فقال البطريق يكون 
(عدد) المنتقلين بأهاليهم وصبيانهم خمسين بيت» فاجابهم اليهود ما نكون 
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أقل من مائثين بيت: فطالت المخاصمة بينهم إلى أن أمر عمر بسبعين بيت. 
فاجابوا إلى ذلك. ثم أنه قال: أين تحبّون أن تتسكنوا في البلد فقالوا: 
جنوب البلد وهو سوق اليهود. وكان طلبهم قرب 5 وأبوابها وكذلك 
مع السلوان للاستحمام. والسلوان هي القرية الملاصقة البنايات إلى يومنا 
إلى جبلي صهيون والحرم؛ وفيها المين المشهورة من أقدم الأزمنة. فأتعم 
أمير المؤمنين عليهم بذلك. ثم انتقل من طبريا وحولبا السبعون بيت بنسائهم 
وأولادهم وعمّروا ناحيتهم بالبناء...,! !2. 

أما الذي يؤسف له أشد الأسف فهو أن المخطوط متقطع في أوّله 
وضي نهايته. لذلك لا يمكننا أن نحدد زمن تأليفه: ولعله قد دوّن ضي عهد 
الحاكم بأمر الله: الذى فيه ساءت حالة اليهود والمسيحيين» وقد وصل 
إلينا من ذلك العصر فضي أدب الجنيزة. مخطوطات كثيرة جدا: يشتمل 
عدد منها على منقولات عن وثائق سياسية قديمة: كان اليهود في حاجة 
شديدة إليها في أوقات الِحَن والاضطرابات... 

والمخطوط مدون بالحرف الميري: بأسلوب عريسى مشوب ببعض 
الألفاظ العبريّة» والأغلاط العربيّة الشائعة في الرطانة العربيّة عند اليهود 
بمصر. 

كل هذا لا يُنقص من قيمة المخطوط من الوجهة التاريخيّة: لأنه 
يؤيد نظرية إقامة اليهود لمن فد الفتْح الإسسلامي: النى وردت قي 
اعادو اللعوذةة واالسيعة السالقة لكر نامدا بكلا . 

ونا يكن الأمر فإن المرجح أل جما غتانة كليلة مين الننود استو طن 
إحبر احتو ا خطري فى امقالة العالم سمحا آسف: استيطان اليهود بالمقدس بعد الفتح 

الاسلامي في مجلّة: الجمعيّة العبريّة للبحث عن العاديات في إسرائيل سنة 7 
حن 27-35 


0 كعب الأحْبَار 


للهجرة؛ حتى كان في بيت المقدس طائفة يهودية كبيرة؛ منقسمة إلى 
شرقئين لكل فرقة كنائسها ومدارسها' ". 

ولنسرد الآن روايات الطبرى عن كهب الأحبار؛ في أثناء إقامته 
يبيت اْفْيسء كي نقف على مبلغ التأثير. الذي كان للمدينة المقدّسة 
في قلبه؛ قال الطبري: لما شخص عمر من الجابية إلى إيلياء» فدنا من باب 
المسجد. قال: أرقبوا لي كعباً. فلمًا انفرق به الباب قال: لبيك اللهم لبيك 
بما هو أَحَبُ إليْك؛ ثم قفصد للمحراب محراب داود وذلك ليلاء فصلى فيه 
ولم يلبث أن طلع الفجرء فأمر المؤدّن بالإقامة» فتقدّم وصلى بالناس وقراآً 
بهم ص» وسجد قيهاء ثم فام وفراً بهم فى الثانية؛ صدر بني إسرائيل» ثم 
ركعم.: ثم انصرف فقال: على بكمب:؛ فأتى به فقال: أين ترى أن نجعل 
المصلى. فقال: إلى الصخرة؛ فقال ضاهيت واللّه اليهوديّة يا كمبء وقد 
رأيتك وخلعك نعليك؛ فقال: أحببت أن أباشره بقدمَي. فقال: قد رأيتك؛: بل 
نجعل قِبلته صدره كما جعل رسول اللّه. صلعم» قبلة مساجدنا صدورهاء 
إذهب إليك فنا لم تُؤمر بالصخرة؛ ولكنًا أمرنا بالكعبة. فجعل قبلته 
صدرهء ثم قام من مصلاه إلى كناسة كانت الروم قد دفنت بها بيت 
المفريسن فى زفح نان سركي : فلما سار إليهم أبرزوا بعضهاء وتركوا 
سائرها. فقال: يا أيها الناس إصنعوا كما أصنع؛ وجثا في أصلهاء وجثا 
من فرج من فروج قبائه» وسمع التكبير خلفه. وكان يكره سوء الرعة 


في كل شيء؛ فقال: ما هذا فقالوا: كبر كعب وكبر الناس بتكبيره. 


1- راجع كتاب ميخائيل أسف: تاريخ الحكم العربي في أرض إسرائيل» طبع تقل 
أبيب سنة 1925 ص 109 - 118. 
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قال: على به؛ فأتي به فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد تنبّأ على ما صنعت 
اليوم نبى منذ خمسمائة سينة ع فال: وكيب :؛ فمال: إن الروم أغاروا على 
بني إسرائيل فأديلوا عليهم فدفنوه؛ تم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت 
عليهم قارس» فبفوا على بني إسرائيل ثم أدليت الروم عليهم إلى أن وليت: 
فيعف اللدنبيا على الكناسة»:فقال: الشترى اوررق شليغ عليك الفاروقة 
ينقيك مما فيك. وبعسث إلى القسطنطينيّة نبي فقام على تلّها فقال: يا 
قسطنطينية ما فعل أهلك بِبَيْتي أخربوه وشبّهوك بعرشي؛ وتأولوا علي. 
فقن كصديع علننك 0 | حملاك» حاتجا زانوها ماه لماو اليك لحن ده 


يستظل فيك على أيدي بني القاذر وسيبأ وودان» مما أمسوا حكن هنا بصي 


منه 0000 0 
واتمور نه الك بلسي ربظبع ورو با عاق إن الفط 


البق بكر انه نوف | لممدردة فور وك :و روث سرعنت المائية السجكير. 
فقالت: إن كان عرش الله بت على الماء؛ فقد بُنيت على الماء؛ فوعدها 
الله بعذاب قبل يوم القيامة وقال: لأنزعن حليك وحريرك وخميرك 
ولأتركتك لا يصرخ ديكك» ولا يقوم أحد إلى جدار من جدرك ولا أجعل 
لك عامراً إلا الثعالب (حزقيال فصل 13 آية 4) ولا نباتا إلا الحجارة والينبوت 
ولاايحوق متك وجي المجاء شرن ولاتركن عليلت نيران قلاثة من الشماء: 
ناراً من زفت ونارا من قطران:؛ ونارا من نفط؛ ولأتركتّك جدعاء قرعاء: 
وليبلفني صوتك وأنا شي ال ا 

ومِمًا لا شك فيه أن الذي ألقى تلك الخطبة البليفة بين يَدَيّْ الخليفة 


1 - تاريخ الطبري» جل ص 2408 - 2409. 
2- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ ج 6:» ص 45. 
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عمر بن الخطابء أو بالأحرى الذي ألفها ونمقهاء سواء صحت نسبتها إلى 
كعب: أو لم تصحء كان ملم إلمامأ جيّدا بالتلمود الذي ورد فيه تهديد 
شديد وإنذار رهيب للروم على ما ارتكبوه من تخريب لديار اليهود ودمار 
لبيكل أورشليم وتشتيت لبني إسرائيل في جميع أنحاء الو 

وهنا لك رواب ةفقول :ندر حامس الست الكدرين» كيان معي 


كحكمب :؛ كمال العا أبا إسحاق أتعرف موضع الصخرةء كقال: : أذرع من 


الحائط الذى يلى وادى جهئم. كذا وكذا 00 ثم احتفر فإئتك تجدها. 


[- راجع التلمود سنهدرين ص 98 "أ". يوما ص 15 "". | 

وكذلك هناك جملة آيات في الكتاب المٌُقدسء أمام الراوي في أثناء نقله العبارات 
المذكورة منها الجملة:«إيشري أورى شلم عليك الفاروق ينقيك مما فيك» 
المذكورة في سبفر أشعيا فصل 40 وفصل 41 آية 28. وكذلك الجملة: «أن 
أجعلك جلجاء يوما ما لا يأوى إليك أحد ولا يستظل فيك» مذكورة في سبفر 
أشعيا فصل 13 آية 19» ثم الجملة: «على أيدي بني القاذر وسباأ وودان» ورد 
لها الذكر الصحيح في ميفر حزقيال فصل 27 أية 19. 

وفير هذه المناسبة نذكر د بعض الروايات التي يمتدح فيها كعب بيت المتقدس 
ويحليا إعاذلا امريد عليه فقد قيل على لسان كعب: قرأت في التوراة أن الله 
عز وجل يقول للصخرة ا 
تحئك بسطت الأرضء من أحبّك أحبّني ومن أبغضك أبغضني؛ ومّن مات فيك»؛ 
فكأنما مات في السماءء وأجعل لمن يسكنك, ألا يفوته الخبز والزيت أيام حياته: 
وكل ماء عذب من تحتك يخرج؛ لا تذهب الأيام حتى يزف إليك البيت الحرام؛ 
ركل بيت يذكر فيه اسمي يحفون بك كما يحف الركب بالعروس. (الهمذاني: 
كتاب البلدان» طبع ليدن؛ سنة 1885. ص 97). وقال كعب: من زار البييت 
شوقا إليه دخل الجنة ومن صلى فيه ركعتين خرج من ذنوبه كَيُوْم وده أمَه 
وأعطي قلبا شاكرا ولساناً ذاكرا. ٠‏ ومن تصذق فيه بدرهم كان فداءه من النارء 
ومّن صام فيه يوما واحدا كتبت له براعته من النار. .. لقد زار جميع الأنبياء 
بيت الامدرس تعظيها لانو تسورا ررنتا اللشون باه ولك بيو لسن قال 
إيلياء امرأة بنت المدينة (الهمذاني: كتاب البلدان؛» ص 5 ياقوت: معجم البلدان 
ج4. ص 2). 
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وكانت يومئد مزيلة فحفروا؛ فظهرت لبم فقال عمر لِكعب: أين ترى أن 
نجعل المسجد أو القبلة فقال: إجعلها خلف الصخرة فتجمع القبلتين: قيلة 
موسى عليه السلام: وقبلة محمدء صلعم. فقال: ضاهيت اليهوديّة يا أبا 
إسحاق خير المساجد مقدمهاء فبناها في مقدم المسجد' ''. ويظهر أن عبد 
اللهتين الام من مسلية يان التصيرهالتدونة 'شهو تف بيت امس شع 


0 
عمد ” ١‏ «وتطلف كمس الأندبار قش بنك القلاسس بعه اة رحو الكليفنة إل 


المديتة 

وفد شاء القدر أن يذكر اسم كهمب في حادثة اغتيال الخليفة عمر 
اق الخطاية" الى :فله ابو نؤلؤة«القاريي ١‏ 27 اما الذى ورن عن كوي فون 
تلك الحادثة المحزنة فعليه مسحة من الخرافة. إذ يُقال إن كعبا جاء إلى 
عمر وقال له:يا أمير المؤمنين أعهد فإنك ميّت فضي ثلاثة أيام قال: وما 
يدريك قال: أجده في كتاب الله عرٌ وجل التوراة. قال عمر: الله إنك 
لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكني أجد صفتك 


1- كتاب الأموال؛ لأبي عبيد؛ طبع مصرء سنة 1253 ص 154 والأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل؛ لمجير الدين الحنبلي» ج1: ص 227. . 
ووادي جهنم المذكور في الرواية هو المشهور في الكتاب: المُقدّس بوادي ابن 
هنوم الذي كان في الناحية الجنوبيّة الشرقيّة من سور بيت المقدس الذي كان 
الوثنيين يقدمون فيه أولادهم ضحايا للصنم (ملك). 
ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة جهنم للدلالة على نار الآخرة وموضمع تعذيب 
الأشرار. ولم يطلق هذا اللفظ في الكتاب المقدّس على نار الآخرة وإنما ورد 
إطلاقه على ذلك في المشنا والتلمود» ومن ن اليهود انتقل الى المسيحيين 
والمسلمين أيضاء راجع كلمة جهنم (661162728) في دائرة المعارففه: 166 
582-44 .م /ا وللعمماءلإعرع لأواللاء ل. 

2- الأنس الجليل؛ جل ص 232. 

3- تاريخ الطبري؛ ج1» ص 2722. 


وحليتك وإنه قد ني أجلك. وكان عمر لا يحس وجما ولا ألمأء فلمًا كان 
من الفد جاءه كعب قفقال: يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان؛: ثم ججاءه 
من غد فقال: ذهب يومان وبقى يوم وليلة ولك إلى صبيحنها ‏ قلما كان 
الصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصضهوف رجالا هإذا اتوت 
جاء هو فكبّر. ودخل أبو لؤلؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه 
في وسطه. فضرب عمر ست ضربات إحداهن بحت سرته ؛ وهي التي 
فته وقتل معه كليب بن أبي البكير الليشي: وكان خلفه. فلمًا وجد 
عمر حر السلاح سقطء وفال: أفي الناس عبد الرحمن بن عوف؟ فقالوا: 
نعم يا أمير المؤمنين هو ذا. قال: تقدّم فصل بالناس. فصلى عبد الرحمن بن 
عوف وعمر طريح. ثم حمل فأدخل داره. فدعا عبد الرحمن بن عوف فقال 
إني أريد أن أعهد إليك فقال: يا أمير المؤمنين: نعم إن أشرت علي قيلت 
منك.. ودخل في الناس كعب فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول: 

فأوعدني كمب تنا أعدوها ولا شك أن القول ما قال لي كعبْ 
وما بي حذار الموت إني لميت2 وتنا حذارَ الذنب يتبمُه الذنب(!) 


ومع أن الأقدمين لم يتهموا كعباً بالذات باشتراكه في حادثة التآمر 
على حياة عمر بن الخطاب؛ فإن أحد المعاصرين وهو نبيه بك العظم»: وجه 
تهمة الاشتراك في اغتيال عمر إلى كعب الأحبار؛ فهو بعد أن وصف 
حادثة قتل أمير المؤمنين بيد أبي لؤلؤة الأثيمة؛ قال ما نصّه: ... «كان 
كعب واقفا على أمر هذه المؤامرة؛ فانذر عمر بالقتل قبل ثلاثة أيام من 
قتله. وإلا فقوله لعمر إنه رأى خبر قتله في التوراة كلام غير مقبول؛ 


| - تاريخ الطبيري. جأءص 22722 تاريخ الكامل؛ لابن الأثيرء ج03 ص 39-38. 
9. 
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يرفضه العقل بتاتا؛ وليس عليه دليل. كما أنه ليس ليكمب أن يعلم 
الفيب» وإنما علمه عند اللّه. ومن المحتمل أن لا يكون لكعب الأحبار يد 
في هذه المؤامرة» إلا آنه عيمها وأراد أن يعرض بذكرها لعمر بالكتابة 
تير لولم ريشا أن يسدر دولك لأسن ااه انال فيدر لم معنا 
لسلامة صدره بقولهء ولم يشدد عليه بالسؤال. وربّما لم يخطر له ذلك 
الأمر في بال؛ لِمّا يعلمه ضي نفسه من القيام على الحقّ والعدل وإنصاف 
الناس» مسلمهم وغير مسلمهم؛ عرييهم وعجميهم» ومّن كان هذا شأنه 
نككون بالطنع امنا عائلة النامن وهو و1 

ويظهر أن هذا الرأي وجد قبولاً حسنا عند غيره من الباحثين» فإِن 
الأستاذ عبد الوهّاب النجار؛ أعلن صراحة أن حكاية إخبار كعب لعمر 
بمصرعه على الوجه المروي لو كانت صحيحة لم يبى عند الواقف عليها 
شكء في أن هذا الرجل كان واقفا على ما دبّره فيروز أبو لؤلؤة؛ من 
اغتيال عمرء وأن خطة السَيْر للوصول إن قتله. كان كمب الأحبار 
عارفاً بهاء واقفا عليها وقنا تامّاء وإنما أراد بإخبار عمر على هذا الوجه 
أن تزيد منزلته عند المسلمين وينال الحظوة فيهم» وتكون رواياته 
وحكاياته أكثر قبولا» ولو وجد محقق ذكي وعرض عليه أمر كمب 
الأخواو وين خورية هر شن التفل »متها اكيب من النكال ولف 
كويتكا للجاني» ! ©. 
ولسنا نشكء؛ في أن التهمة الموجهة إلى كعب الأحبار باطلة» لا 


1 - أشهر مشاهير الإسلام» طبع مصرء سنة 1908 ج 2 ص 474. 
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كبب. أو يشير إلى وجود شبهة في اشتراكه» تسربت إلى نفوس بعض 
الصحابة أو التابعين. وعلى العموم فليس من المعقول» أن يشترك كعب في 
تدبير اغتيال الخليفة» وهو الذي راذقه منذ دخل المدينة وظلّ في صحبته 
سنين عديدة. 

وقد حدث أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: ف ادر 
لأنه اتهمهما بالاشترا تراك في تدبير مؤامرة اغتيال والده ,وكؤولك كذل آنا 
لؤلؤة' © هَلَوْ كان هناك أي شك فى اشتراك كعب في تقظيم الجريمة, 
لشاع أمره وانكشف سره؛ ولكان سيف عبيد الله قد أصابه كما 
نان كدرة فت عقا ملق لبها كيكو زع لقن تك اذى نمي و نولة رشك :تناك 
التي دفعت عبيد اللّه إلى قثل من فتّل, والآثة العديعم الى ذليل على الشتترا تراكهم 
في المؤامرة» أو علمهم بتدبيرها. ولذلك عنّف الخليقة عثمان بن عفان 
عبيذاللة:»«علي كله أناما أبرياءجكاتو فى تانيز "يسن اعبار 
عليه علي بن أبي طالب أن ينفذ فيه حُكم الإعدام لأنه قتل في الإسلام. 
ولكن بعض المهاجرين قالوا: قتل عمر أمس , ويقتل ابنه اليوم. فجعلها 
عثمان ديّة واحتملها ضي ماله' 4. 

أما رواية التنبّؤ المنسوب إلى كمب فلا تدلّ على اشتراكه في 
المؤامرة أو علمه بأمرها, فهي لا تعدو أن تنكون إحدى تلك الحالات» التي 


كان بعض أفراد العرب يحسون فيها بقرب وقوع بعض الحوادث الجسيمة. 


[- طبقات ابن سعدء ج3) قسم أول» ص 254. 
-- تاريخ الطبري؛ ج!» ص 2796. 
3- طبقات ابن سعدء ج3١‏ قسم ول ص 254. 
4- تاريخ الطبريء جآء ص 2795. 
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وقد تنبأ رجال أخرون من الصحابة بوقوع هذا الحادث الجلل. فقد ورد في 
كناب الطبقات؛ أن بعض الصحابة وبعض الحجاج وقد تنبّأواء بأن عمر 
لا يقف هذا الموقف بعد عامهم ذاك؛ وأنه سيقتل' أ". ولا أدري لماذا لم ينّهم 
نبيه بك العظم: والعلامة النجار أبا موسى الأشعري ولا غيره مِمَّن تتبأوا 
فى الح واعلنوا قرب موت الخليفة. 

على أن هناك من المؤرّخين الأقدمين مّن لم يذكر شيئاً عن تنيّؤ 
حبي الالحازيموت الشليك »مسولا إلعافكل ا بوسعيه اتبباه عت 
علي بن رنجويه الرازيء المتوفى سنة 445 للهجرة؛ فإنه لم يذكر حعبا 
فتىعادةة:اغنيال الكليقة عطق 21 

فالرواية نفسها مشكوك في صحتهاء ويزيد هذا الشكء أن رواية 
الطبرى تحدد ثلاثة أيام لوقوع الحادثء بينما رواية سعد تصل المدة فيها 
إلى شهر كامل. إذ ورد فيهاء أن عمر بن الخطاب دعا أم كلثوم بنت علي 
بن أبي طالب» وكانت تحته فوجدها تبكي: فمال: ما ييبكيك؟ فقالت: 
يا آمير المؤمنين هذا اليهودي (تمني كعب الأحبار) يقول: إنك على باب من 
أبواب جهثم. فقال عمر: ما شاء اللّه إني لأرجو أن يكون ربي خلقني 
سعيداً؛ ثم أرسل إلى كعب قدعاه. فلما جاءه كعب قال: يا أمير المؤمنين 
لا تعجل علي والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنّة. فقال 
عمر: أي شيء هذا مرّة في الجنّة ومرّة في النار. فقال: يا أمير المؤمنين 


والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنّم تمنع 


1[ - طبقات ابن سعدء ج23 قسم أوّل» ص 241 - 242. 

2- راجع المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة» اختصار جار الله 
أبي القاسم محمد عمر الزمخشريء مخطوط بدار الكتب المصريّة بالخزانة 
التيموريّة» تاريخ؛ رقم 2311 ص 37. 
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الناس أن يقموا فيها. فإذا مت لم يزلوا يقتحمون قيها إلى يوم القيامة)” 0 

ثمّة روايكان في كتاب حلية الأولياء عن تنبؤات لعمر تذكر 
الواحدة: أن عمر أرسل إلى كعب ققال له:يا كعب كيف تجد نعتي ضي 
التوراة؟ قال: خليفة قرن من حديد لا يخاف في اللّه لومة لاتم» تم خليفة 
تقتله أمّته ظالمين له ثم يقع البلاء بعده' 3 

وتذكر الثانية؛ أن عمر قال لكعب حدثتنا عن الموت» قال: يا أمير 
المؤمنين غصن كثير الشوك يدخل في جوف الرجل فتأخذ شوكة بيرق 
معنعة ريدق قود لقا بج كا لخذها كارو شونا ال 

وكان كعب الأحبار بين الذين جزعوا لفجيعة عمرء لأنه لما طعن 
عمر جاء كعب فجعل يبكي بالباب ويقول: واللّه لو أن أمير المؤمنين يقسم 
على الله أن يؤخّره لأخّره. فدخل ابن عبّاس عليه فقال: يا أمير المؤمنين هذا 
كبب يقول: كذا وكذا. قال: إذن واللّه لا أسأله؛ ثم قال ويل لي ولأمَي 
إنْ لم يغفر الله ل 4 

وكان المعاصرون لكعب يعتقدون أنه يعلم الفيب» ويخير الناس يما 
يحدث لبم في المستقبل وقد فال ذات يوم وهو يسير خلف عثمان: الأمير 
بعده واللّه صاحب البغلة. وأشار إلى معاوية. ثم لما بلغ الأمر معاوية, وسأل 
كعبا قال: نعم أنت الأمير بعده؛ ولكنها واللّه لا تصل إليك حتى تكذب 
يحديثي هنذا ذوقعت في نفس معاونة! ©. 
1- طبقات ابن سعد؛ ج3: قسم 1. ص 240. 
2- حلية الأولياءء ج6:؛ ص 25. 
3- حلية الأولياء» ج5: ص 365. 
4- طبقات ابن سعد؛ ج3؛ قسم ثان؛: ص 262. 
5- تاريخ الطبري؛ ج1!ء ص 2947؛ الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء ج3. ص 


3. كتاب أنساب الأشراف» للبلاذري؛ طبع الجامعة العبريّة بالمتقدس ج5: 
ص [11. ْ 
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وكذلك شهد عبدالله بن الزيير لما أتي إليه برأس المختار: ما وقع ضي 
سلطاني شيء إلا أخبرني به كعب: إلا أنه ذكر لي أنه يمتلني رجل من 
ثميف. وهذه رأسه بين يدي وما ذو أن الحجاج خبئ لك 

ونسبت مراجع شيعية كذلك علم الغفيب لكعب الأحبار؛ ويتضح 
ذلك من الرواية الآتية: قال عمر لكمب الأحبار: حدثنا عن شسىء من 
التوراة في هذه الأمّة» فقال له على: وَيُحَك يا كعب تدري ما قلت. قال: 
نعم. فال: ولا لا يدخلون الجنّة وهي يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول 
الله ويصومون ويصلون. فقال له علي؛ إنك لتعلم ذلك» وهو أنهم سيظلمون 
صديق هذه الأمّهة وعالمها الأكبر وخليفة نبيه من بعده حقه.. وركب 
حماره منطلقا إلى قباء. فقال عمر: عهد الله علي إِنْ لم يخرج مِمَّا قال 
لأضرين عنقه. إيتوني به الساعة. فلمًا جيء به جلس عندهء فقال هو واللّه 
علي بن أبي طالب. فقال عمر: لقد ضلت أمَّة محمد؛ وعمّوا من بعده؛ وما 


8 ا او 1 " 0 


[- الإصابة» لابن حجرء ج3: ص 637»: تهذيب؛ ايبن حجرء ج8: ص 440 
الكامل» ل ابن الأثيرء ج4» ص 293؛ وكذلك يقص ياقوت أن في أثناء إقامة 
عمر بالشام جاءه شريك بن حباشة؛ وفي يده ورقة يواريها الكف. وتشتمل على 
الرجل وتواريه فقال يا أمير المؤمنين إني وجدت في القلدت (ولعلها القنت 
المعروفة إلى يومنا في جهات أريحا القريبة من نهر الأردن) سربا وأتاني آت 
فأخرجني إلى أرض لا تشبهها أرضكم وبساتين لا تشبه بساتين لعجل الحدنناء 
فتاولتك:منها شينا فقال: لي ليس هذا أوان ذلك. فأخذت هذه الورقة فإذا هي 
ورقة تين. فدعا عمر كعب الأحبارء وقال أتجد في كتبكم أن رجلا من أمتنا 
يدخل إلى الجنة ثم يخرج قال نعم وإن كان في القوم أنبأتك به؛ فقال هو في 
القوم 0 فقال هذا هو... (معجم البلدان ج4. ص 157). 

ارت تنقيح المقال للمامقاني ج 2 ص 39 رقم 2882. 


210 كم الأخبار 


8 كعب الأحبار والخليفة عنمان 

كان كفب قد تودد إلى عذمان بن عفان: وأخلص له إاخلاضا. 
كما كان شأنه مع سابقه عمر بن الخطاب. 

وكان من جراء الاستياء. الذي استولى على قلوب الصحابة : 
وأصحاب المكانة الرفيعة من الأنصار والمهاجرين» أن بدت بوادر الفتنة 
على الخليفة ضي الأمصار الإسلامية» ثم اضمحل نفوذهء ولم يستطع أن 
يقاوم المعارضة ويقضي عليها قبل استفحالها. 

وكان الناس يدخلون عليه ويقرّعونه تقريعا كلما وجدوا الى ذلك 
سبيلا: كما فمل أبو ذر الغفاري؛ حين دخل على عتمان بن عفان: وعنده 
كعب الأحبار؛ فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا 
المعروف وقد ينبغي للمؤدّي الزكاة أن لا يقتصر عليهاء حتى يُحسن الى 
الجيران والإخوان ويصيل القرابات. فقال كعب: من أدَى الفريضة فقد 
قضى ما عليه. فرفع أبوذر محجنه فضربه فشجه. فاستوهبه عثمان فوهبه 
له. وقال يا أبا ذر انّق الله واكفف يدك ولسائك. وقد كان يقول له: يا ابن 
اليهوديّة ما أنت وما ها هنا واللّه لتسمعن مني أو لأدخل عليك' أ2. وقال 
عشمان يوما: أيجوذ للإمام أن ياحذ من المال هذا بسر خض خفال مين 
الأحبار:لا بأس بذلك, فقال أبو ذر:يا ابن اليهوديّة أتعلمنا ديننا. فقال 
عثمان ما أكشر أذاك لي..' 5 وهناك رواية غامضة منسوية لكعب تدل 


1- تاريخ الطبري؛ ج1؛ ص 256؛ ابن خلدون» تاريخ؛ طبع مصرء سنة 284! 
جادص 139. 


2 اشنا الأشراف: للبلاذري. طبع الجامعة العبيرية, ج5ذ؛ ص 52. 
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يأني على الناس زمان ترفع فيه الأمانة وتنزع فيه الرحمة وتكثر فيه 
الممالة طمن سنال هيد ذلك اترمان :لم ناراك انه فيو 1 


9 كعب الأحبار ينزح إلى الشام 


رحل كحكمب إلى الشام في أخريات أيامه, والتستوفاة ميق 
حمص' 4 : ومع أن المصادر الإسلاميّة: لا تذكر سببأ لبجرة كعب إلى 
الشام» فإننا نعتقد أن الحالة السياسيّة التى كانت عليها المدينة؛ وبوادر 
انتشار العصيان على الخليفة» هي التي أدت إلى خروج الذين آشروا ألا 
يكونوا بالمدينة ضي أثناء فيام الميحنة والفتنة على عثمان بن عفان» وكان 
عمرو بن العاص من الذين رأوا يبصيرتهم الثاقبة عاقبة الأمور فنزح الى 
كلسطين ع 

كذلك نعلم؛ أن في أثناء وقوع كارثة عثمان. كان عبد الله بن 
عبّاس في مكة' “. وكان بين الذين لم يتخلفوا عن المدينة عبدالله بن 
سلام؛ الذي خاطر بحياته: وقام على باب دار عثمان ينهى المهاجرين عن 
قتلهء وقال يا قُوم: لا تسلوا سيف الله عليكم: ضوالله إن سللتموه لا 
تفمدوه. وَيُلكم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدزة؛ فإن فتلتموه لا يقوم إلا 
بالسّيف. وَيُلكم إن مدينتكم محفوفة بملائكة اللّه؛ واللّه لين قتلتموه 


!- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء, لأبي نعيم أحمد الأصبهاني؛ ج5 ص 367. 

2- طبقات أبن سعد ج5؛ ص 156. الطبريء؛ ج3: ص 2484. مروج الذهب 
للمسعودي طبع باريسء: ج4. ص 270. 

3- تاريخ الطبري» ج 1[ ص 2967 تاريخ اليعقوبي ج22 ص 205؛ الكاأمل في 
التاريخ لابن الأثيرء طبع ليدن» ج3)» ص 89. 

4- تاريخ الطبري» ج1ء ص 3011» أسد الغابة, ج03 ص 195. 


2 كعب الأحبار 


( 


لتتركنهاء فقالوا :يا ابن اليهودية؛ وما أنت وهذا. فرجع عنهم' '". ويذكر 
فى هذه المناسبة» أن صفيّة بنت حيي بن أحطب» قد وضعت خشبا بين 
منزلبا ومنزل عثمان: تنقل إليه الماء والطعاء” ©. 

ويحتمل أن علاقة كعب الحسنة بمعاوية» هي التي جدبته الى الديار 
الشاميّة. حتى يكون بمعيته. وكان قد اشترك مع معاوية ضي رو تبرض 
مع غيره من الصحابة ‏ أحن الدرداء وأبي ذر الففارى وعبادة بن السو 
وشداد بن أوس والمقداد بن الأسود وجبير بن نفير' *'؛ وبسبب المودّة التي 
كانت بين معاوية وكعب: عرض على الأخير جملة أسئلة . كما يتضح 
ذلك فيما بعد.ء وكان معاوية قد أذن يكعب أن يقص القصص في جامع 
01 فكان هو أول من قص القصص في الجوامع الإسلامية. وهي 
من عادات اليهودء فإن الأحبار يقصُون على المجتمعين للتعبّد 
والصلاة قصص أنبياء بني إسرائيل لِلْعظة والاعتبار. 


0 كهب والإمام علي 


ويظهر أن هذه العلافات الجيّدة بين كعب ومعاوية» أدّت إلى انتشار 
نظرية عند بعض الفِرق من الشيعة؛ تقول إن كعباً كان مناوئاً لِعَلي؛ وان 
هذا الأخير قال عن كيب: إنه الكذات! 6. 


1 - تاريخ الطبريء جاء ص 3017. 

2- الطبقات؛ لابن سعد؛ ج3:؛ ص 9. 

3- فتوح البلدان للبلاذريء ص 154. 

4- كتاب الأموال» لأبي عبيد. ص 147. 

5- الجامع في الحديث؛ لعبد الله بن وهب. ص 84. 
6- تنقيح المقال» للمامقاني؛ ج 2 ص 39 رقم 9982. 
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ومع ذلك فثمة روايات أخرى تدلّ على مكانة كعب الرقيعة عند 
فِرّق شيعيّة أخرى. فَالفِرق الشيعيّة: نظرا إتشعبها؛. لم تكن متّحدة ضي 
ميولبا الدينية والاجتماعية. 


1- وفاة خف وصريحه 
توفي كعب قبل مقتل عثمان بن عفان بسنة! أ'. وكانت وفاة كعب 


فى سك 3213]32 للمجرة بعديقة بخص “مريت هذ الراى مشي اندي 
الحنبلي: الذي يعيّن وفاته بحمصء؛ في سنة اثنتين وثلاثين من البجرة” © 
على أن ياقوت الحموي وغيره يقولون إن كمبا دُفن بدمشق بالقرب من قير 
صديقه أبى الدرداء؛ ولبما في حمص مقاء' “نوميت ابن بطوطة:. أن 


مكبيا ناك ةا 4 من البجرة بدمشق»ء و 0 وكذلك يعول 
6 
البروي. عتما توك ينمض زوفن عير البنات الصيفب” : علو اخ 


المقريزي يذكر أن قبر كعب الأحبار هو بالجيزة من ديار مصر 


[ - حلية الأولياء» ج6؛ ص 45. 
2- تاريخ الطبريء؛ ج!ء ص 2472؛ تذكرة الحفاظ؛ طبع حيدر أباد» ج1» ص 49. 
- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج1ء ص 2257 يؤيّد خير الدين الزركلي 

وفاة كعب بحمص (كتاب الأعلام» قاموس تراجم)؛ طبع مصرء سنة 21927 
ج3: ص 813. 

4- معجم البلدان؛ ج2» ص 336. 

5- رحلة ابن بطوطة:؛ طبع دفريمرى /)ع10]277؛ ص 222. 

6ت كتات: الأعلامء لاحند المتيتي» النطيعة :الحصير كمه القنسن» هن 11238 تبراق 
أخدد سامح الخالدي. 


214 كفت الأخبار 


القاهرة" 0 والفريب في الأمر أن الرحالة الأندلسى محمد أحمد بن جبير 
لكف مه 4 للهجرة بالاسكندرية يؤكد وجود قبر كعمب بالجيزة" 3 

ولا بد أن نذكر هنا أن الطائفة الإسلاميّة تكونت في حمص» قبل 
أن تتكوّن في دمشق» بدليل وجود قراءة فرآنية نشأت في حمص قبل أن 
تنشأ في دمشق”' ©, ويسرد ياقوت عدّة روايات: تدلّ على أن كثيرين من 
الصحابة دُفنوا في حمص' ©. لذلك نميل الى رواية الطبريء التي تقول إن 
إن قْبُر كعب كان بمدينة حمص لا غير. 

وفى القاهرة اليوم جامع باسم كهمب الأحبار فيه ثلاثة أضرحة: 
ينسب أحدهم لكعب. وتكثر هذه المقامات ضفي مصر. وقد شيّدت لتخليد 
ذكرى السّلف الصالح» وتمكينها في قلوب الشعب الإسلامي. والمقام 
المشيد باسم كمب في مصر دليل على انتشار اسمه بين المسلمين. ويعود 
الفضل في ذلك الى قصص الأنبياء» التي انتشرت انتشاراً واسعا وذاعت 


شهرتها خلال عدة عصور بين الجماهير ضى ا 


1[- جك المتريري طبع مصرء سنة 1324 ه. جاص 333. 

2- رحلة أبي الحسين؛ محمد أحمد بن جبير: طبع ليدنء. سنة 1907: ص 55؛ 
ويوجد هذا الخبر أيضا في كتاب جغرافيّة مصرء تأليف محمد أمين فكري 
بأشاء طبع مصرء سنة 9 هاص 93. 

لع برجشترسر: تاريخ قراءات القرآن» ميونيخ؛ ص 2.172 

174 .م كعتأ اع ا صرمعز دعل مأك لطع وع0 :رعوو ةا وع8 .0 

4- معجم البلدان؛ ج2. ص 336. 

5 ونذكر بهذه المناسبة أن هناك قصصاً كثيرة» عن يوسف الصديق؛ منئشرة في 
الدبار المصريّة تنسب إلى كعب والى هذه القصص يرجع بعض الفضل فيما 
لسيرة حياة يوسف بمصر من المكانة الخاصّة؛ ويتّضح ذلك من وجود جامع 
بدرب الشعانين بالقاهرة يذكر الناس ويتحدثون بأن يوسف عليه السلام بيع في 
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وينسب الى كعب بعض روايات يذكر فيهاء أن جبل المقطم مقدس, 
وأنه أوصى حين حضرته الوفاة أن يجعل فى لحده تحت جسده ترية من 
سفح الجبل المقطم' 43 

وَمَوقَع كنريع كيب فى القاهرة ضشى:زارة عابديزا © آمّا المتدخل 
فمن شارع الناصريّة. ويُمكن الوصول إليه كذلك من ناحية حارة 
الى 


3 5 ّ 

2- إعراة كعب الأحبار واولاده 
تدكر كل المصادر والمراجع العريكة زوحة كين عموضا: باسم 
امرأة كعب. وقد جاءت إليه بولدين من زوج آخر قبله. إذ يذكر كل 
منهما باسم ابن امرأة كعب الأحبار' ", ولكن بما أن كعب الأحبار 
كان يكنى بأبي إسحاق» فين المحتمل أن يكون له ولد من صلبه يسمّى 


إسحاق من زوحته هذه أو من زوجة أخرى لم تتحدث عنها المصادر. وقد 


جحنت. وكله البصويين (اقوة معفم البلةان جح ةذضن 80554 ونوحة أبضنا 'تيصوق 

يوسف عليه السلام" بظاهر درب الصفا بالقاهرة (النجوم الزاهرة فسي تاريخ 
ملوك مصر والقاهرة. لتغرى بردى» ج4؛ ص 91). وكذلك عرف الناس مكان 
سجن يوسف ببوصير من اعمال الجزيرة؛ حتى اجمع أهفل المعرفة من 
السلامة الحاوي لو سافر الرجل من العراق ليصلي في سجن يوسفء وينظر 
اليه لما عنفته في سيفره؛ (خطط المقريزي» جل ص 5). وبقلعة القاهرة 
جُبّ عميق يذكر العامّة بمصر إلى الآن» أنه بئر يوسف عليه السلام. 

|[ -ياقوت: معجم البلدان» ج4. ص 685. 

2- التوفيفية» لعلي باشا مبارك» ج2؛ ص 6 

3- أبن سعدء ج7: قسم ثان» ص 160»؛ تاريخ الطبري ج1ء ص 424. 


6 كعب الأَحبار 


تكو انو هرون فاوقنة انماء لأسا ارا كفب الأول شين ؟:والشانن 
توف نا الجلامة التووي لكر وك هون هي اكذاهها تماد عن 
أبى دريد: إن نوفا كان ابن امرأة كعب؛ ويقول فضي الأخرى إن كان 
. على أنه يؤثر الرواية الأولى على الثانية بقوله والمشهور 
الأؤل ويسمي ابن قتيبة الولد باسم يثيع' ©. فيخيّل للقارئ بادئ ذي بدء 
أنه اسم لولد ثالث ولكن بقليل من التأمّل يمكننا أن ندرك أن هذا الاسم 


إنما هو تحريف للاسم الأول نشأ من الخطأ في فراءته. وقد وفع غير ابن 


ود 


قتيبة من العلماء ضي الغلطة عينها. فإئنا نجد اسم الحرث بن تبيع الذي ورد 
لمعيه كن كناب النيقية © القاسيوا ارط من امه فد عاج 

6 
العروس' ا 


فمن هنا يتبين أن امرأة كعب لم يكن لبا غير ولدَيّْن اثنين: هما 


تبيع ونوف. وهذان الاسمان من الأسماء التي كانت شائعة في اليَمّن قبل 


الأضلام ايضا "مشييع اسن لاحل فلنوفالدكن فى الجافانةبروكة ورك فيذا 


[- طبقات ابن سعدء ج7؛ قسم ثان» ص 160 ٠‏ تاريخ الطبريء» ج1!» ص 163 وص 
6 فتوح البلدان» للبلاذري» ص 236؛ الكامل لابن الأثيرء ج4. ص 246: 
كتاب المشتبه للذهبي ص ©69. كتاب طبقات علماء أفريقيّة: 

5ع ,اغمغطن اع لمدملط أع عتطلصة [ قم هلإتناو11'! عل ك5الرهة 521 وعل وعوو[©) 

2- طبقات ابن سعدء ج27 قسم ثان؛ ص 160. تاريخ الطبريء ج1ء ص 418. 
وص 424)» وص 501؛ و ج3,» ص 2527 وص 2554»؛ ابن قتيبة؛ كتساب 
المعايف كن 219 

3- محي الدين النووي الشافعي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ طبع 
مصر سنة 3+ ج5ء ص 135. 

4- كتاب المعارف:» ص 219. 

6- المشقية: ص :69 

6- تاج العروس»؛ ج 5:؛ ص 287. 
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الاسم في كتابة منقوشة بالخط المسند' أ). وكذلك ورد تبيع في المصادر 


الغزينة نين اسطاء الأعلام اريريه 6 :«كها وزدعى كتابات يميه بالحمل 
للسيدن ا ل 0 وكما ذكر فى كتاب سرياني عن اليّمَن. وكذلك ورد 
الاسم توق وين انما الأعالاد التو 

وكان نوف يكنّى بالبكالي؛ نسية الى قبيلة في اليَمّنء عرفت 
نين لان 0. وكان والده فضالة' ‏ وقد تلقن تبيع ونوف علما كثيرا من 
من زوج آمهما. ثم نشرا روايات وقصصا باسم كمعب فى مجالس عبداللّه 
بن عبّاس' . وعبداللّه بن عمرو بن العاص' ©. وكان تبيع عالماً كبيرا! *. 
متكي ' 9( 
غزوة أروادء وهصي جزيرة في البحر المتومسط 
عازما واسع العلن وكان قاضيا وإمانا فى ويد ويظى 1 1 .ومائن وهنا 


فى الكوقة ؛ يك كان يكل الناين بالتصحن والووا يالا 2 وكان من 


. وقد اشترك مع جنادة بن أبي رمية سنة أربع وخمسين فى غزوة 
ار ويك لك كان نوف 


5110 1نااءع ]اذ تاعذاء ذا ط2113:3 دعل عباط لصقط :معواء ل - | 
2- تاج العروس» ج03 ص 200527 ابن هسام : سيرة رسول الله ج21 ص 12 ابن 
الحائك: صفة جزيرة العرب.» ص 135. 
61 .م 1858 ,داعا /الا رععاأة تصمادعطط عطعوعذلة طهذ :م11 نا/! لديا مممصأالءه3/1- 3 
4- ورد اسم "نوف" في نقش يمني قديم موجود الآن في متحف جامعة فؤاد الأول 
بالقاهرة (راجع كتاب: نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب 
وشرحها)ء الدكتور يحيى نأمي» ص 2 طبع القاهرة, سئة 1[943. 
5- طبقات ابن سعد. ج27 قسم ثان»؛ ص 160: تاريخ الطبريء؛ ج3. ص 2527. 
وص 2554 تاج العروس» ج7. ص 232. 
7- تاريخ الطبري» ج1ء ص 2 
8- تهذيب الأسمآء. ج!ء ص 508. 
9- طبقات ابن سعد؛ ج7, قسم ثان» ص 160. 
0- فتو ح البلدان» للبلادري 1 ص 2036 معجم البلدان» لياقوت جل صر 24 . 
11- المنهاج في شرح مسلم, للنووي؛ ج25 ص 5]. 
2 - صحيح البخاري. طبع بولاق» سنهة 1314» ج26 ص 90. (بالكوفة رجل قاص 
يقال له نوف). 


8 كعب الأحبار 


أصحاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب وخواصه' "روفن تتنيت اليه مستصن 
قصص كثيرة وروايات عديدة' © وبعثت أم الدرداء الى نوف البكالي وإلى 
رجل آخر كان يقَضّ مثله فقالت لرسولبا: قل لبما لتكن موعظتكما 
55 ٍ 1 3 


كان :توف 7 وهم تمان القههن باسفيهما كبا كان يع يروئ 


[- ورد في كتاب تنقيح المقال»؛ للمامقاني ما يأتي: نوف بن فضالة البكالي أبو يزيد 


-2 
-9 


يزيد وآبو عمرو وابو رشيد من أصحاب أمير المؤمنين غلية السكم: وله عحة 
رواية تتضمّن مواعظ بليغة يظهر منها جلالته وقوة إيمانه؛ قال: انيت أمير 
المؤمنين وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة ألله وبركاته» فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة ألله وبركاته. فقفلت: 
يا امير المؤمنين ععظني. فقال: ,يا نوف أحسن يحسن الله إليك. فقلت: زدني يا 
أمير المؤمنين. فقال: قل خيرا تذكر بخير. فقلت: زدني يا أمير المسؤمنين» 
فقال: يا نوف اجتنب الغيبة فإنها أدام كلاب النار. ثم قال: كذب من زعم أنه 
ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة» وكذب مَن زعم أنه يعرف الله عن 
وجل وهو يجترئ على معا الله كل يوم وليلة» وكذب من زعم أنه ولد من 
حلال وهو يبغضني ويبغض الائمّة من ولدي. يا نوف إقبل وصيّتي لا تكونن 
لا نقيبا ولا عريفا ولا عشارا ولا بريدا. يا نوف صيل رحمك يسزد الله في 
عمركء؛ وحمسيّن خلقك يخفف الله حسبك؛ يا نوف إن سرك أن تكون معي يسوم 
القيامة فلا تكن للظالمين معيناء يا نوف من أحبّنا كان معنا. إحفظ عني ما أقول 
لك تئل خير الدنيا والآخرة... ونسب نوف إلى بني بكال بطن من حمير (تنقيح 
المقال. ج23 ص 1277-6 

تاريخ الطبري؛ ج1ء ص 382): وص 424: وص 501. 5 

الحا في الحديث» لابن وهب. رص 83. ويجدر بنا في هذه المناسبة أن نذكر 
أنه كان بي الدرداء زوجتان كنبيت كل واحدة منهما بأم الدرداء. وكان أنيسم 
الاولى حبرة وهي أم الدرداء الكبرى؛ وسميت الثانية هجينة هي أم الدرداء 
الصغرى. وقد ذاع للثانية شهرة واسعة في الأندية الدينيّة» حتى اعتمد على 
أسانيدها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمّة الحديث. ونعتقد أن أم الدرداء التي 
ارسلت إلى نوف البكالي كانت هجينة» لأن حبرة توفيت في حياة زوجها الذي 
انتقل إلى دار الخلود في سنهة 32 للهحرة. اما هجينة) فقد عمئرث طويلاء 
وتوفيت بعد حياة حافلة بأعمال دينيّة جليلة في سنة 81 للهجرة 
التهذيبء» ج12؛ ص 0 - 2466 واسد الغايبة 
وتهذيب الأسماء للنووي.ء ص 359). 

كتاب فتوح مصر وأخبارهاء تاليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
عبد الحكم القرشي المصريء طبع ليدن» سنة 1920 بعناية العالم وهائهط© 


(راجع كتاب 
ج 5.؛ ص 448 وص 580 
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يروي عن كعب' 0 عن تبيع عن كعب قال: إن يعقوب عاش ضي أرض 
شن سك قدو سفة لما ركه الوفاة قال ترسف لا تاس يعسن وإلذا 
مت فاحملوني في مغارة جبل حبرون' ©. عن تبيع عن كعب قال: لما مات 
سيف انحقيى اه تطسب السرائيل؟ 5 

ونودٌ قبل أن نختم هذا الفصل أن نذكر رجلين كانا يمثّان الى 
كعب بصلة الرحم وهما عمه ذو الكلاع وابن عم كعبء وإذا كان 
كعب من عنصر يهودي» فإن عمّه أيضا من دون شك يهودي قبل اعتناقه 
الأنملاة :ونا سنيف لدع وجول اغبا ز هين ميدن البرحلين كي المضساذن 
الإسلامية. ويظهر أنهما لم يكونا من ذوي الحيثيات البارزة؛ ولم يوجه 
إليهما اهتمام خاص. وذكر عم كعبء ذو الكلاع: بطريقة غير مباشرة 
فرتيظ] يعاو يمحيي هئ أقداء القافئه القصينى تن العا قو ينين 


) ر(565 


4 1 3 ه حا رء 
حمص 5 وذكر ابن عم كعب في رواية عند الطبرىي 
تمككلمن | نكف الم للم وخوروه عساو ان تدك بهد أن الكل حر كه 


الإسلاميّة. 


إ1011 ص 26 وص 43. 

1[ - كتاب فتوح مصرء لابن عبد الحكم.؛. ص 42. 44. 125. 

2- كتاب فتوح مصرء لابن عبد الحكم؛ ص 158: وقابل ما ورد في هذا الموضوع. 
بما ورد في سيفر التكوين» فصل 49 اية 29 -32. 

3- كتاب فتوح مصرء لابن عبد الحكم»ء ص 19ء قابل ما ورد في هذا الموضوع بما 

ورد في سيفر الخروج.ء الفصل الأول آية 8 -14. 
4- الجامع في الحديث؛ لابن وهب؛» ص 84؛ الإصابة» ج3» ص 635. 
5- تاريخ الطبري» ج3: ص 2474. 


0 كعب الأخبار 


وهكذا ذاعت روايات كعب الأحبار في جميع الأصقاع الإسلامية 


١ 1 6‏ 2 : 
على بد تبيع ونوف وذى الكلاع' وابن عم كعب' '. وإليهم يرجع معظم 
الفضل في تمجيد اسم كعب ورفع شأنه في مختلف الطبقات. 


1- الجامع في الحديث؛ لابن وهبء ص 83. 
2- تاريخ الطبري» ج03 ص 24/74. 


الباب النادى 


مكانة نة كعب الأحبار 
في أدب الرواية الإسلامية 
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فصول الباب الثاني: 

1[- عقلبية كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين. 
2- كعب الأحبار وعبد الله ابن عباس. 

3- كعب الأحبار وأبو هريرة. 

4- كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

5- رأي كعب الأحبار في أمر عقوق الوالدين. 

6- تراجع تأثير كعب الأحبار في القرن الثاني للهجرة. 
7- من هو الذبيح: إسحاق أم إسماعيل؟. 

8- كعب الأحبار في أدب الفقه. 

9- كعب الأحبار في الشعر العربي. 

0- مقياس التحقق من روايات كعب الأحبار. 
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5 
1 عقلية كعب واحادينه المنتشرة بين المسلمين 

يعد كعب الأحبار في نظرنا أعظم من اعتنق الإسلام شان في القرن 

الأول تلهجرة فق اليهود؛ واقواهم اكرا هن المخيط الجدية: التذى الختارة 
لنفسه. فقد كان عبد الله بن سلام ساذجا وديعا يؤثر البدوء والسكينة : 
ولا يطمح أن يكون له أثر في الشؤون الخطيرة والأمور العظيمة؛ التي تمع 
من حوله. وكان وهب بن منبه عليما بالديانات القديمة والحديئة واسع 
المعرفة بدقائقهاء فصئّف الكثير من الكتب وترك أثرا بيّنا في رجال 
الدين الذين عاشوا في القرن الثاني للهجرة بالأمصار الإسلامية. وكان 
عبد اللةقنها ختطينا ‏ ميصينما ودنتانت حكلين حبكي عدبي از مراك 
ويحنق ضي إشاعة الفِدّن: وكان عدوًا لدودا لعثمان وصديقا مخلصا لعلى. 
وكان يطمح أن يحظى بعنصب كبير في الحياة الدينية والدنيوية» كي 
يصل الى ما تصبو إليه نفسه. وهؤلاء جميعا كانوا من أصل يهودي يعلن 
بعضهم يهوديته القديمة أو ييسكت عن شعوره تجاهها » لكنهم لم 
وسنغطيفوا أن ينساكوا اها عن كزانيم الوينى العدوي كك دوا مين 
طابههع القومن الأصيل: آنا كي الأخيان فند ,كان وديا من لبد اال 
اللحد» تشبّع بالعقليّة اليهوديّة» حتى برزت فيه هذه النحلة بروزا لم ير مثله 
عند غيره من مسلمة اليهود؛ ققد كان بعد إسلامه كأنه لم يترك دين 
أجدادهء لأنه كان ينظر الى الإسلام بالعين اليهودية, ويحلّ جميع ما 
يعرض له من المشاكل الدينية الإسلامية بعد أن كان يفوص في الآداب 
اليهوديّة. وكان إسلامه لم يكن إلا تطورا طبيعيّاً لحياته في بلاد 


العرب؛ أي في المجتمع العربي؛ الذي خضع للإسلام بعد أن ظل دهرا 
طويلاً خاضعاً لديانات أخرى. يدرس كعب القرآن ويقابل ما ورد فيه بآيات 
التوراة: حيث يقول: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمة التوراة خائمة سورة 
هود ..” أ أو أن أوّل ما أنزل من التوراة عشر آيات وهي العشر التي نزلت 
في آخر الأنعام 8 ودنع كب وجا يقرأ :«قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليككم: فقال: والذي نفس كعب بيدهء إنها لأول شيء نزلت فضي 
التورا” 3 

وأهم دليل على أن كعبا لم يجد أي تناقض بين دينه وبين دين أجداده 
القديم أنه لم يرم اليهود بتهمة تزوير بعض آيات التوراة. كما فعل عبد 
اللندن ات © وكين كم الفركلى' * اللذان كرا أن اليهود خرهوا 
بعض آيات التوراة لأغراض معيّنة. ولو صعّ أن كعبا رمى بمثل هذه التهمة 
لما أحجم أصحاب المصادر الإسلاميّة عن التنويه بذلك والإشارة الصريحة 
إليه. فعدم وجود شيء من هذا في المصادر العربيّة القديمة دليل ساطع على 
صحة ما ذهبنا إليه من رأي كعب الأحبار. 

ولم يُخفي كعب يهوديته» ولم يحمل عليه أحد بسبب ذلك. بل كان 
ضى إسلامه يحمل أسفار التوراة» ويتلو ما ورد فيها وفي التلمود»ء أمام 
الجموع الحافلة في المساجد وفي مجلس الخليفة نفسه. فهو لذلك يعد 


شيخ علماء عصره الذين وجهوا العلوم الدينيّة الإسلاميّة الى الوجهة 


| - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للأصبهاني؛ ج57 ص 378. 
2- حلية الأولياء. ج6: ص 13. 

3- حلية الأولياء؛ ج5؛ ص 383. 

4- ابن هشام» ج1ء ص 353» مسند أحمد؛ ج4) ص 6. 

5- تاريخ الطبري؛. جآء ص 6 . 
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المعروفة بالإسرائيليات. وكان مقصد الكثير من الصحابة يعرضون عليه 
أسئلتهم ومشاكلهم. 

ركان كوي :فلن ذكيا :يون كتغل ذلتف هك رواءالظبرى سن انه 
كان يتعلم سورة البقرة: وأن رجلا من أصحاب النبي كان يعلمه إياها 
حتى انتهى الى قوله «(فَإِن رَلَلْتُم من بَعْدٍ ما جَاءَنُكم البَيْنَاتُ فَاعَلمُوا أن 
الله عَزِيرٌ حَكِيمْ4. فقال كمب ما أعرف هذا في شيء من كتب الله 
عر وجل أن ينهي عن الذنب ويعد عليه المغفرة»؛ فأبى الرجل أن يرجع عن 
ذلك وأبى كعب أن يتابعه؛ حتى مر عليهما رجل من أصحاب النبي فقالا 
له: هل تهرأ سورة البقرةء فقال: نعم. فقالا :«فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 
البينات»: فقال الرجل «فاعلموا أن الله عزيز حكيم)». فقال: نعم همكذا 
نيس ايكون 3 

وقد حُفظ في المصادر القديمة تفسير لآيات شتى من القرآن الكريم: 
كانت متداولة على السنة الناس» وهي إن لم تكن لحمب فهى بلا مراء 
من صنع الذين تأثّروا بتعاليمه وطريقة بحثه ضي الشؤون الدينية العامة (2) 
وكذلك يروى أن عمر بن الخطاب أتاه كعب الحبر بسيفر وقال له: هذه 
التوراة فاقرأها فقال عمر: إن كنت تعلم أنها التي أنزل الله عرّ وجل على 
ؤم قاعر اها ا ناداللين والتيا 3 

وكان كعمب يشرح بعض الآيات القرآنية العويصة يقصص من التوراة 
وأسفار الكتاب المقدس وقصص التلمود وغيرها من الروايات القصصية 
1- تاريخ الطبري» ج23 ص 2474. 
را مر أيات منسوبة لكعب في كتاب حلية الأولياء» ج5»؛ ص 369 -391. 
3 - الملل والنحل» لابن حزمء نقلا عن مقالة الأستاذ جولدتسيهر. 


ذا طقأاك1 31 أطف معوع عاأتمعل20 عطكاته117160 لقم طنك/8 ععطاجل1اه0© 
...م ,32 10216 


6 كعب الأَحْيَار 


المعروفه بالمدرشيم» حنى انتشرت رواياته بين الصحاية والتابعسن, 
إسرائيل. وقد كان الصحابي عبد الله بن عبد القيس ينصت إلى كعب 
الأحبار فى الجامع؛ وبينهما سيفر من أسفار التوراة. وكعب يقرأ. فإذا أتى 
على الشىء يعجبه فسر له فأتى على شيء كهيئة الراء أو الزاي. فال يأ 
أبا عبد الله أتدري ما هذا؛ قال هذه الرشوة أجدها في كتاب الله تطمس 
التضروتظع على القلن! "":ولاقيك انههذا الح هونيعنه الى ورنهن 
التوراة وهوكما يأتى: ولا تأخذن الرشوة لأنها نعمسي الممصرين ونعوج 
كلام الأنوان” مناه جاء في هذه الرواية من ذكر حرف الراء أو 
الزاي ضفيه إشارة صريحة إلى حرف الدال الذي في آخر كلمة رشوة 
بالعبريّة. لأن الدال العبريّة تشبه في الرسم الراء أو الزاي العربيّةء وقد 
[م[اة تكسن مان فاضوديق غس الله لقو زاهت الأن! 7 .روقق | وود انق سهد 
رواية عن كعب تدلّ على أنه كان ذا معرفة دقيقة وخيرة واسعة بأسفار 
الكتاب المقدس قال فيها: كان في بني اسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا 
عمر وإذا ذكرنا عمر ذكرناه. وكان إلى جنبه نبىّ يوحى إليه..فأوحى 
الله إلى النبي. صلعم» أن يقول له أعهد عهدك واكتب إلى وصيتك فإنك 
ميت إلى ثلاثة أيام فأخبره النبي بذلك؛ طلما كان فى اليوم الثالث وقع 
بين الجدار وبين السرير ثم جأر إلى ربّه فقال: اللهمّ إن كنت تعلم أني 
كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور انبعت هواك وكنت وكنت: 


[- أبن سعد 7 قسم أولء ص 89. 

2- سبفر الخروج؛ فصل 23 أية 8. 
بن دينار قال: لما رأى كعب. عامرا بالشام قال من هذا؟ قال: عامر بن عبد 
الفيس العنبري البصري راهب هذه الأمّة. 
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فد قال كذا وكذا , وقد صدق وفد زدته فى عمره خمس عشرة سلة. 
ففي ذلك يكبر طفله وتريو أمّته فلمًا طعن عمر قال كعب لثن سأل عمر 
ربّه ليبقينه الله» فاخبر بذلك عمرء فقال عمر:اللهم اقبضنى إليك غير 
عاجز ولا ملوم' '' وليس من شك أن هذه الروايات من غرر الروايات 
المنسوية إلى كعب؛ وهي ترجمة علمية دقيقة لما ورد فى سيفر الملوك 
الثاني؛ 1/220 -7). ليس من حيث مضمون القصة كقحسب » بل ومن ناحية 

الأسلوب كذلك؛ فهو مطابق للنص العبري الأصلي' ©. 
والطريقة التي يتبعها كعب حين يناقش الناس في آيات القرآن: هي 

الطريقة عينها التي يتبعها أحبار التلمود في كثير من الأحوال. ويتضح 

للك ]نجنا لقحو ىمنا ووام باتك كال راف كو بهاذ درغ مله 
قفال :لم خلعتك مليلكة لعلك كأولت هتدء الآية ارما كل تعليك إنك بالواة 

ه27 ذل /(ة) .5 ب 8 3 3 5 

المُقَدس طوى)»! 1 ثم قال كعب للرجل أتدري مما كانت نعلا موسى : 

ميّت' . وقد أورد الطبري هذه الرواية بنصّها” ”'؛ ولكن بإسناد غير إسناد 

مالكء مما يرجح أن المصدر الذي أخذ عنه كل منهما غير الذي أخذ منه 

| - طبيقات أبن سعد ج3: قسم أول ص, 257. 

2- على أن في سبفر الملوك نصنا ا سد وا جم 4 
ل ا ورم 
من عمر م. 1 

3- سورة طه رقم 12 أآية 20. 

4- موطأ مالك» ج3)؛ ص 105؛ طبع الحلبي بمصرء» سنة 3؛ وراجع سبفر 
الخروج؛ فصل 3 أية 1 - 6. 

0-6 تفسير الطبري» ج16 ص 95. 


8 كعب الأحبار 


الآخر. ثمة فرق آخر في الروايتين؛ يؤيد اختلاف المصدرء وهو أن كعبا 
في رواية مالك يوجّه خطابه إلى شخص واحد» بينما هو ضي رواية الطبري 
يخاطب جماعة من الناس كانوا في المسجدء ثم إن مالكا لا ينسب هذه 
الرواية إلا إلى كعب؛ بينما الطبري ينسبها إليه وإلى غيره من المحدثين مثل 
عكرمة وفنادة ووهب بن منيه. 

وقد وردت هذه الرواية أيضا فى كتاب قصص الأنبياء للثعلبي؛ الذي 
كان يعيش في المرن الخامس للهجرة»؛ ولكنها لم تنسب لكفب ولا 
تقومه ول اديت الرسسول ميا قدو 7 ١!‏ ولفسقد ا دروانةتأبكوى على طرف 
النقاش التلموديء التي تغلبت على كعب في محاوراته: قال كعب لأبي 
موسى الأشعري: أتدري كم عدد أهل انه ةقان أبو موسى: لا. قال: 
أَفْتَدْري كم هم من صف؟ قال أبو موسى لا. قال: أَفْتّدْرِي ما بين كل 
مدان كال لقان بكب هم اننا 007 أمة محمد ضلن اللةغلينة 
وسلم ثمانية صفوف ما بين كل صفين كما بين المشرق والمغرب' 2. 

وكذلك بحثنا في المصادر اليهوديّة ومراجعها علنا نجد أصل هذه 
الرواية فلم نعثر لها على أثر. فيظهر أنها من القصصء التى كانت شائعة 
عتدجهود جلاد العرتب كرد علن الألستن ويطعاها فريق من أكواة فريق آخر 
من دون أن يكون لبا أصل مدون: وهذا هو السرّ في نسيانهاء بعد أن 
تلاشت الطوائف اليهودية من أغلب بلاد العرب» والذى نعلمه من المصادر 
اليهوديّة هو أن موسى الكليم خَلع نعليه تعظيماً لله وكذلك نعلم أن 


1- قصص الأنبياء للثعلبي» طبع مصرء سنة 1297 ه ص 171. 


2- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج6؛ ص 14. 
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بعدنة الكروالقدين بالقدين كات التمةكلوق لبك الال 1 
وقد أنصت الصحابة إلى كعب الأحبار بتسامح عجيب حينما ذكحر 


الدوراة وسكاه ا بكطا نج زازه © هم حكبي ان الله اكخاو ف الملاة 


بوك" فم ومول سك اهن" لمعيو ذنا بعلن الأرضن قبل كلق شتواك 


ا .اله( ك) 
والأآرض بأربعين سنة ‏ . 


وقد أشاد كعب بفضل مكة والكعبة ومصر ودمشق وحمص وظفار 
اليمن وأجناد الشام وبيت جبرين بفلسطين. ولكنه بالغ في مدح بيت 
المقدس فنسب إليها من المآثر والمكارم ما لم يسمع بمثله لغيرها من البلاد 
على وجه المعمورة” ©. 

ولا يفوتنا أن نشيرء إلى أن غيره من المحدثين مدحوا كذلك بيت 
المقدس وقد كان منهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء؛ المتوقى سنة 
ليشن »لذ حضا ينون اكاب المسسإطو نميا ومن انفلخ التانين 


[- راجع ما ورد في كتاب مدراش رباه: سيفر الخروج 2 6 ما يأتي: كل مكان 
ظهرت السكينة فيه امتنع استعمال الحذاءء وكذلك كان الكهنة حفاة في أثناء 
العبادة. 

2- طبقات ابن سعدء ج 3: قسم 1. ص 240» تاريخ الطبريء ج1٠‏ ص 2722. 

3 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ ج 6)؛ ص 15. 

4- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف؛ طبع القاهرة» سنة 
[ 192ص 15. 1 

5- نود أن نشير إلى أن الهمداني صاحب جزيرة العرب كان مشهورا! بكتابه 
الإكليل» الذي ضاع أغلب أجزائه» وأنقذ من براثن النسيانء؛ الجزء الذي 
يتضمّن بحوثا نادرة المثال عن اليَمَّن ومساندها ودفائنها وقصورها. وقد نسب 
الهمداني لكعب الأحبار بعض الروايات التاريخية المتصلة باليَمَن (راجع كتاب 
الإكليل تأليف أبي محمد الحسن الهمداني تصحيح الأب أنستاس مارى الكرملى 
البغدادي؛ طبع بغداد. سنة 1931» ص137 وص155). وراجع فضائل المسجد 
الأقصىء في كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ص 200 -215. 


0 كعب الأحبَار 


بالحديث. وفى الجملة يظهر أن هناك أحاديث كثيرة انتحلت في النصف 
الثاني من القرن الأوّل للهجرة؛ بين سنة 64 وسنة 73,؛ أي في المدة التي 
كان فيها عبد الله بن الزبير خليفة في الديار الحجازية» إلى أن فتله 
الحجاج بن يوسفء؛ عامل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. قفي الفترة 
التي حرم فيها أهل الشام من الحج إلى الروضة المطهرة؛ وإلى مكة 
المكرمة مست الحاجة القصوى إلى إيجاد أحاديث وروايات تشيد بمناقب 
ميت اللقوين وقس ابا عات حروهنا فين امدق هالتشيرك الرؤا كاف الى فنهنا 
المدح المبالغ فيه عن بيت المقرس. التى كانت القبلة الأولى للصلاة؛ وفي 
الترغيب ضي شد الرحال إلى مساجد ثلاثة؛ أحدها المسجد الأقصى ببّيت 
المقدرس وفي فضل الصلاة قي المسجد الأقصى وفي فضل الإحرام في 
بيت المقرس: وفي فضل من أهل بعَمُرة من بيت المقدس. وكيف أن 
الدجال لا يدخل بيت المقدرس. وفضي فضل الأذان ببيت المقرس وبيت 
المقرس أرض المحشر والمنشر وفضل الصخرة وفضل الدهن فيها' أ". وقد 
بحث الأستاذ جولدتسيهر في هذه المشكلة الخطيرة التي كانت سببا ضفي 
نحل كثير من الأحاديث ذات المفزى السياسي. وأشار إلى أن الزهري كان 
مِمن أجبروا على فبول روايات موضوعة عن فضل بيت المقدس ومناقبها 
وشد الرحال إليها وفضل الإحرام فيها وإدماجها بالروايات الصحيحة التي 
كانوا ينشرونها بين الناس' . وكان كفب الأحبار مِمَّنْ وُضعت هذه 


الروايات باسمه ونسبت إليه. ويرجع ذلك إلى شهرته بين الجماهير. كما 
35-37 .5 1] معللون؟ مطسا8 عمااجلاه0 جومع1- 2 
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كان شان بعضصس ككبار الصحابة والتايعين. 


2 - كعب الأحبار وعبد الك بن عبّاس 


كان عبد اللّه بن عبّاس أكثر الصعابة تائرا بتعاليم أهل الكتاب 
عامة: ال ل ل 
بيضئع سنين. لذلك يعتقد الطبرى' ا ا تالاه مر 
عمره حين وفاة الرسول. أما ابن حنبل' © 39 
اكالم يكين كن جاوز الناشرة لين عمره على ال الافين نيل رواية 
أخرى' © يذكر فذيها أنه كان قد بلغ الخامسة عشرة. وعلى كل حال لم 
يكن عبد الله بن عبّاس: قد جاوز السابعة عشرة من عمره: حين دخل 
حبب الأحبار المدينة. 

ومن لمكن أن كتقو أن افق :ما ستل إلى عبن اللةنن عماس من 
مشاوف وفنل هناك اسسرافيلية إثمنا كدو هن مسامة ديوة المدردة ا نصنة 


0 أنه حين 


عامة» ومن كمب الأحبار بصفة خاصة. ولكن لا يفيب عن اليال أن ابن 


عباس كان فد اتصل بيهود العراق في أضشاء ولايته المضاء بالبحصسرة بأمر 
من الخليفة على بن أبي طالب' ". وكذلك كان بعض اليهود والنصارى 


يزورونه فى الطائف في أواخر ايامه: ليتتافشوا معهدكي الشؤون 


- تاريخ 5207 ج3: ص 2336. 
2- مسند أحمدء جا؛ء ص 356 - 357. 
3- تهذيب ابن حجرء ج5: ص 278. 
4 فتك أحيق: جلء ص 3173 وراجع ماورد فئ كتاب البداية والنهاية:؛ لابن 
كثيرء ج8: ص 205 - 296. 
4.م ,ذاع الك آمهم ما :لعأوتبهطءل1.]- 5 


2 كعب الأَحبَار 


الدينيّة' أ». وكانت وفاة عبد الله بن عباس في سنة 57 للهجرة. 

وكان كعب الأحبار يطلق على ابن عباس اسم رياني" © وهو للقي 
الذى أطلقه القرآن الكريم على أحبار اليهود' © إقراراً لليهود فيما ألفوه 
منذ القرن الأوّل ب.م. من إطلاقهم هذا اللقب على كل متعلم منهم كان 
يتمسّك بمبادئ حزب الفروشيم' ‏ وإطلاق كعب الأحبار» هذا اللقب على 
ابن عبّاس وحده دون غيره من الصحابة» فيه إشارة واضحة إلى أن ابن 
عباس» وهو شيخ المحدثين: قد فاز بأكبر قسط ونال أَوفر نصيب من 
معارف الريّانيين وعلوم الأحبار. 

سأل ابن عباس كعب الأحبار عن فوله «يسبحون الليل والنهار ولا 
يفترون؛ ألا يسأمون: فقال: هل يؤدك طرفك؟ هل يؤدك نفسك؟ قال: لا: 


- تاريخ الطبري» جآء ص 424. طبقات ابن سعد» ج2 قسم ثان ص 12. 

2- ورد في كتاب الطبقات لابن سعد (ج 2 قسم ثان ص 123): قال كعب الأحبار 
لعكرمة مولاك ربّائي هذه الأمّة هو أعلم من مات ومن عاش... لما دفن ابن 
عباس قال ابن الحنفية اليوم مات ربّاني هذه الأمة (طبقات ابن سعد؛ ج2, قسم 
ثانء ص 121). وراجع ما ذكر عن كلمة "ربان” في الإسلام عند المستشرقين: 

[35 .2 211186110111513 3الاأضع010[ (هع0 كنات 120 تتقطسكة أقط مثالا :رععاء0 .م 

01332111 :قم |03] .0 .64 .م عع صتاطء نا كرعادنا عطاء ةتمومو»]1 :1م80 .ل 

٠‏ لوث .176 8 11م العطء 15م 1)دة[22 - جاء0015[ وعل 

3- لإإنا أنزلنا الثوراة فيهًا هذى ونور يَحكمُ بها النبيُون التي أسلموذا للذين هَاذوا 

وَالرَبانييون وَالأحبَار بم املتحيظن | من كتاب الله...4 (سورة المائدة الآية 44). 
للا وال الار ‏ الار عن | قولهم الإثم. (سورة المائدة آية 63). 
0 :2 ,51 .م للقمطوتلخ 1ل 15[ علبنأإعاماظ :1انعمه- 4 
.م كله1اء1!ممع2 ع2 :لكاوروطج10] .38 .م 1[ عع8ئره/ا 
وراجع لمؤلف هذا الكتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة رصدر 
الإسلام. ص 20 - 21. 
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قال:فانيق الوا لقتسي كه ألنيته الطرف والتن 

وجاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال له حدثني عن قول الله «عِنْد 
سيدرَة المُنْتُهَى #عِنْدَها جِنَّةَ الْمَأَوَى276) فقال إنها سيدرة في أصل العرش»: 
إليها ينتهى علم كل عالم؛: ملك مقرب؛ أو نبي مرسلء وما خلفها غيب لا 
يعلمه الا اللّه. 

وهناك رواية أخرى ورد فيها أن ابن عباس سأل كعبا عن سيدره 
اللنذوين طقال كدمين: إنها سيدوة على رؤويئ خملة العزش والنها تنه بعلم 
الخلائق: ثم ليس لأحد وراءها علم : ولذْلك سميت سبد رةه المنتهس, لانتهاء 
فحلم :الها 

ونكورن مدان انو عنانن كينا هن لا لكاي كان هله للدم جو 
كلق :وما خلقه: عافلون فقال تغلمة :كن كياب كان" "وهنا الذى هاله 
كعب عن معنى "أم التكداف بهو تن لذ كر نه لادان البهود 11 عدن 
“ناقور نحم هلقني 1 
وكذلك سئل كعب عن قراءة كلمة حمئثة التي وردت في سورة 


| - ثة نفسير. الطبري» ج 17: ض: 9 قابل بين هذه الرواية وبين اما ورد في كتاب: 
مدراش رباه: سيفر سيفر التكوين 78: : إن جماعة من الملائكة ملهممة في التسبيح 
والفناء أمام الله نهارا وليلا. 

2- سورة النجم أية 13 - 16. 

3- تفسير الطبري؛ ج 13» ص 100؛ و ج 17. ص 126» وراجع ما ورد عن "أم 
الكتاب” في سورة آل عمران» أية 6) وسورة الرعدء أية 8 في تفسير 
الطبري؛ ج 3) ص 2105 وص 5 ج 13 من ص 9/7 -102. 

4- مدراش رباه: 5-1 خلق البارئ ستة أشياء قبل خلقه الكون» فبعضها خلقفت 
قبل الكون خلقا فعلياء مثل التوراة. والعرشء ومنها ما لم يخلق قبل الكون» ولكن 
الخالق فكر في خلقها قبل خلق الكون. كان الله يبصر في التوراة ويخلق الكون. 


4 كعب الأخبار 
الكهف آية 86 في قوله تعا لى :حَتَى إذا بَلَعْ مَعْربٌ الشُمْس وَجَدها تَغْرب 
فِي عَيْن حَمِئْةٍ4 لأن ابن عبّاس وعمرو بن العاص اختلفا في فراءتها 
مخفا الأرل: سمكة جوقر اهنا الات جامقة م واركلعا ال مك الاخباز 
يسألانه في ذلك؛ فرجح قراءة ابن عباس» وقفال إن العين الحيمئة هي التاط 
أو لظي السود". 

على أن لابن هشام وللطبرى نفسه رواية أخرىء يذكر فيها أن 
الاختلاف في ذلك لم يكن بين ابن عباس وعمرو بن العاصء بل بين الأوّل 
لفاو 2 

ونذكر ضي هذا السياق؛ أن أبا بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن 
العربي الأندلسي الأشبيليء المتوفى سنة 546 للهجرة؛ في شرحه لصحيح 
الترمديء لم يَرّقْ له أن يكون كعب الأحبار قاضيأ يفصل بين اثنين من 
الصحابة فقال: ... ولأميّة بن أبي الصلت شيعر لا يقبل منه قوله ولا من 
كعب؛ لأن كلامه منقول من التوراة المبدلة؛ ولا يُحتاج إليه ولا يُعوّل عليه 
ولا يصمّ أن يُلتفت إليه! ©, 

وقد ذكر صاحب الجامع في الحديث عن عبد الله بن عباس عن 
يزيد بن فوس عن كعب أنه قال: رب قائم مشكور له» ورب نائم مغفور 
لهء وذلك أن الرجلين يتحابًا ضي اللّه؛ فقام أحدهما يصلّي فرضي الله 
صلاته ودعاءم, فلم يرد عليه من دعائه شيئاء فذكر أخاه في دعائه من 


1- صحيح الترمذي؛ طبع التازي بمصرء سنة 1353. ج 11. ص 15- 56: 
وتفسير الطبري؛ ج 16؛ ص 9. 

2- كات النيجان» لابن هشامء طبع حيدر أبادء ص 1 ااء وتفسير الطبرى» ج 16 
ص 58. ١‏ 
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ادل كعال) ذا ارت :اح ادق إغمر دنه متعراله ودحو ك1 

ويعتقد الأستاذ كايتاني 006/01: أن ابن عبّاس كان كثير 
الاتصال بالمصادر اليهودية: وقليل الاتصال بالمصادر المسيحية: وأنه لم 
يكن له صلة ما بالفرسء ولا بمصادرهم.؛ وأنه قد عرف كيف يصبغ 
كل ما وصل إليه من المصادر اليهودية بالصيفة الإسلاميّة: وهو فضي 
تفسيره القران يسلك الطريقة نفسها المتبعة في قصة التلمود والرواية 
اليهوديّة ضي شرحها لآيات التوراة! ©. 

وقد صرح العالم لوث //10» أن ابن عباس قد أنشأ مدرسة يهوديّة ضي 
الرواية الإسلاميّة وضي تفسير القرآن' ". 

ويشك العالم شوللي «ا/56/:00. في صحة اتصال ابن عباس المباشر 
نكبيت حبار" "اننا تعد قاذ شك شن نالنات مظلف + لأن فاون 
الإسلامية التي تذكر أن ابن عبّاس كان يوجه الأسئلة إلى كعب: 
يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها. ولنذهب بعين الخيال إلى المدينة المنورة: 
إبان خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» وهي تلك الفترة التي كان 
فيها ابن عبّاس يعيش في المدينة» ويعلم أن كعب الآحبار قد ذاع صيته 
وانتشرت سمعته في مجالس الخليفة وفي اجتماعات الصحابة. فكيف 
نتصورء أن ابن عبّاس» الذي كان منذ شبابه يميل إلى البحث والتنقيب» 
ويحرص على التعمّق في شرح آيات القرآن الكريم»؛ ويستعين في ذلك 
بكل من له دراية أو لديه رواية. وبكل من كان ذا عمقل وعلم من 
الصحابة والتابعين؛ ومِمن اعتنق الإسلام قديما ومّن دخل فيه حديثا: ثم 
]> الْجامم في الحديث؛ لابن وهب)» ص 22. 

48-49 .2 .لمتاص] مصذاه]'أاع0 الهممك :امماعون- 2 


298 ,5 اأأعطءواوعء ط-رعجاءوزة1! .معع قناتاءئزهظ علاءدزلصةامعع,ه384- 3 
.5 .م 1[ كصة00) عل عأطعاطء5عء0 :لالم بخطء5 عكاءل10ء0ل<- 4 


6 كعب الأخبار 


يهمل كعمب الأحبار: الذي كان يمتاز بشيء يميل إليه ابن عباس 
بفطرته: وهو الموعظة بالقصة فى القرآن؛ فهو محتاج بلا شك إلى كعب 
العايم الواقف على قصص أنيياء بني إسرائيلء: الواردة في التوراة وفي 
بقيّة الكتب المقدّسة عند اليهود ليشرح له ما غمض عليه أمره منها. 

والذي يلوح لنا: أ ان هتاين لو عرق كما ميرقه عادث فقحسب .» 
بل إنه كناو والازية كارماذ زيفين إليه بعناية» ويرتشف من علمه بشوق : 
فكترت معارفه وزادت معلوماته: وقويت مداركه. فانكس فت له أمور 
كنض كان ادر على بره دو سعاصتريية ' '.وتركة تلت لاصيال 
المباشر المبارك, بين الشيخ كعب الحديث العهد بالإسلام»؛ وبين ابن 
عباس الشاب المسلم من مهده؛ قد أنتج تلك العبقريّة الفذة التي كانت 
يبا شئ تكله اسم ابن عباس شى كدب الستة الإسلامية وضي تفسير 
المران. 


3 كعب الأحبار وأبو هُريْرّة 
يعد أبو هريرة ثاني المحدثين؛ الذين رَووا عن الرسول. بل لم ينسب إلى 
غيره من الصحابة مثل ما نسب إليه من رواية الأحاديث. حتى أن ما جاء ضي 
مسند أحمد بن حنبل مرويا عنه. لا يقلّ عدر صفحاته عن 314 صفحة: 


ضي حين أن ما جاء في المسند نفسه مرويّاً عن ابن عبّاس لم يتجاوز 160 


درل النتصوص التي ذكر فيها أن أبن عبّاس وجّه أسئلة إلى كعب الأحبارء أو 
الى #اوتحدث إليه: طبقات ابن سعد قسم اول ص» 87) تاريخ الطبريء» 
ج] ص 74. تفسير الطبريء ج6ا ص 8. ج17 ص 9 وص 2126 ج227 


ص28؛ وجامع الترمذي, طبع الهندء سنة 1293. ص 477» حلية الأولياء» ج5: 
ص 381 وص 382. 
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كر ومن المعليوم أن أبا هريره هد بلغ مأ رواه مسن الأخاديت ميلقا 


فظليما لفك لكا دك ور نين السهان !16 


وقد كان آبو هُرَيْرَة يرجع في المسائل الإسرائيليّة إلى كعب الأحبار: 


كما صرح هو نفسه بذلك, إذ فال: خرجت إلى الطور: قلقيت كمعب 


الأحبارء فجلست معه فحدثني عن التوراة؛ وحدّثته عن رسول الله 
صلعم. ٠‏ كان فيما حدثته ثته أن قلت : قال رسول اللّه, ٠‏ صلعم. خير يوم طلعت 
عليه القمسى جوم الحمطة هوه كلق ادم وقوه أهيظ نمق الحنة وفية حب 


عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة' ©. ومن مِن دابة إلا وهي مصيحة يوم 


- 
2-0 


مسند أحمد بن حنبل؛ ج 2 ص 228, - 425.؛ واج 1[ ص 214 - 374. 

عن ابي هريرة يقول ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله 
صلعم»؛ هذه الأحاديث إلخ. .. عن أبي هريْرة: أنه كان يقول: الو حذتتكم بكل ما 
في جوفي لرميتموني بالعبر. عن دو ام د او لاتحم ها أعلم الزماني انان 
بالخرف وقالوا أبو هُريْرّة مجنون... عن أبي هريرة: بقولية ‏ اكتسو بايا 
هريرة ولا تسييين: لو متكر يكل اح و سمفطة دن رشول اندر ختموكي 
بالقشع» ؛ يعني المزابل ثم ما نظرتموني (طبقات ابن سعد ج 4؛ قسم ثانء ص 
57) وقد ذكر ابن كثير أن عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة: لتتركن الحديت 
عن رسول ابله» أو لألحقنك ك بأرض دوس (البداية والنهاية. ج 8: ص 106) 
وكذلك روي أن عائشة تأولت أحاديث كثيرة عن أبي هريْرة ووَهمته في 
بعضها. وقد عابت عليه سرد الحديث» أي الإكثار من الساعة الواحدة؛ (البداية 
والنهاية؛ ج8 ص 107). وكذلك راجع ما ذكره المستشرقون في هذه المسألة 

عن أبي هريّرة: 


تطسك/ا ععطزج6010 .21111 .م [ 80 ولعلمتقطدك/ا! معاعا 035آا :[1ءع108مد 


3- 51 .م تمقاذآ'ااعل تلدممك :تأمقاءة) 4 .تدمح 49 .2 .11آ رع لاد 


3- وردت هذه النظريّة في المصادر اليهودية سنهدرين ص 8 ب وفي مصادر 


مسيحية ر ة راجع: 0 ناةاء 15ع طلا 1883 218ماعاآ .2010ع8 .له ,عاطقطعاذ اعد 
وقيل” في هذه المسألة ما كتبه الأستاذ 1 1.10263:5] في رسالته: 38 .م 11©]1215م0 
06 
ويلاحظ في هذه النناسية إن الطبري في تاريخه يقص هذه الرواية باسم كعهب 
اذ قال: ...عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يحدث أنه سمع كعبا يقول: خير 
يوم طلعت في الشمس الخ (ج1؛ء ص 114). 


8 كعب الأخبار 


اليف متكي اتسين تان التنشين شنية الماع إلا الجن 
والإنس» وفيه ساعة لا يصادكها عبد مضل وهو يبلي يسنا ل اللهاشينا إلا 
أعطاه إياه. قال كمب: ذلك في كل سنة يوم أ' فقلت: بل في كل 
جُمعة؛ فقرأ كعب التوراة؛ فقال صدق رسول اللّهء صلعم».. ثم لقيت عبد 
الله بن سلام؛ فحدّثته بمجلسى مع كعب الأحبارء وما حدثته به في يوم 
الجمعة فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد اللّه بن سلام 
كذب كعمب فقلت: ثم قرأ كمب التوراة فقال بل هي في كل جمعة 
فمال: عبد الله بن سلام فتوق حشهن! 1 

وهناك رواية أخرى تنسب إلى أبي هَرَيْرَة» تذكر أنه لم يسمع من 
الرسول شيئاً عن فضائل يوم الجمعة؛ بل إن كل ما سمعه في دلك» إنما 
هو من عبد الله بن سلاه” "كان هو الذى تح ظامع الرسول عن فسن 
يوم السممة للماتين! © تلن أن سلما اس سخبة ذم ونسين شيزتا ميا 
رَواه في باب مناقب يوم الجمعة إلى كعب أو إلى عبد اللّه بن سلام؛ ولم 
يذكرهما مُطلقاً في هذا الباب وكل ما رواه عن ذلك نسبهٌ مباشرة إلى 
الرسول! ©, وهذه إحدى الظواهر الخطيرة التي تعرض للباحث في تطور 


-١‏ يشير كعب إلى صوم عاشوراء؛ المعروف بيوم الغفران؛ الذي فيه يصلّي اليهود 
في المعابد طول النهار. 

2- كتاب الموطأء طبع الحلبي» بمصرء سنة 1343» ج 1» ص 131 - 132 سكن 
النبنائي؛ جُ 3) ص 114:؛: مسند أحمدء ج 5 ص 3 

(- مسند أحمد ج5: ص 0.. 

يسنك خم ج5؛ ص 451. 

5- صحيح مسلم؛ ج3:» ص 288, أما صاحب حلية الأولياء فينسب روايات في 
مناقب يوم الجمعة إلى كعب. (حلية الأولياء, ج 5 ص 2). 
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أسانيد الرواية الإسلامية. وهي ظاهرة تلقي شعاعا من النورء على مصدر 
كثير من الروايات كانت في بدء الأمر منسوبة إلى آحد الصحابة أو 
التابعين» ثم حدث أن حلت في زمن متأخر ونُسبت إلى الرسول مباشرة. 

وتبدو هذه الظاهرة ساطعة لامعة؛ حينما نجد في المصادر القديمة 
روايات وجه فيها أبو هُرَيْرَة السؤال إلى كعب الأحبار أو إلى عبد الله ابن 
سلام» ثم نرى هذه الروايات نفسهاء قد نسبت في المصادر المتآخّرة إلى 
الرسول مباشرة. قلا نشك أن أصحاب هذه المصادر وهم بعض جامعي 
الروايات في المرن الثالث 0 لم يرق لبم» لأمر من الأمورء أن يقبلوا 
رأيا من مصدر يهودي» أو مِمّن اعتنق الإسلام حديثاء فآثروا أن تروى 
الرواية وتنسب إلى الرسول مباشرة. 

ويحدّثنا صاحب الموطأ بما يأتي: قال عبد الله بن سلام لأبي هَرَيْرَة إن 
خترس عه االمجاده تكرى الخوميا لاهن روم الحميةة شكال نه امو مره 
كي تون الخربينا ل كن ووم الحشكة رلك الشاغة ساعة لا يسيلن 
فها ,طقال عبن "اللةتين سيلا الم نيعل الرسول» سلفم من لين ملسا 
ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي! 0 

ويجدر بنا شي هذا المقام أن نشيرء إلى أن رواية شبيهة بها مذذكور: 
في كتاب الجامع لابن وهبء وهي عبارة عن محادثة بين عبد الله بن 
سلاف ونين تكس ولسن لبا عله بان عر © قم :زننا فترنا على هينه 
١‏ - الموطأء ج 1؛ ص 59. النسائي» ج 3:» ص 115. 
2- الجامع في الحديث؛ لابن وهب. ص 37:؛ ورد في هذا الكتاب ما يأتي: حدث 

عمرو بن الحرث؛ أن عبدالله بن سلام وكعب التقيا فقال أحدهما: إني لأعرف 


ليلة في السنة ينزل الله فيها فيها إلى سماء الدنياء فيقول: اليوم أعفو للمؤمنين وأملي 
للكافرين اذغ أهل الدق حتى يتجل حقاهم وهال لكر بل هي كل ليلة. 


كرا (1) 


ومن و رشك أن مين الله بن سلام عرف كعبا إذ عرض عليه فس 
أثقاء اجتماع بينهماء طفن الخكليظة عمو مق الخطات السسؤال الاحى: يا 
كمب:؛ من العُلماء؟ قال: الذين يعلمون باليلم. قال: ما يذهب العلم من 
قلوب المُلماء؟ قال: الطمّع وشيره التّمس وتطلب الحاجات إلى الناس» قال 
0 

ونودَ أن نشيرء إلى أن أبا هرَيْرّة كان على كثرة إنتاجه في الحديث 
يتورّط في بعض الأحوال؛ ويخلط بين حديث الرسول ورواية كعب 
الأحبارء كما يتّضح لنا من الرواية المنسوبة لمسلم بن الحجاج: فال لنأ بشر 
بن سعيد: كنا نجالس أبا هُرَيْرَة فيُحدّث عن رسول اللّه» ويحدّثنا عن 
كبب الأحبار» ثم يقوم؛ فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول 
الله عن كعب؛ وحديث كعب عن رسول اللَّه؛ وفي رواية يجعل ما فاله 
كفب عن رسول اللّه: وما قالة رسول الله عن كمبء فاتقوا الله 
وتحفظوا ضي الحديث. وفال يزيد بن هارون» سمعت شعبة يقول: أبو هريرة 
كان يدلس - أي يروي ما سمعه من مكعب وما سممه من رسول الله 


صلهم» ولا يميّز هذا من هذا" 8 


[- قوت القلوب» دن طالب المكي؛ طبع مصرء سنة 0»؛: ج ا ص 66. قايل 
بين هذه الرواية وما يقابلها في الآداب اليهوديّة (راجع المشناء كتاب المشنا 
براخوت فصل 1/5 والتلمود براخوت ص 32 ب). 

2- الإصابة؛ لابن حجر:؛ ج 3 ص 628. 

3- ابن كثير: البداية والنهاية: ج 8 ص 109. 
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4 كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو بن العاص 

وثمة صحابي آخر كان على اتصال وثيق بكعب الأحبار؛ ذلك هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد وَرَّد عن علاقته بكعب؛: في كتاب 
الجامع لابن وهب ما يأتي:«.حدث آوس آن عبد الله بن عمرو بن العاص 
التقى بكعب ققال له: يا كعب علمني النجوم فقال كعب: لا خير فيه. 
قال غين: الله ل و قال الأ كيه ها نكرو عرد الظشدره كان حكيين فان 
مضى وقال اللهم إنه لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك. قال 
ثم سكت, فقال عبد الله بن عمرو: ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بك. قال كعب: 
جاء بها عبد اللّه؛ والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل وكنز العبد في 
الجنّة. ولا يقولبا عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء. قال عبد اللّه: 
أفرأيت إن لم يمض وقعد. قال: طعم قلبه طعم الإشراكء' '". 

ومضمون هذه الرواية مذكور في مكان آخر من الكتاب نفسه على 
المنوال الآتي:«سأل كمب الأحبار عبد الله بن عمرو فقال: هل تَتَطيّر. قال: 
نعم. قال: كيف تقول إذا تطيّرت. قال أقول اللهمّ لا طير إلا طيرك ولا خير 
إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك. فقال كعب: أنت أفقه العرب وإنها 
كد لل كى التوزاه 1 اك ننه قروا مذ تعلق ام سهد ا فنا 171 

ولابن وهب روايتان منسوبتان لكمب الأحبار ورد في واحدة ما 
يأتى :«حدث كعب عبد الله بن عمرو بن العاص وقال إنه يدعو يوم القيامة 
فيقول أين المتحابون لجلالي فيؤتى بهم. ثم يقول ادعوا إلى جيراني فيقولون 
| - الجامع في لديف انز وان 01 : 


2 كعب الأخبار 


ريّنا ومن جيرانك؟ فيقول عمّارو مساجديء فيجعلون على كراسي تحت 
العرق وودتقوة اننا 1 < 

وفد ورد ضي الثانية:«قال كعب: إن المتحابين في الله على عمد من 
ياقوت أحمر على رأس العمود مشرفين على أهل الجنئة مكتوب في 
جباههم: هؤلاء المتحابون في الله إذا طلع أحدهم ملأ حمتة أغل الحدةة 
كما تملأ الشمس أهل الأرضء يقول أهل الجنة: هذا رجل من المتحابين 
ضي الله اطلع يتطرون إن :وجهه مثل القمر ليلة البدر" : 

ولو صحت هده الرواية لأمكن الاستدلال منها على مبلغ عواطف 
كعب الصوفيّة. فهي تدلّ دلالة واضحة على أنه كان راسخ الإيمان باللّه 
شديد الإخلاص لعقيدتهء كما هو شأن المؤمنين المتفانين ضي كل ملة 
وكل دين. 


5 رأي كعب الأحبار في أمر عقوق, الوالكين 


سكل كعب عن عقوق الوالدين فمال: إذا أمرك أبواك فلم تُطعهما فد 
عققتهما. وإذا دعوا عليك فقد عققتهما العقوق كلّها! ©, 

وتحدثنا رواية أخرى باسم سعيد المقبري أنه سمع السلولي يُحدّتْ نوفل 
بن مساحق أنه سأل كعب الأحبار: ما تجدون في كتاب الله من عقوق 
الوالد فقال: إذا أقسم عليه فلم يلوه وسآله فلم يعطه وأتمنه فلم يؤدّه عليه 
واشتكى إلى الله ما يلقى منه فذلك العقوق كلّه! 4. 
1- الجامع في الحديث, لابن وهب» ص 29. 


2- الجامع في الحديث,. لابن وهبء ص 22» حلية الأولياء» ج5؛ ص 380. 
3- الجامع في الحديث,. لابن وهب. ص 15. 
4 الجامع في الحديث؛ لابن وهب؛ ص !1؛ حلية الأولياء. ج 6: ص14. 
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وضي رواية أخرى يقول كعب: والذي نفسسي بيده إن الله ليجمل خير 
الغبد» وإذا كان غافًا لوالديه ليجعل له العذاب»: وإن الله ليزيد :فى عمر 
العبد إذا كان بارًا بوالديه ليزداد برَأ وخيرا. وقال كعب: أجد في كتاب 
الله أنه إذا دعاه فلم يجبه فد عقهء وإذا ألجأه إلى أين يدعو عليه ويبمكي 
إن اللققة قيما بلبهودانة فعس ممه كك لشو ةن ]ذا لمث ههانه كر 
عدوا 13 سنالة هيما مون كايةة سه م 1 

وتعد الروايات المذكورة من أقدم ما نسب إلى كمب في أقدم 
المشا نت اعرف وروسيه بكان عااهريا شيو ولد عن كيد 
تخويلية النظر ناث الأخلؤسة النميل ويد حضناع الله . 

ونحن نعتقد أن المقصود من السؤال الموجه إلى كمعب: كيف تجدون 
فى كناب إلله “هوا اهام عا وو فى هدةه | مناه قن مكنا 
التوراة» إذ لم يكن الصحابة والتابعون بحاجة إلى أن يسألوا كعباً ما 


يجده فى المرآن عن عموق الوالدين. 


6 تراجع تاثير كعب الأحبار في القرخ الثاني للهجرة 
إن كثرة الروايات المنسوبة إلى كمب الأحبار في المصادر القديمة. 
تدلّ على ما كان له من المكانة في نفوس الصحابة والتابعين قبي النصف 
الأوّل من القرن الأوّل للهجرة» ولسنا بحاجة إلى القول إنّ كل ما ورد عن 
كعب في تلك المصادر صحيح لا شك فيه. ولكن ما يمكننا أن 
!- الجامع في الحديث؛ لابن وهبء ص 18.ء حلية الأولياء» ج 6؛ ص22. 
ونود أن نشير إلى أن الأصبهاني صاحب الحلية ينقل روايات كثيرة باسم ابن 


وهب وهي غير موجودة في الجامع في الحديث يدل ذلك على أن ابن وهب في 
مؤلفاته الأخرى لم يحجم عن جمع روايات كعب الأحبار. 


4 كعب الأحبار 


نستخلصه هو أن كعب الأحبار كان من الأفراد البارزين الذين كان 
يعوّل عليهم في أدب الإسرائيليّات وفي كل ما له صيلة بالمصادر اليهوديّة 
في بيئّة الصحابة والتايعين. 

ولكن مع ضعف العناية في القرن الثاني للهجرة بقصص الأنبياء فى 
زوايئة الحديث: وقلة الأهتساء بالمراجع والمطمادر» الس اسنتقن منها 
كثيرون من الصحابة والتابعين معلوماتهم؛ أغفل العلماء زكر أسماء 
الكتتريق:الاامبيها يان كاد كتنر ةالصل بين الألسلام ومحصاوات الام 
الأخوق:قاهول انمه مكاي إثبالاً ماحشا. 


1 
7 عن هو الذبيح: إسحاق: ام إسماعيل؟ 

وأفوى دليل على أن الرأي العام في القرن الثاني للهجرة أخذ يرغب 

عن كعب ويهمل شأنه عن قصد ء هو الخلاف الذي نشأ بين العلماء 
المسلمين ضي مسألة الذبيح: هل كان المفدي إسحاق أم إسماعيل' أ2. فإذا 
نحن تتبعنا الأحاديث النبويّة ضي أقدم مصادرهاء اتضح لنا أن الرأى 
السائد ضي الأندية الإأسلامية مدى القرن الأول للهجرة كان الاعتقاد فيه 
بأن الذي أمر الله بذبحه إنما هو إسحاق كما هو معروف من التوران! 2 
ويظهر أنه لم يطرأ تغيير على هذا الرأي ضي أكثر سني القرن الأول بدليل 
أن الأسقف يوحنا الدمشقي أشار ضي رسالته التي نشرها في أواخر القرن 
الأوّل للهجرة مناقش | فيها المسلمين في قداسنة التتجير الأسود يك: 
المكرمة: إلى أن الذبيح هو إسحاقء؛ وقد جاءت إشارته إلى ذلك بعبارة 


| -سورة الصافات, أية 101 - 107. 
2 - سفر التكوين» أيه 9-1]. 
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يفهم منها أن هذا أمر متّفق عليه بين الفريقين. ولو كان هناك خلاف بين 
المسلمين والأسقف في هذا الأمرلما سكت عنه؛ ولكان تمرض له ليظهر 
مئله الانفخلافتدبيق الفقينة الاسالافئة وفيرها فز عقاقة اهل الحكفا 7 
ولكن حدث في أوائل القرن الثاني للهجرة في عهد الخليفة الأموي 
عمر بن عبد المزيزء الذي حكم من صفر سنة 99 إلى رجب سنة 101 
للهجرة؛ أن رجلا كان يهوديًا وأسلم فحسن إسلامه صرح برأي جديد لم 
يكن أحد من المسلمين يقول به قبل ذلك: وهو أن إسماعيل هو ذبيح الله 
وشو الى هف نايف نظي فاق الكليفة مين 1 الأمر” © وال محمد بن 
كعب القرظي عن رأيه: أي ابني إبراهيم أمر الله بذبحه؟ فقال محمد بن 
كعب: إسماعيل واللّه يا أمير المؤمنين. 
وكا نشا الخلاف: ولم يكن نكا الوذكر القران اسع المضدئ 
لومّديناه بذبح عظيم)' ©. على أن الروايات القديمة تُثبت أن النبيّ صرّح بأن 
الذبيح المفدي هو إسحاق' . ولكن بالرغم من هذه الرواية انقسمت الآراء 
وافترق الناس إلى فريقين أحدهما ينصر الرأي القديم المعروف في التوراة 
من أن إسحاق هو ذبيح الله وآخر ينتصر بفيرة وحماسة للرأي المستحدث 
القاكل بأن إسماعيل هو الذبيح المفدى. 


واحتمّ الفريق الأول بما روي عن كب الأحبار وأبي هريْرّة وعكرمة 


ع لناعع! كنا 101315 لع عع 7ناخطء 1ك 016آ :رعء1طاج010- [1 
2- تفسير الطبري» ج 223: ص 8 تاريخ الطبري» ج اص 298», قصص 
الأنبياء للثعلبي ص 64. 
3 - سورة الصافات آية 107. 
4- تفسير الطبري؛ ج 3 ص 46. 
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والسدى كما استدلوا بما رواه ابن عبّاس عن النبي أن إسحاق هو 
الذبيه' 0 

أما أصحاب الرأي الثاني» فلم يعبأوا بما رواه ابن عباس؛ من أن 
الرسول قال إنّ الذبيح هو إسحاق؛ بل نشروا أحاديث على لسان ابن عباس 
نفسه تقول إن إسماعيل هو المقصود بالذبيح. وقد أسندت هذه الأحاديث 
برواية أهم تلاميذ ابن عبّاس وهما مجاهد والشعبي” 3 

ومِمًا يجب أن يُلاحظ أن عكرمة الذي كان أيضأ من تلاميذ ابن 
عباس لم ينسب إليه شسيء يؤيّد النظرية الجديدة؛ بل ترك يروي يأسم 
أستاذه الرواية القديمة» التي تثبت أن إسحاق هو الذبيح. ونحن نعلم من 
أَوْتّق المصادر أن عكرمة كان أصدق تلاميذ ابن عبّاس في الرواية» وأنه 
كان عله التانى كناب اللو © والتقين 4 

ويجدر بنا أن نذكر أن ابن سعد., المتوفى سنة 230 للهجرة؛ والذى 
عني بترجمة إسماعيل بن إبراهيم خليل اللّها © وأحمد بن حنبل المتوطى سنة 
241 للهجرة؛ والذي ذكر إسماعيل مرارا' ” لم يتعرّضا للخوض في 
مشككلة الذبيح كأنهما يتهربان منها ولا يقبلان أن ينتصرا فيها لفئة من 


| - تفسير الطبري؛ ج223 ص 246 تاريخ الطبريء» 8 أدص 265. 
2- تفسير الطبري» ج23 ص 48 تاريخ الطبري؛ ج 11 ص 299؛: قصص الأنبياء 


للتجلي صن 61 
3- المرتضى الزبيدي: أتحاف السادة المتقين: طبع مصر.»ء سنة 21311 ج4: 
ص 556. 


4- طبقات ابن سعد؛ ج3؛ ص 212. وقد ذكر ابن سعد باسم عمرو بن دينار 
قال:«دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول: هذا عكرمة 
مولى ابن عبّاس. هذا البحر فسلوه». حلية الأولياء» ج6: ص 326 - 347. 

5- طبقات ابن سعد ج اء ص 253. 

6- مسند أحمدء: ج أاوعص 253. 
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أمّا الطبريء المتوفى سنة 310 للهجرة: والذى جمع بعناية قائقة كافْة 
الأحاديث والرواياتء التي تستند إليها كل فئة من الفئتّين المختلفتّين: 
فيرجّح بصراحة وجرأة لا تترك مجالا للفرض أو التشككء أن إسحاق هو 
القضيؤة ادبع وان :ماعن لميكن هر المسرى وقد تكن شه ى هذا 
الموضوع ما يأتي:«وأولى القولين بالصواب في المفدي من ابتّي إبراهيم خليل 
الرحمن على ظاهر التنزيل قول مّن قال هو إسحاق لأن الله قال وهْدَيتاه 
بذبح عظيم؛ فذكر أنه فدى الفلام الحليم: الذي بشر به إبراهيم حين 
سأله أن يهب لله ولداً صالحأ من الصالحين: فقال «#رَبُ هب لي مِن 
الصالِحِينَ#»:(سورة الصافات 100) فإذا كان المفدي بالذبح من ابتيه هو 
المبشر به وكان الله تبارك اسمه قد بِيّن في كتابه؛ أن الذي بشّر به هو 
إسحاق... فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي كر تعالى زكره ضي 
هذا الموضعء هو الذي دُكر في سائر القرآن أنه بشّره به؛ وذلك لا شك 
أنه إسحاق إذ كان المفدى هو المبشّر به..' '. 

ولغ ككردة الغاله إنراهيم بزا جحت البيهقي المتومئ سنة 320 هيدر 2 
والشاعر أبو الملاء المعرّىء المتوفى سنة 449 للهجرة” © : والفقيه عبد 
القادر الجيلاني المتوفى سنة 561 للهجرة' “؛ ضي أن يجاهرواء أن إسحاق 
إسحاق هو الذي كان المفدي من الذبح» على أن الجاحظ المتوفى سنة 


- نفسير الطبريء ج 223 ص 49. 

2- كتاب المحاسن والمساوئ» طبع /لأةتطء5 ج 1 ص 151. 

3 - سقط الزند. طبع مصرء سنة 76) ج لء ص 14. 

8 الغنية لطالبي طريق الحق عزّ وجل؛ طبع مكةء سنة 1314» ج2 ص 40. 


8 كعب الأخبار 


5 ليهرة: لم يشا أن يرجح أحد الرأيّين بل اكتفى بذكر رُعماء 
الفريقين' 2 أمّا الثعلبي؛ المتوفى سنة 427 للهجرة؛ فقد سرد أخبار 
الخلاف: ورجّح رأي افك القاية سكيلا بما رواه الشعبي من أنه رأى 
قرنى الكبش الذي ذبح غداء الذبيع' ©. وقد تعرّض الطبري لهذا التعليل 
الساذج وقال:«أمًا اعتلال من اعتلّ بأن قرن الكبش كان معلقا ضي 
النكية شيو سكن ايكون كيل من الشناء ان شكة وس زوق عن 
جماعة من أهل العلم أن إبراهيم إثما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشام وبها أراد 
تع 23 

وعلنى تخ | لذفة لاقت يعدا انحن كنوه الحورية الوم ننه | 70 
للهجرة” “ ومحمد رمضان؛ من مسلمي جنوب الأندلس» الذي دوّن رسالة 
باللفة الإسبانيّة عن قصص الأنبياء ضي سنة 1603 للميلاد' © والأستاذ عبد 
الوهاب النجارء الذي يعتقد أن لفظ إسحاق حشر حشرا ضي غضون قصّة 
الذبيخ :فى التوواة :وان المفتدئ إثمنا كان امنا عيبل لاغيرا © وتقذلك 
ذكر الشريف الرضي الشيعي المذهبء المتوضى سنة 406 للهجرة:؛ أن 
المفدي من الذبح كان إسماعيل' “؛ ويميل جمال الدين محمد جار 
المخزومي القرشي من رجالات القرن التاسع للهجرة اعتمادا على بحث 


2- قصص الأنبياء. ص 65. 

3- تفسير الطبري» ج 23 ص 49. 

4- كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد طبع مصر سنة 1324؛ ج1 ص16. 

لعلاع! .عله امععة5 لعطعد لا لمء5 عاج وو ماو وبولة :دمسوطملم9 11 5 

29م ,1893 

6- قصص الأنبياء طبع مصر سنة 51 ص 76. 

7- تفسير القرآن المسمى بحقائق التأويل في متشابه التنزيل؛ تأليف السيد الشريف 
الرضي؛ طبع النجف الأشرف. سنة 21936 ج ذ ص 250. 
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مفصل عميق فى القرآن إلى الرأى بأن ايفان فوا شد 

ولما كان أغلب علماء المسلمين في العصور المتأخّرة قد أخذوا بالرأي 
الثاني ولم يعبأوا بالحججء التى استند إليها الفريق الأول: فقد شاع تلقيب 
كن عبنت انما عيل يلقت انو اداه . 

وَفِمَّنَ اشتهر بهذا اللقب» [سماعيل بن على أبو الفداء» المتوفى سئة 
2 للهجرة:» صاحب المختصر في أخبار البشرء وآبو الغداء إسماعيل ابن 

ولقد توسّعنا فى ذكر تفاصيل الخلاف في مسألة الذبيح لأننا نعتقد 
أنها من حيرة الأمثلة : الس يستطيع الباحث أن يسوقها ليوضح مبلع 
20 


حٍِ 
8ه كعب الإحبار في ادب الفقه 
ليس لكعب الأحبار فى الفقه الإسلامي مكانة ذات فيمة»؛ ولم نجد 
له في هذا الميدان إلا بعض روايات ذكرها أقدم الجامعين للروايات 
الفقهيّة الإسلاميّة؛ فقد وردت عند مالك روايتان فقهيّتان عن كعب 


1- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريفء طبع القاهرة» سنة 
1921 ص 257 - 258. 
2- راجع ما ورد في أمر المفدي من الذبح في كتاب: 
١11‏ (اعطاء82215ة!؟] 067 تغى !1نااطءلك؟اآ عانآ :زعطاح0010 2ددع[ 
81 -7989.ح 1929 مرعلزع.] 


0 كعب الأخبار 


التعبان كتكرت الاون فنهما تاسناد عن عطاءبن يسار انة سال عبد 
الله بن عمرو بن الماص وكعب الأحبار. عن الذي يشك في صلاته فلا 
يدري كم صلَى أثلاثاً أم أربماًء فدكلاهما قال: ليصل ركعة أخرى ثم 
سك لقان وسو القن" ٍ 

وذكر في الثانية؛ وهي أهم من الأولى» عن عطاء بن يسار آيضا ما 
يأتى:«إن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب؛ حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق وجدوا لحم صيدء فافتاهم كعب بأكله؛ قلما قدموا على عمر 
بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال: من أفتاكم بذلك قالوا: كعب: 
قال: فإني قد أمّرته عليكم حتى ترجعواء ثم لما كانوا ببعض طريق مكة 
مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب أن يأخذوه فياكلوه. قلما قدموا 
على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فمال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك 
قال هومن صنيد البيخن كال وما يدريك قال دا أمنير اسومتين والتذى تسن 
بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره ضفي كل عام مرتين»” ©. 

وتتضمن هذه الرواية فتْوَنَيْن الأولى في بيان لحم الصيد في الحجّ؛ 
ويوجد مثل هذه الفتوى؛ مرويّة عن أبي هريرة» الذي كان على رأس قوم 
محرمين بالربذة فاستفتوه ضفي لحم صيد وجدوا ناسأ أحلة يأكلونه 
فأفتاهم بأكله: ثم قدم المدينة على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك 
قا بها هع كال زيم يانه حدال سس :وهم بذير الاك 
لأوجعتك١‏ 0. 


34 الفتوى الكانن: المذكورة في رواية كعب؛ فهسي عن حلّ صيد 
|- موطأ مالك طبع مصرء سنة 1343؛ ج1. ص 18], 
3 موطأ مالك؛ طبع مصرء سنة 1343؛ ج1. ص 3124, 
3 - موطا مالك؛ طبع مصر ء سنة 3آ)إآ), ج آ» ص 324. 
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الجراد المحرم. وهناك رواية أن عمرو بن العاص دعا خالد بن تابت 
الفهمي. جد بني رفاعة ليجعله على المكس فاستعفاه فقال عمرو ما 


تمكرو ردقه فا زو وكيا فقون النكين ذإن ساحية فى انا 


و كعب الأحبار والشعر العربي 

لم نعثر في أشعار المعاصرين لكهمب على ما يثبت اتصاله بالشعراء: 
سوى ما جاء في رواية واحدة عن عثمان بن أبي عائشة الذي قال: سمع 
كعب الحبر رجلا ينشد بيت الحطيئة : 
من يفعل الخير لا يُعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

فمال: والذي نفسي بيده إن هذا البيت لمكتوب في التوراأة. فال 
إسحاق قال العمري: والذي صم عندنا في التوراة لا يذهب العرف بين الله 
الف 77 


0 قياس التحقق من روايات كعب الأحبار 

لم يصل إليناء آن لكعب الأحبار شيئا من المصتّفات بل لم يصل 
الينا ااحدا من السمحاية ١و‏ التايدى :قن التصيه الأول العترن الوا مين 
البجحرة قد النق كدان ا دون مستا ومع ذلك لا نشك في أن هناك 
روايات كثيرة قد دونت في أثناء القرن الأول للهجرة» لأن تلاميذ بعض 
العبعان انو مد ونون الزواساك والممسى والتطريناف التسسيورة لذن 


.1!2 كتاب فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم؛ ص‎ -١ 

2- أبو الفرج الأصفهاني؛ كتاب الأغاني؛ طبع بولاق» سنة 285[» ج2ء ص 50. 
حلية الأولياء ج6؛ ص 44» وقد ورد هذا البيت من الشعر في ديوان جرول ابن 
أوس الحطيئة (راجع مقالة العالم جولدتسهير ,0060102156 .1) في المجلة 
الألمانية الشرقية (38 .2 آلا سآ ع .2.2.1/1.6). 


مخ 6س 


252 كفن الأخبار 


أساتذتهم” .وقد ذكر صاحب الفهرس' © أن كتاب ابن عبّاس الذي 
رّواه مجاهد وعكرمة:؛ الذي انتقلت رواياته مكتوبة إلى أيدي الناس, 
كانت من أقدم مصثفات المسلمين” 8 ومن المعروف أن بعض الصحاية 
كانوا يدوّنون بأيديهم بعض الروايات.ء كما ذكر عن ابن عباسء أنه 
كان يكن الى الؤاج تعن أبى راشو شنا من دل :رسيول الله وأن 
عبدالله بن عمرو بن العاص كان يكتب أحاديثه عنه' ©: وأن أبا هَرَيْرَة 
لم يكتب. ولكن كاتب مروان كتب عنه كما ينضح من الرواية 
الآتية:«كان مروان قد دعا أبا هريرة وأقعده خلف السريرء وجعل مروان 
يسأل وجعل كاتب مروان يكتب عنه؛ حتى إذا كان عند رأس الحول»: 
دعا به وأقعده من وراء الحجاب؛ فجعل يسأله عن ذلك الكتاب: فما زاد 
ولا نقص ولا قدم ولا أخرا' 5 

وأنا لنعلم أن ابي كعب كانا يدونان نا مما سمعا هن اسفن ” 7 
وكذلك نعلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ كان يكتب أحاديثه ثم 
نتشيرها عدن الناك ' 3 


وينبغي أن نشير إلى أن استممال الأسانيد لم يكن مألوفاً فى النصف 


91 .م ]1 لمعنلن 5 ,لاسكا :معطزجل1ه6- ]1 
2- فهرس اين النديم» ص 0 51 57 (كتاب ابن عباس روآه مجأهد - كتاب 
تفسير عكرمة رواه عن ابن عبّاس). 
3- إحياءء ج 1[ ص 79 )» 768 8 ,كالناعء[05ا2 ورمع[ :رع طزج 6010 
4- طبقات ابن سعد؛ ج 3 ص 123. 
5- البداية والنهاية لابن كثير؛ ج 8 ص 106. 
6- البداية والنهاية لابن كثير» ج 8؛ ص 106. 
7- تاريخ الطبري؛ جح أء ص 424 تهديب أبن حجر, 


ش : ج ايوص 508. 
8- البداية والنهاية لابن كثير» ج 8 ص 106. 
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الأول من القرن الأوّل للهجرة' أ“ ولذلك فإن كثيرا من الروايات المنقولة 
عن كعب لم ينسبها تلامين ابن عبّاس وأبي هريرَة إلى كعب؛ بل نسبوها 
تناكت كر إن أمقاوو :وهلي هذا الفحودوصات :ين الشلفت إن الحلسعه 
وقد نسب ابن جرير الطبري في تفسيره كثيرا من الروايات الإسرائيليّة 
المأخوذة من التوراة والتلمود لابن عباس وأبي هرَيْرَة وغيرهما من الصحابة 
والتابعين» مع أننا نعرف يقينا أنهم إنما نمقلوها عن كعب وعن غيره من 
مسلمة اليهود. وكذلك يستقي الطبري معلومات كثيرة في القصص 
والإسرائيليّات من مصتفات وهب بن منبه' . وهو الذي اعتمد على كعب 
كفب في كثير مِمًا رَوى من أحاديث الأنبياء والهباد وأحاديث بني 
إسرائيل. 

على أن أغلب ما رواه كهب الأحبار ضاع على مر الزمن» واندمجت 
بعض تهاليمه ورواياته في كتب وأسانيدهم الصحابة والتابعين والمؤلفين 
الآخرين فى القرن الثاني والثالث للهجرة. 

أما القولء؛ بأن جميع ما نسب إلى كعب من الروايات منحول 
ومدسوس عليه؛ فقول لا أساس له من الصحًة» ولا شك في بطلانه؛ لأن 
من الذين رَووا عن كمب كثيرين من العلماء والمؤرّخين الأثبات: الذين 
بلفوا النهاية القصوى من الفضل والأمانة» واليقظة» وماذا نقول في أمثال 
مالك بن أنسء وعبد الله بن وهب وابن سعد والطبري؟ 

ولسنا نمني بذلكء أنه ليس هناك شيء منتحل منسوب إلى كعب: 
فهذا أمر محتمل؛ ولكن إنكار الجميع ونفي كل شيء فأمر غير معقول 

31 .م ] نصها؟] لاع لأحمصمثف :أسصواعقء .6 .م 1[ معللبأك5 .طنكةا :رعطاجل601- [ 


9 .م 1آلا ,تمهاذا تمز 15020 5ع0 ع قنارم 25ل] 10]نا ععألم .8020112 .[- 2 
59 .م ي2ناعة151اة مقعره >[ :رعطأج 0010 


254 كت الأخبَار 


ولا مقبولء كما لا يُعقل ولا يُقبل أن نكر جميع ما ورد عن غيره من 
الصحابة والتابعين في المدوّنات المذكورة:؛ إذ هناك ولا شك روايات 
تشتمل على أسانئيد قويّة لا ريب في صحتهاء ولا شك في تواترها, 
وكيف يمكن أن نتّهم جميع رجال الإسناد بالرياء والكدب وسوء النية 
وفساد الطوية؛ ثم إن مَنْ يعرف حمية مالك الدينية ومكانته العلمية؛ ومّن 
وقك طلى نفل اصع اللوة وف القركى ‏ طالنت اليلدو السقيت 7 
ومن درس نفسيّة ابن سهد النزيهة وعقليته الحصيفة في بحوثه 
التاريخيّة' “؛ ومن تبيّن مجهود الطبري المؤرّخ والمفسّر © الذي كان 
كالنهر العظيم» قد جمع مياهه المتلاطمة من بحيرات وجداول لا عد لبا 
ولا حصر... إن من عرف هؤلاء ووقف على مقدار ما بذلوه من مجهود في 
تأليف مدوناتهم القيّمة لا يستطيع أن ينفي كل ما ورد فيها من روايات؛ أو 
يشك في جميع ما أثبت بها من أسانيدء بل الطريقة المُثلى: إنما هي أن 
ننظر في كل رواية على حدة فنفحص أسائيدها ومتنها ونبحث فيها بحثا 
تحليليًاً نقديًا. ثم نحكم لبا أو عليها بالقبول أو بالرفض. 

لقد ذكرناء أن هناك قصصا دينيّة كثيرة , كانت شائعة بين جميع 
يهود المعمورة تتداولبا الألسّن ويتناقلها الخلف فين السلف ونق دون أن 
تكون مدونة في مصتّف أو مثبتة في كتاب. ولا شك أن يهود بلاد 
العرب» كان لديهم من هذه القصص مثل ما كان لدى غيرهم؛ وكان 


أ- راجع مقالتنا في جريدة الأهرام؛ من يوم 5 نوقمبر سنة 3 ]1 هدد 0 . 
3- راجع مقالتنا عن الطبري في جريدة الأهرام منيوم 4 يناير سنة 1934 وما 
ورد في كتاب: 
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كفب أحد أعلام اليهود في بلاد اليّمَن قبل اعتنافه الإسلام. فهو بلا شك 
غارف بهذه القصص: واقف على دقائقها وتفاصيلها. وقد قصّ منها ما شاء 
أن يقص بعد أن اعتنق الإسلام. فأثبتت في المراجع الإسلاميّة: ولم تُثب- 
في المراجع اليهودية. بل ضاعت هناك مع ضياع المراكز الدينية اليهودية 
في بلاد العرب. 

ويجب ألا يفيب عن بالنا؛ أن عدم وجود اسم كعب في أدب الحديث 
ولا في مجموعاته الصحيحة. لا يدل على عدم الثقة بشخص كمب 
الأحبار كما أراد غير واحد من المتأخّرين أن يذهب إليه»: إنما يرجع ذلك 
إلى أن الأحاديث الصحيحة لم تجمع إلا لأغراض فمَهيَّة قبل كل شسيء : 
وعلم كعب كان في الإسرائيليٌات وفي قصص التوراة والتلمود. ويؤكد 
لنا الأصبهاني ما يأتي:«لقد أسند كعب عن أكابر الصحابة: عن أمير 
المؤمنين الفاروق عمر وعن السيد المهاجر المتاجر صهيب بن سنان»' '2. 
لذلت لمايره لابق اعسات # كدر كي معطت البكنا وى مطلفا مع المتحنع 
أحاديث كثيرة جدا. ولكنه نقلها عن الصحابة والتابعين الذين رَوُوا 
الأحاديث الفقهيّة: التي لم يكن لكعب مجال فيها حتى لم يُرْوٌَ عنه شيء 
منها إلا نادرأ جداً؛ لأنه ليس إلا رجل سيرة وبحث في التاريخ. 

لمان حكبي و الأجبار لمرينك وشبعابيا ,قور لمن الرسو لولم يدف 
من أحاديثه أكثر مِمًا سمعه من غيره. لذلك لم يكن معاصروه يتباحثون 
معة فى أحاذيك الرسول كثيرا:ولنا الحق في أن:نفرطن أن رجال 
الصحيح لم يشاؤوا أن يعتمدوا على كعب في روايته الحديث» لأنه كان 


نهوذنا قل أن دق الأسلاه» كما فتلوا مع هون اللهين سلا الذي كان 


| - حلية الأولياء ج 6 ص 45. 


6 كعب الأخبَار 


صحابيًاً جليلاً: وكان من أصدق أصدقاء الرسول منذ دخل يثرب. وكان 
بلا شك قد عرف عن الرسول أكثر مما عرف أبو هرَيْرّة» الذي لم يتصل 
بالرسول إلا في أواخر أيامه وكان عبد الله بن سلام من خيرة الصحابة 
في التقوى والإخلاص للإسلام؛ ومع ذلك رغب عنه المحدثون ولم ينقلوا 
عنه إلا شي النادر وعند الحاجة القصوى. 

وحكذلك كان شأنهم مع كل من اعتنق الإسلام من اليهود 
والمسيحيين. أما اعتمادهم على محمد بن كعب الفرظي؛ وأخذهم بروايته 
فيرجع إلى أنه لم يُولّد يهوديًا بل كان والده قد دخل الإسلام في صيباه. 
فكان هو مسلما من المهد إلى اللحد؛ء وكان فوق ذلك قد أظهر من الفيرة 
على الدين الحنيف, ما بلغ حد التطرّف وبالغ في الطعن على اليهود ؛ 
وحمل عليهم حملات شعواء. وقد شهد ابن خلدونء أن العرب لم يكونوا 
أهل كتاب ولا علم» وإئما غليت عليهم البداوة والأميّة» ناذا تشوفوا إلى 
معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس الإنسانيّة في أسباب المكونات وبدء 
الخليقة وأسرار الوجودء فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستقبلونه 
منهم. وهؤلاء مثل كسب الأحبار ووهب بن منبه وعبد اللّه بن سلام 
وأمثالبم» قامتلأت التفاسير من النقولات عنهم في أمثال هذه الأغراض 
موفوفة عليهم؛ وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرّى فيها الصحًة, 
التي يجب بها العملء وتساهل المفسّرون فضي مثل ذلك؛ وملأوا كتب 
التفسير بهذه النقولات؛ حتى بعد صيتهم وعظمت أقدارهم بما كانوا عليه 
من المقامات في الدين والملةكتلقييت :بلقيو قز نوو أ 34 


| - مقدمة ابن خلدون, جح 2 ص 02 
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قيل إن رأس الجالوت' أ“ قال لأبي الأسود؛ إن كل ما تذكرون عن كعب 
بما يكون أنه يكون إن كان. قال لبم»؛ إنه مكتوب في التوراة يسبح لله 
الطيور والشجر وكذا وكدا ؛ وإنمأ الذي يحدث به كعب عما يكون من 
كتب أنبياء بني إسرائيل وأصحابهم» كما تحدثون أنتم عن نبيكم وعن 


[- عرف الرئيس العام ليهود بلاد العراق في بعض عصور سابقة للإسلام؛. وفي 
أثناء حكم المسلمين في الديار العراقيّة إلى سنة 1040 للميلاد باسم رأس 
الجالوت. 

2- الإصابه لابن حجر. ج03 ص 638. 
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فصول الباب الثالث: 
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2- كعب الأحبار في قصص الأنبياء للتعلبي. 
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4-قصة الخضر وكعب الأحبار. 
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1 نمو القدنة الإسلامية بين القرنيد الأول ولبخاسس 


لاقك فى ان تفال المت «الإسبالانة تسود إل عوية اتخلضاء 
الراشدين: فقد كانت الجماهير الإسلامية من ذلك الحين؛ بحاجة 
شديدة إلى من يفصل الكلام ويوسع المجال للخيال؛ في أثناء شرح الآيات 
القصضدة ور الحكداتب الخظري 1 

لذلك انتشر القصاص في الأمصار الإسلامية؛ وأخذوا يسردون 
أقخاصيصهم لجماهير الناس في الجوامع والمجامع؛ شارحين القصص 
القرآنية شرحاً شعبيًا ملائماً لمستوى عقول الجماهير. فكان عامّة الشعب 
كمون رعالة ومناء مسستسون لح العام مش وكا كرو نواهت 
الخطلفة تاكزا شديدا واشجا ٠:‏ :ايوكتون هتاها حماسي ويرضفون اصواتهم 
ويمدون أيديهم' َ كما هو شأنهم إلى الييوم حين يجتمعون في الأندية 
الشعبيّة وينصتون في ليالي رمضان وفي غيرها إلى القصاص الذين 
يقصّون عليهم قِصصا مختلفة ما بين دينيّة ودنيويّة. 

لكن هذا العمل لم يُرض الجميع. بل كان كثيرون من الصحابة 
والكابعنوعبر شوقن الأعبادوزو افيه ندع" عبن وقيولنة نحت كول اله 
يقصّ ضي زمن رسول اللّه ولا أبي بكر ولا عمر حتى ظهرت الفيتنة؛ فلم 
| - راجع ما ورد عن القصّاص في كتاب: .م ض01016اذ .مستطسكطا :رعطرج10ه0 .1 
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2- قوت القلوب» ج1.ء ص 148. 


وقيث الوضة طير القصناض' 0 

ولكي نتمكن من أن نقف وقوفاً صحيحا على النزاع بين طبقة 
المحافظين من رجال المسلمين وبين أنصار بدعة القصة»ء من أول نشأته؛ 
نسرد ما ورد في هذا الأمر الخطير في باب الجلوس إلى القاص من كتاب 
الجامع ضى الحديث: وهو أقدم مصدر إسلامى فى هده الماذة: لفك 
ابن المسيب يجلس مع القاصْ ولا يسجد معه إذا سجدء وقد حدث مالك؛: 
أن عبد الرحمن بن القاسم كان ألزم شيء لأبيه؛ ففقده ذات ليلة ثم جاء 
فقال: أين كنت فقال عند قاص» قال: خير إن شاء الله يا بُنّي ولا تعد مرّة 
أخرى. عن أزهر بن سعيد قال: سمعت ذا الكلاع يقول: كان كعب يقص 
ضي إمارة معاوية فقال لي عوف بن مالك يا أبا شرحبيل أرأيت ابن عمك 
هذا بأمر الأمير يقص؟ قال لا أدري؛ قال: سمعت رسول اللّه عليه السلام 
يقول القصاصء فإنه أمير أو مأمور أو مختال. وعن كامل بن نفير أن أم 
الدرداء بعثته إلى نوف البكالي وإلى رجل آخر يقصان فقالت: قل لبما 
ليكن موعظكما الناس لأنفسكما. عن علي بن أبي طالب أنه قال: من 
لا يعلم منسوخ القرآن فلا يقص على الناس. قال مالك إن عبد اللّه بن عمر 
أقام يفد.رسول الله غلية الستلاع سبعين سنة::وكن كان أبن مسعود وغيره 
من أصحاب النبي عليه السلام وما أعلم أحداً منهم قصّ. عن مالك بن تميم 
الداري قال لعمر بن الخطاب دعني أدعو وأقرأ وأقصّ وأذكر الناس» 
فقال عمر: فأعاقبك عليهء فقال: إنه يريد أن يقول أنا تميم الدارى 
فاعرفوني» ثم ضربه عثمان بن عفان على القصص فى المسجد حيث 


وجده يقص بعد المفرب. عن عبد الله بن أبى فروة قال: رأيت حرس عمر بن 


[- المرتضىء» الزبيدي:. اتحاف السادق طبع مصر سنة 21280 جل ص 3 . 
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عبد العزيز يتبعون القصاص ث المسجد يخرجونهم من المساجد. عن عمرو 
بن دينار أن تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب في أن يقص فمال: إن 
شئت أذنت لك وهو الذبح وأشار بيده إلى حلقه. ودخل عوف بن مالك 
الأشجعي مسجد حمصء ومعه ذو الكلاع من حمير فقال له عوف: هذا 
ابن عمئك يقصء» ققال ذو الكلاع: وما يمنعهم وهو حبر هذه الأمّة. فقال 
عوف: أما أنا سمعت رسول الله صلعم؛ يقول: لا يقصّ في مسجدنا إلا 
أمير أو مأمور أو مختال عن أبي صالح الغفاري قال: بينما سليم بن عتر 
يقص على الناس إذ قال شيخ من بُني غفار: ما قطعنا أرحامنا ولا ساءت 
ذات بيننا حتى قام هذا ونحوه بين أظهرنا. وقعد سلمان الفارسي يوم مع 
ناس من فقريش والأنصارء فلما أراد أن يقوم سألوه أن يدعو لبم» فلمًا 
كان من الفن قمن اليه كسالوه أن يدعو ل قاين :فقالوا له أأصلحخك اللة 
قد دعوت لنا أمس ضما بالك اليوم: قال: وَدّدْت أني بمجلسى أمس 
كفاني؛ لا علي ولا لي» وأتاني الشيطان فقال: رجال قريش والأنصار 
يأتورك في دعائك... ' 0 

وتكضين رطع معاون الحلقاء والأتقيياء: فإن القصة انتشرت في 
الأحضاو انققارا عونا تيمر على إحتعاقه والتقلدل فنئة [خراع اشنا صن 
فو المسا ه127 وشونيه _التككايل “نو تدان القليقة المحدم تداق 
بألا يقصّ القصّاص في الطرق والمساجد' ' بالتوبيخ والإهانة حتى قيل 
1[ - الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب باب الجلوس إلى القاص من ص 83 سطر 

5 إلى:ض 85 سطن 4 
2- قوت القلوب. ج1.» ص 148» منتخب كنز العمال لعلاء الدين الهندي على 
هامش مسند أحمدء طبع مصر سنة 1313» ج4: ص 56. 


3- كتاب الإحياء للغزالي» ج23 ص 9. 
4- تاريخ الطبري. ج3: ص:1231» إتحاف السادة للزبيدى ج1»ء ص242. 


4 كعب الأخبَار 


ايكون النانس القمزة ادر "!نوش فاع القهنة شيوعا عظيبا! © لآنيهذا 
النوع من الأدب كان من لوازم الدين عند الطبقات الشعبية. 

وكان من أهم موضوعات القصة ما ورد حول الآيات القصصية في 
القرآن عن أنبياء بني إسرائيل؛ وقد بذل القصّاص مجهودا عظيما في 
جمع ما وصل إليهم من الأخبار عن طريق اليهود والممسيحيين» وزادوا عليه 
ما اخترعته مخيّلتهم الخصبة؛ ثم أليسوه بمهارة مسحة إسلاميّة توافق 
المبادئ الإسلاميّة وترضي المجتمع العربي في الوسط الإسلامي. 

وإلى هذا النوع من الأدب القصصي المعروف بأدب قصص الأنبياء 
يتصل اسم كعب اتصالا وثيقا. ومع أنه لم يذكر ضي المصادر الإسلاميّة 
باسم قصاص بل باسم راوية» فهو يمد شيخ القصاصين لأخبار بني 
إسرائيل عند المسلميسن. 

مدان كفي قنصن تن السناعه والبعتالدى علا افا الحلفناء 
والصحابة التابعين. ولا نتردد في التصريح بأن حضون لم كرات يفا درن 
في القصصء بل ترك قصصه روايات تنتقل من السلف إلى الخلف. وقد 
ذكرنا من قبل أن الصحابة والتابعين» لم يتركوا كتابا منسوبا إليهم. 
وقد كان الاعتقاد الشائع في الأندية الإسلاميّة منذ عصور كثيرة: أن 
أول من دون ضي قصص الأنبياء هو عبيد بن شرية» الذي إليه نسب كتاب 
الوك وأخبار الماضين' ". وليس ما يدل على ما إذا كان عبيد نفسه: هو 
الذي كتب مصئفه بيده؛ أم أن تلاميذه هم الذين صدّفوه ثم نشروه باسم 
أستاذهم. 


9 00-0 ع ص 243, قوت القلوب؛ ج1ء ص 143. 
0 ب الحيوان طبع عبد السلام محمد هارون بمصر سنة 1938 (عبد 
ص).ء جاء ص 107.؛ (أبو كعب القاص)؛ ج3: ص 24 - 25. 


64 .8 [ تلاأقعع امآ معراءوتطميم رعل مون رزووو0) ب ووورامامر8 ©- 3 
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ميوت لعن دن كدري وقل كفي الغانه المسيوس تكن كن كه إن 
إنكار وجود عبيد نفسه؛ وإنما هو في نظره شخصية خيالية خرافية؛ لا 
أصل لبا ضي الوجود. إذ لم يكن هناك صحابي بهذا الاسه' '2. 
وأول كتاب في الموضوع لا شك فيه ولا ريب يوم حوله. هو الذي 
انتشر مند أوائل المرن الثاني للمحرة والمنسوب لوهب بن منيه المتوقى سنة 
110 للهجحرة. وقد عرف كتنابه باسم قصص الأنبياء وضعه لتلاميده وقد 
والغريب أنه مع كثرة اسشار المصاصء وإقبال الجمهور على قصص 
هذا النوع من الأدب» ويبدو لنا 3 ذلك راجع إلى الاضطهادات الحصتيرة 
التي كانت تلحق كل من له صلة بهذا النوع من التدوين؛ حتى كانوا 
وو 5 5 5 2 
معر صس لعموبة الإعداء' ' 
1-:ونسخ .هذا القتاب الثى كانت متدازلة فئ أبذي: الناس:في:زمن. اينداي أثنساء 
القرن الرابع للهجرة كانت مختلفة في مضمونها وكانت الأيدي الكديرة قد عملت 
فيها وتصرّفت بها زيادة ونقصاء وكانت رائجة رواجا عظيما في جميمع 
الأمصار الإسلاميّة. 
وذكر ابن النديم عنه ما يأتي:«عبيد بن شرية الجرهمي في زمان معاوية 
وأدرك ولم يسمع منه شيئا. ووفد على معاوية بن أبي سفيان؛ فسأله عن 
الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تَبَليْل الألبينة؛ وأمر افتراق 
الناس في البلاد. وكان استحضره من صننعاء اليَمَنء فأجابه إلى ما أمرء فأمر 
معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية. وعاش عبيد بن شرية إلى أيام 
عبد الملك بن مروان. وله من الكتب كتاب الأمثال وكتاب الملوك وأخبار 
الماضين... وكتاب الأمثال نحو خمسين ورقة رأيته. (كتاب الفهرس طبع 
مصر سنة 1348.ء ص 132). 
2 ,ون 1إعطموءط عدا :ل1:5[1ةا1102- 2 


6 كعب الْأَحْبَار 


ويذكر مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور باسم حاجي 
خليقة :أن المتصدو ف فل بن عين الله الشركق التو فيسدة 3 للهجرة. 
قو ترك مضكنا فى قصمن الأنبياء وصرّح بأنه رأى هذا الكتاب! .'١‏ ومع 
ذلك فإنه يشك ضي صحة وجود كتاب في قصص الأنبياء للتستري» لأن 
هنائحب الفهرس يع للشقرق قلافة كتن :من دون أنه إشازة | لن فصتت له 
في قصص الأنبيان6. وأهم كتاب فى هذا الموضوع بعد كتاب وهب بن 
منبّه هو الذى دونه العلامة أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم النيسابوري 
المعروف بالثعلبي المتوفى سنة 427 للهجرة وعنوانه ‏ عرائس المجالس في 
تفيدى الأنياء ١‏ "ااكوهتاك تعيوعة هن تسيمن الأننياء الخهنا العامة 
الكسائي ضي النصف الآول من القرن الخامس للهجرة. 

ولا كان كعب الأحبار قد ورد ذكره في هذين المصتّفين مرّات 
عديدة» لا بل هومن أبرز الرواة عندهماء فليس من الصعب معرفة 
مكانته في أدب قصص الأنبياء: والبحث عن أنواع الروايات المنسوبة إليه. 


2 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للتعلبي 
لم يسلك التعلبي في جميع روايات قصصه مسلك جامعي روايات 
صحيح الحديث كالنووى, أي أن يكون كل حديث منتصل الإسناد بنقل 


[- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج4» ص 518. 

2- وذكر ابن النديم ما يأتي: سهل بن عبد الله التستري المتصوةف له من الكتب: 
كتاب دقائق المعجبين؛ كتاب مواعظ العارفين» كتاب جوابات أهل اليقين (كتاب 
الفهرس؛ طبع مصرء سنة 8 ص 3). 

3 ونود أن نشير إلى أن حاجي الخليفة؛ ذكر العالم عر الملك بن عبد الملك 
المسيحي الحرائي المتوفى سنة 420 الذي دون مصئفاً في قصص الأنبياء 
(كشف الظنون عن اسامي الكتب والففون). ج 4؛ ص 518. 
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التقة فين النقد من أولك ]لن متكواميسا ا من الشدوو نانيك "!دن اروف 
غير موفورة عند التعلبي وفى أحوال كثيرة تتصدر القصة سلسلة من 
الأسانيد. لكنها غير متواترة ولا دقيقة' ©. ولم تكمل ذيها شروط 
الصحيح من الروايات» كأنها إنما جاءت لتقليد نظام الروايات دون النظر 
الى شروطها. 

وأغلب الروايات عنده ججاء بدون إسنادء فتارة يتصل مباشرة 
بالوسول * بوطورا يذكر اسم أحد المحدثين من الصحابة والتابعين؛: دون 
أى إسناد' 45 

ويلوح لنا أن طريقة الثعلبي هذه كانت مقصودة» وليست ناشئة عن 
امال [و تسسات لأنة لو ارافان نهو نس الس ليق اللو دفي ليا كاة 
الكدهلية بالا مين التسس 

ولكن كتاب المرائس؛ كان موجها إلى الطبقات الشعبيّة» لأن 
الغلماء والملمّين بتفسير القرآن» ليسوا بحاجة إلى هذا النوع من القصص. 
تم إن كثيرا من موضوعاته إنما استقي من مصادر يهودية ومسيحية غير 
موتوق بها. لدذا اكنفى التعلبي, بأن قلد نظام الروايات: من دون أن يأخذه 
بكل ما فيه من الجن والعناية بالبحث عن الأسانيد والتحري عن سلسلة 
متواترة صحيحة. 

وقد قصّ الثلبي في كتاب المرائس» خمسا وثلاثين رواية على 
| - شرح النووي لصحيح مسلم؛ طبع مصرء سنة 1348» ج1» مقدّمة ص15. 
2- قصص الأنبياء» ص 5» 212 13» 45: 58. 
3- وقد ورد في قصص الأنبياء الإسناد على هذا النحو: روى عن النبي (ص 24, 


4) وروى عن النبي»؛ ص 9 11. 
4- فقد ورد مثلا: وروت عائشة.» ص 28» 40 وقال علي بن ابي طالب. ص 212 
8 وقال ابن عباس ص 11» 35 قال كعب. ص 4 9 قال وهب؛ ص 6)» 22. 


8 كعب الأحبَار 


لأن الرواية الأولى لم تنسب لراو معيّن بل ذكر في صدرها :«وروى الرواة 
بألفاظ عاق ومعان تت ة». ويبدو لنا أن هذا الافتتاح معصود من 
المؤّف» لأن كعباً كان مشهورا بأنه شيخ الرواة في أدب قصص الأنبياء. 

وفد ورد شي هذه القصّة ما يأتى: قال كعب الأحبار إن إبليس تَفلفّل 
إلى الحوت؛ الذي على ظهره الأرضء فُوّسُوس إليه» وقال له أتدري ما على 
ظهرك يا لوتيا مين الأمّم والدواب والشجر والجبال وغيرها لو نفضتها 
وألقيُتها عن ظهرك أجمعء؛ لكان ذلك أريّح لك. فهم لوتيا أن يفعل ذلك: 
فبعث الله تعالى إليه دابّة فدخلت في منخره فوصلت إلى دماغه فعجَ 
الحبرت ]لو اللةتسان متيتاقاذق اللهكنا إن كرفت قال ركست 
الأحبار والذي نفسي بيده إنه لينظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كما 
ح ١:‏ 1 

ونحن نعتقد أن كلمة لوتيا محرفة عن اللفظ العبري لويتان المذكورة 
مرات عديدة في أسفار العهد القديم' ©. ويميل العالم ليدسبرسكي إلى 
الاعتقاد أن القضنة المدركورة وصلت إلى القصاص من مصادر يهودية 

-.( 3 
ومسيحية" : آم اشمنة السوت الذى ينديل الا رن ها شوو الى وخا 
الدابّة ضي منخره فوصلت إلى دماغه؛ فماخوذة عن قصة يهوديٌة مرويّة طني 
[- قصص الأنبياء للثعلبي ص 4 وكذلك وردت القصّة في مصدر أقدم منه دهو 
حلية الأولياء ج6؛ ص 8. 


2- سبفر أشعياء فصل 27 آية أء مزامير؛ء فصل 74. آية 14. فصل 104» آية 226 
سيفر أيوب: فصل 3: أية 8 وفصل 0 أية 25. 


9 .م وأعتاع امم ع2 :أءاوبوط2ل11- 3 
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خرّب بيت المقرس: فدخلت الذبابة من منخره فوصلت إلى دماغه فهلك! ". 
ويعتقد ليدسبرسكي أن خرافة طيطوس هذه منقولة عن قصة نمرود 
الجبّار. وأن المسلمين أخذوا هذه القصّة من مسيحيّي السريان' ©. ونشير 
نيذه الناضة] ليا رك قسههنا اخوي نوو عن الما ككببن كر الدرت 
منها ما وَرّد عند المقدسي! ‏ أن المدّ والجزر في البحار من عمل الحوّت أو 
أنّ الحوت ينثر ضي كل عام مرّتين! 4. 

وأكثر من نصف الروايات المنسوبة إلى كحعب عند التعلبي؛ 
مذكورة على لسانه وحده' © ؛ من دون أن يشاركه فيها غيره من الرواة: 
أمَا الباقي فمنسوب إليه وإلى غيره في آن واحد' ©. وعند الثعلبي من 


| - راجع التلمود جطين 56: 1. 
112-114 .م 11لا عاعه01ةلاومث عن اأأتلاء5أاع2- 2 
3- شمس الدين أبو عبد الله محمد المعروف بالمقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» طبع ليدن» سنة 21877» ص 13. 
4- كاتب الموطأء ج1» ص 324. 
5- ص 4 'قصة الحوت””. ص 11 "قصتة خلق العرش"”. ص 28 "قصنة أدمء 
ص 49 “قصة صالح . ص 76. 87: 91؛: 92 "قصة يوسف”. ص 100 "قصنة 


عبد الله بن عمرو وكعب”. ص 129 "قصة موسى وفرعون”؛ ص 143 "قصنة 
كع و الحن مذ النيوة؟ .هن :204 'قضية سليفاق "سن :554 "فضت معاريية 
وابن عباس وكعب"“. ص 263 و2655 'قصة يحيى". ص 266 "قصة مقتل 
زكرياذ"» ص 270 "قصة عيسى”ء ص 277 "قصنة المائدة . 

6- وقد ذكر الثعلبي هذا النوع من الروايات على هذا المنوال: قال كعب وغيره 
وكان من قصصهيم على ما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار والسذي والكلبي» 
ووهب بن منبه وكعبء قال وهب وكعب وغيرهما من أهل الكتابء؛ راجع: 
ص12 "قصة سيدرة المنتهى"» ص 12 "قصة خلق الشمس والقمر”.ء ص 46 
'قصّة صالح". صر 64 و66 "قصنّة دبح ولد إبراهيم”ء ص 19 و82. 'قصنتة 


يوسف". ص 101 "قصنة إِرمْ ذات العمّاد”» ص 106 "قصّة أيوب"., ص 140 
"قصّة موسى”". ص 158 "قصة الخضر"؛. ص 206 "قصة سليمان". ص 283 


ريات - 


قصة عيسى بن مريم". 


0 كعب الأحيار 


الروايات المنسوبة لِكمب؛ ثلاث روايات مرفقة بسلسلة ف الأ انين 7 1 
ويظهر لنا أن ربط الأسائيد إلى هذه الروايات لم يكن من باب 
المصادفات؛ بل من الموضوعات المقصودة لأغراض معيّنة» أما الأولى فهي 
قصة توبيخ عبد الله بن عيّاس لكعب في حكاية فذف الشمس والقمر 
في النارء والثانية تشتمل على رواية من حياة يوسف الصديقء والتالتة 
تتضمّن قصّة عن موسى الكليم الذي نظر ضي التوراة ورأى فيها خير أمَة 
أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالكتاب 
الأول والآخر. 

والقصّة الثانية والثالثة غير موجودئّين في المصادر الإسلامية 
القديمة» لذلك نعتقد أن ربطهما بالأسانيد لا يدل على صحتهماء لا سيما 
إذا كان الإسناد من النوع الذي ورد في الثانية : وروى السدي وجاءء عن 
ابن مسعود وابن عباس وئاس من أصحاب النبىي؛ صلعم» وإسحاق ابن بشر 
بن جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس ومقاتل عن أبن بحيرة» عن كعب 
الأحبار» عن سعيد بن أبي عروبة» عن الحسن' ©. 

هذا التخليط في الأسانيد الذي يشتمل على بعض الأسماء المجهولة 
مثل ابن بحيرة؛ الذي لم نجد اسمه بين الصحابة أو التابعين أو الرُواة من 
ناحية؛ وذكر كبب الأحبار. الذي يروي باسم أبي عروبة والحسن من 
ناحية أخرى, يثير الشك ضي صحته ويرجّح عندناء أنه بعيد عن الحقيقة. 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن الرواية لم تُذكر فى المصادر القديمة قُويَت الشبهة 


الام 


١‏ -راجع ص 13 قصصة الشمس والقمر".» ص 79 "قصّة يوسف". ص 143 "كعب 
والجبر من اليهود". 
2- قصص الأنبياء ص 79. 
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في أن أسانيد هذه الرواية» إنما جاءت لفرض معين؛ كما ذكرنا. 

وعلى كل حالء لم يعتمد الثعلبي على الأسانيد في قصصه؛ بل 
اكتفى في أغلب الأحوال بعبارة غاية في البساطة مثل: قال كعب أو رَوى 
ابن عباس أو روى مجاهد عن ابن عبّاسء ويظهر أن وهب بن منبه في 
كتابه عن قصص الأنبياء: لم.يستعمل نظام الأنطافي 1 


3 مقارنة بين قصحص كعب عند التعلبي والطبري 

لقان اكتنه لقا مدن التكنة :و القوسيق» ان خييى تيص مجعل مه 
المرويّة على لسان كعب. عند الثعلبي. موجودة عند الطبري أيضاء ولكن 
مع اختلاف كبير في الأسانيد وفي الأسلوب» بل وفي المضمون. حتى 
يمكننا الجزم بأن الثعلبي لم يعتمد على الطبري وحده في تأليف كتايه 
العراكين: 

هناك قصتان وردتا عند الثعلبي بدون أسانيد ؛ وهما خصة.؛ سيدرة 
المنتهى وقصّة الأسئلة» التي عرضها عبد الله بن عمرو على كعب. ومع 
أن مضمون القصّة الأولى واحد تقريبا ضي المرجعين» لكن الأسلوب 
وتحليل الموضوع يختلف فيهما اختلافا بِيّناء ما يدل دلالة واضحة على أن 
التتلبى» اعفيق: كل هوه الثروا با لخدو عير تضعيو الطبرى: اننا 
في القصة الثانية فبين النصّين تشابه عظيم في الأسلوب وفي مضمون 
لطن سدقي لتنذهي | لل إن النشتي اقلهيا تكنلا عحوطينا شمن امم 


1- راجع مقالة العالم يوسف هوروفيتس في مجلة: 
7 . ,1927 ع1ناأأنان) ع ألو ؟آ :3م210 .ل 


2 كعب الأَحْبَار 


)1( 


الطبري 

وكذلك يمكن أن يُقال» إن الثعلبي قد نقل من الطبري؛ قصة قذف 
الشمس والقمر في النار' © وقصّة فتنة الشيطانء وتضليله إبراهيم وزوجته 
سارة وابنه إسحاق' © لشدة التوافق وقوّة التشابه بين النصين في أسلوب 
القصتين ومضمونهما. 

لكن القصّة الأخيرة؛ وهي قصّة قلات يول كين جدنة اسن 
القرآن فيختلف أسلوبها في نصّى الثعلبي والطبري اختلافاً كبيرا! . 

وثمّة أمرآخر يجب أن نشير إليه. وهو أن الثعلبي يقصّ قصصا 
كثيرة على لسان كمب:؛ وليس لبا أثر عند الطبري» وقد ذكرنا أن 
الطبري يقصّ كثيرا من القصص على لسان وهب بن منبه؛ أو يرويها 
بإسناد عن ابن إسحاق؛ الذي أخذها عن وهب بن متبهء مع آنها قي 


مصادر أخرى مرويّة باسم كفب على لسانه مباشرة. وليس من المعقول أن 


|- وهذا هو نص القصّة عند الثعلبي: قال كعب: لما قدم مكة عبدال بن عمرو بن 
العاص قلت: سلوه عن ثلاث, فإن أخبركم فإنه غالمه شلوه تعن قدي من الجنة 
وضعه الله للناس؛ وعن أؤل ما وضع في الأرض؛ وعن أول شجرة غرست 
في الأارض. فسئل عنها فقال عبدالش: أما الشيء الذي وضعه الله للناس فسني 
الأرض من الجنة؛ فهو هذا الركن الأسود؛ وأما أول ما وضع للناس في 
الأرض فبئر برهوت بِاليْسء يردها أرواح الكفارء وأما أول شجرة وضعها الله 
تعالى في الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلما بلغ ذلك كعباً 
قال صدق الرجل "قصص الأنبياء" ص 123. وعند الطبري يُنهي كعب حديثه 
على هذا النحو: والله إنه لعالم. "تاريخ الطبري؛ ج!ء ص 464. 

2 - قصص الأنساءع, 7 2 35 1 
0 بد للتعلبي ص 466 تفسير الطبري؛ ج30 ص 47 وتاريخ 


3- قصص الأنساع: 7 3 31 
2 للتعلبي ص 266 تفسيزر الطبر » جم 30 47 تارد ؛ 
الطبري جل ص 202. 9-5 0 . 0 


4- قصص الأنبياء. للتعلبي. ص 66 تفسير الطبري. ج16. ص 8. 
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يككدىخ اتكانن كنك انتعيل لاسا نموا اكما لا فى أ ضاي ل كدت 
الأحبار؛ بل المعقول أن يكون قد اعتمد في تأليفنه كتاب العرائس» 
على مصادر أخرى كثيرة عدا كتابي التاريخ والتفسير للطبرى. قإن من 
المعلوم أن الثعلبي دوّن تفسيرا كبيرا للقرآن المعروف بالكشف والبيان 
ضي تفسير القرآن' ''ررواته فل أن يدون تعره اطلع على أكثر من مثة 
مصتض'شى النفسير واستقئ مها رؤاياتة وهمزوماتة!.آئ أنه كان عابنا 
عظيما وقف في أغلب ما دوّن وصدّف فضي التأريخ والرواية؛ قبل أن يقبل 
على وضع تفسيره وتدوين كتابه في قصص الأنبياء. ويظهر أنه ألف 
تسيو ولا ال لخد :مله | الوشؤع] 8 الللؤاقية لمكن لهرت ويحوف فنيا 
أغلب الأسانيد؛ وجعلها في كتابه عن قصص الأنبياء” ©. 

ونلاحظ هناء أن أغلب ما ذكره الطبري من القصص على لسان 
كعب؛ خاص بموضوعات موجودة في كتاب العهد القديم» والقليل 
النادر يتعلق بموضوعات من الإنجيل أو من تاريخ العرب في الجاهلية. 

أما الثعلبي فينسب لكعب كثيرا من الموضوعات اليهوديّة والمسيحيّة 
والجاهليّة العربيّة على حد سواءء وهذا مِمًا يرجح ما ذهبنا إليه. من أن 
الثعلبي اطلع على مراجع لم يعرقها الطبري. 

وبعبارة مختصرة نلاحظ أن المصادر القديمة لا تنسب إلى كعب من 
الوؤاتات القجلقة وموكسو هات غير وود تق إلا العلل الفادو فنا المراحية 
المتأخّرة؛ فقد اختلحل فيها الحابل بالنابل» ولم تميز الموضوعات التي توافق 


]1 292 .م1 80 مع اءراءدلصوط معراءعتطوعة ععل كأمطءاععرعء/ا :الم حالم - ١‏ 
اما 


0م 1 8 عناوعة ااا معلءواتاوعة نعل عالاء 1 تاعدء0) :تلوتماعاه:8 .0)- 2 
.م ]] كترةئه 0 رعل عاتاعتاءوء© :لا اأوتداء5 لمن عاعلاعملم 


3- راجع مقالة العالم بروكلمان عن الثعلبي في دائرة المعارف الإسلاميّة. 


4 كعب الأحبار 


عسل #اعقفت: عن تلك التي تُخالفها. فنسبت إليه كثيرا من الروايات 
الخاصة بالمصادر السكةةيع اضيا اليهودي الأصلء لم يتميز إلا 
بالموضوعات المأخوذة من المصادر اليهودية. 

وإليك بعض الأمثلة؛ التى تدل على أن الثعلبي قد اعتمد على مراجع 
أخرى غير كتب الطبري قفي قصّة الفتديق:! ' وفني احيان انوي" ©0 ون 
أضوي يه فو نات لديو الى شيا مطليا عن كدي : بل جل ما ذكره 
عن هذين الرجلين رَواه عن وهب بن منبه؛ في حين أننا نجد الثعلبي؛ قد 
نسب لكعب في قصة يوسف ست روايات وضي قصّة أيوب الروايئين! 0 

علب أن كصينا :ليخن عييد :تدان اعظنم الدزو ةيل لحنت 
الروايات عنده مروي على لساني وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق. 

وقد نسب التعلبي لكعب روايات عن الخضر وصالح ويحيى وزكريا 
وعيسى. أما الطبري ظلم ينسب إليه شيئا من ذلك: لأنه. كما ذكرنا , 
يتحاشى ضي أكثر الأحوال أن ينسب ليكعب روايات تتعلق بموضوعات غير 
يهودية , لأنه يعرف أن الحبر اليهودي لا يعلم شيئا كثيرا عن الموضوعات»؛ 
التي لم يرد لبا ذكر في التوراة والتلمود والآداب الدينيّة اليهوديّة. 

وعند التعلبي نوع من القصصء على لسان كعب؛ فيه وصف لِهَيْكَة 
الآنبياء وتحليل دفيق لملامح وجوههم, ليستدل منها على أخلاقهم وكنه 
عقلياتهم. فقد ورد على لسان كعبء أن هارون بن عمران. كان رجلا 
فصيح اللسان بين الكلام إذا تكلم؛ تكلم بتؤدة وعلم؛ وكان أطول من 
[- تفسير الطبريء ج12؛ ص83؛ و ج13 ص 4» وتاريخ الطبري؛ ج1ء ص371. 
2 تفسير الطبري» ج12؛ ص38: وتاريخ الطبري. ج1ء ص 361. 


3- راجع ما ذكر عندنا عن تقسيم الموضوعات المنسوبة لكعب الأحبار في قصص 


الأنبياء للثعلبي. 
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موسي وذكاة كلتن وا نع شناعة و على رانك اليد له هركا ةا بمو 
وكان عرص ون عار .رياه ادم اللون وير وحكل دده وها ادن 
شنوا؟! !"وكا يسنان سوست حقهة وتمل وسرعة وصخلةوكان ايض 
على ملترق الستاقة انه س2 

وَكان انو وجلا يع الرانن: يع الكين بحسن العيكين” 
والخلق قصير العنق غليظ الساقين والساعدين: وكان مكتوبا علس 
حبهته المبتلي الصابر 

وصف كعب الأحبار المسيح وصفا بليفا: ذكر فيه: كان عيسى بن 
ميم وكا انخمدر ماكلا إلى البياض ما اموسيظ الراين ولم يدكن زافينة 
كمد وككان عسي يمشى جنانا ولميتخة زيتا ولا حلينة ولا نتاعيا ولؤانيانا 
ولا ورقا إلا قوت يومه. وكان حيثما غابت الشمس صف قدمّيه وصلى 
حتى يصبح.. وكان أشعث الرأس صغير الوجه' . 

وقد أبدع كعب في وصف حسن يوسف الصديق إبداعا كبيرا 
حيث يقول: وأعطى الله يوسف من الحسن والجمالء ما لم يُعْطِهِ أحدا من 
الناس.. فكان حسن يوسف 0 النهار. وكان يوسف أبيض اللون» 
جَمَيل الوجة: جعن الشعرء. ضنخم العيئن مستوي الخلقة : غليظ الساكين 
والعضدين والساعدين: خميص البطنء؛ أقنى الأنف صفير السرة. وكان 


1 - ازد شنوأة قبيلة من قبائل اليَمَّن "راجع اللسان”» ج4 ص 38. 

2- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 120؛ راجع ما ورد عن العقدة بلسان موسى في 
كتاب: مدراش رباه كتاب الخروج 27» يلقوط شمعوني 166. 

3- قصص الأنبياء للثعلبي»ء ص 106. 

4- قصص الأنبياء للثعلبي؛ ص 270. 


شامة بَيْضاءء كائها القمر ليلة البدر» وكانت أهداب عَيْنَيّه فشبه شوادم 
النسورء وكان إذا ابتسم رؤى النور من ضواحكه ؛ وإذا تكلم رأيت 
شتبماع الشدوو يشترق: من بنين قايناء :"لا يقد شو آدء ولا أحد على وصف 
01000 

وقد نسب الشاعر الفارسى الفردوسي ما جاء في قصيدته القصصية 
عن يوسف وزليخا من وصف جمال يوسف الخلآب إلى كعب الأحبار' ©. 

وكذلك يصف كمب يحيى بن زكريا فيقول:«كان يحيى بن 
زكريا نبيّا؛ حَسّن الوجه والصورة؛ ليّن الجناح؛ قليل الشعرء قصير 
الأفتائع : ظلريل الأنفنة:«مقترون اتاحت .اقيق لسوت كير الغيرة: هويا 
ضي طاعة الله وقد ساد الناس في عبادة الله وطاعته” ©. 

ولتس نين الضبرورى أن تقد هذه السامفل الواعيه فى وضف 
الأنبياء. وفي تحليل ملامحهم حقيقية وصحيحة:؛ أو أنها حقيقة مروية عن 
كعب؛ أو عن غيره من الرواة الأقدّمين. وإنما يستدلَ منها على مِقدار ما 
بذله جامعو القمصص من العناية والبراعة؛ في إيجاد نوع من القصص؛ 
يشتمل على أوصاف تحليلية» ثثير إعجاب الجماهيرء التى كانت تميل إلى 
هذا النوع ين الآذب ونسية السامعون هد التو من التجلين بكمب افير 
من المحدثينء لأنهم وجدوا بعض روايات من هذا النوع منسوية إليهم. فْلمًا 
وجدوا رغبة الجمهور متزايدة إلى هذا النوع اخترعوا فيه ما شاؤواء 
ونسجوا على المنوال عينه؛ ونسبوه إلى الرواة إيّاهم؛ نظرا لثقة الجمهور 
1- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 76. 
2- راجع النص الفارسي لقصيدة يوسف وزليخا طبع العالم. 


24 .م ,1908 02150 .وأموأزمىي:0 واملمء ورم :غط:ي .لز 
3- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 263. 
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بالتوع المذكور واعنتماده بصحته. 

ومن المجيب أننا وجدنا في صحيح مسلم: أحاديث نبوية؛ تتضمن 
وما زردك الألطيكاء مك الف روود سبي الانالقى عت سداق بضني 
الأعنا” 03 

وإذا كان ابن سعد؛ يروي قصة مرض الملك حزفياء على لسان 
كمب: فالثعلبي يدمجها في قصة كبيرة مروية على لسان ابن 
إسحاق' “؛ وإذا كانت القصّة المذكورة عند ابن سعد ؛ قريبة في نصّها 
من نص الأصل الموجود في سيفر الملوك من المهد القديم؛: فهى عند التثعلبي 
مروية في أسلوبه الشعبي المألوف مع التصرف المعروف عنه فى قصصه: 
وقد ذكر الجاحظ قصّة العمقاب الذي أنزله الله على سيّدنا آدم وحواء 
نكن نكر <كيةه انحوت هن إمنان يكين" © أن اقل كله سب ذلك 
إلى كعب. 


4 قضّة الخضر وكعب الأحبار 


لم يذكر الثعلبى اسم كعب فى قصة الخضر إلا مرة واحدة؛ كبن 
1 :1 5 رك 1 51 2 
رواية شاركه فيها غيره من المحدثين' ''. ولكن غير الثعلبي من القصّاص», 


1- صحيح مسلم؛ ج1ء ص 248. 

2- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 229. 

3- كتاب الحيوان» للجاحظ طبع مصر سنة 1323 ج4؛ ص66؛ وقصص الأنبيساء. 
للثعلبي ص 22 - 24, ويلاحظ الجاحظ بعد نقله القصة المرويّة على لسان 
كعب ما يأتي: وأنا أظنَ أن كثيرا مِمّا يحكى عن كعب أنه قال مكتوب في 
التوراة؛ إنه إنما قال نجد في الكتبء وهو إنما يعني كتب الأنبياء والذي 
يتوارثونه من كتب سليمان وما في كتبهم من كتب أشعيا... 

4- قصص الأنبياء للثعلبي»ء ص 158. "قال كعب وغيره". 


8 كعب الأخبار 


ذكر اسم كعب فى هذه القصّة مرات 00000 وإذا كان التعلبى 
يذكر اسم كمب في قصة الخضر مرة واحدة فقط؛ ققد ذكر غيره من 
العلماء اسم نوف البكالي: وهوابن امرأة كعب الأحبار كما أسلفنا. 
وكان نوف قد قصّ على الناس بالكوفة «بأن موسى صاحب بني إسرائيل 
ليس يموسى صاحب الخضرء ولما سمع ذلك ابن عباس فال: كذب عدو 
اللهد 6. وضي رواية أخرى يقص منسك ابن حمل أنهيدتها تناح اليا علد 
ابن عبّاس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العبّاس إن نوفا 
ابن امرأة كمب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العلم إنما هو 
موسى بن منشا فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ فقال سعيد : نعم أنا 
متمق نوها يقول للك فال انك عمف ناميه ة فال انعم قال ابن هناسن: 


كدب نوق" ويقول العاله حول هوهو عدن هتذة الخاركفة ولفلها نظطرىة 


1- كتاب الإصابة؛ لابن حجرء ج1[. ص 883: 885: 886: 890: المقدسي: أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 13» زكريا بن محمد القزويني: عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات؛ طبع ويستنفلد» سنة 1849 ج21 ص 2106 
حسين بن محمد الدياربكري: الخميس في أحوال أنفس نفيس المعروف بتاريخ 
الخميس طبع مصر. سنة 1302؛ ج1ء ص 120:؛ حلية الأولياء في طبقات 
الأصفياء؛ ج6؛ ص7؛ ومع أنه لم يذكر اسم كعب في قصّة الخضر في كتاب 
قصص الأنبياء؛ للكسائي المطبوع فإن النسخة المخطوطة التي في المتحصف 
البريطاني تذكر بين الرواة اسم كعب الأحبار أيضا. راجع: 

:065 سقالع" .1 .ط 154 وزامع 4 01 لزناء دناللا طوتالوظ عط 1ه ذ5أم ألء5نامة11 

4 .م ,علمععمء13011] ءانآ 

2- صحيح البخاري» طبع بولاق,» ج6. ص 88) صحيح مسلم؛ ج5: ص 34[؛ 
صصح الترمذي؛ ج212 هن 2 >3 تاريخ الطبريء جل ص 417» تفسير 
الطبري؛ ج15: ص 166. 


3- تفسير الطبري؛ ج15.؛ ص 166 - 167. .م [] معزو يم؟ بسطايك رط 601021 ١١‏ 
63] 
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متائخرةا دمع وتسبية: :وال الرواوة حى الزييد المدريمة: 

وفي أية حال يظهر أن نوف البكالي لم يتأثر بمعارضة المعارضين: 
ولم يرجع عن رأيه في موسى؛ الذي التقى بعبد صالح من عباد اللّه؛ ولم 
فمكاء مجه عدير"! فكال | دموسشى مناهب التطني متو موس من 
ون 6 

وكدكرنا هذه القصة بما حدث لِكعب مع عائشة أم المؤمنين في 
تفسيرآية “يا أخت هارون كما وَرّد زكر ذلك فيما مضىء وذاعت 
نظرية نوف البكالي وانتشرت على مر الزمان» وظهرت قصة أساسها أن 
موسى صاحب الخضر هو موسى بن منشا بن يوسف الصديقء؛ الذي ارسله 
الله ]لق ابتشياظة مدي !تناف حيتي تطاومر متيفم | للك عفيترو ا سعترتويم 
وأفسدوا في الأرض»؛ كنا فيهم السحر والكهانة فبعث الله تعالى إليهم 
موسى بن منشا رسولاً يدعوهم إلى عبادة اللّه وأداء أمره وإقامة سِنَيِه وذلك 
قبل مَولِد موسى بن عمران بمئْتّي سنة. فأطاعه قوم منهم وعصاه آخرون... 
طليك :سيم ما كاه الله اروتنيف كيم توم وحضداك اجو ليم اليا كي 37 

وبما أن الطبري وَغَنيرة من العدماء لم يذكروا اسم كمب في 
القصص التي رَوَوْها عن الخضر ففالِب الظن أن الأسانيد التي نسبت بعد 
ذلك إلى كعب في هذه القصة إنما نشأت بعد أن ذاع رأي نوف البكالي 


ا 5 93 1 0 24 


- الكهف 64/18 - 67. 
2- تاريخ الطبري» ج11 ص 424. 
3- قصص الأنبياء للثعلبي» ص 99؛ وقصص الأنبياء للكسائي» ص194. 
.م رعلطععة28301:1 عانا :معلل قالع رط ,4-1 


0 كعب الأحبار 


5 كعب الإحبار وقضّة رم ذات العماد 

تميل غالبيّة عُلماء المسلمين إلى الاعتقاد بأن «إإِرَمٌ ذّات الْعِمّادِ التي لَمْ 
دق ليا ضِئ البلاده(!) اسم مكان فهي عندهم اصطلاح جغرافى. 
كمفهع فن :قتا اننا موينة الإتمكندرتة! “.متهم من شال إنهنا مديق: 
دمشق' ©. ورأى غير هؤلاء وهؤلاء أنه اسم لمدينة ضي جنوب بلاد العرب بين 
تنام وعكدرهرك " ووكر سالك اردفتي اند هيل نافسة إزم اند 
الي" ف 

وظهرت بعد ذلك قصة عن إِرَمَ ذاث امار متسل يكيب الأخياز 
ذكرها الثعلبي على هذا المنوال: كان رجل يُقال له عبد الله بن قلابة 
خرج شي طلب إبل له قد ضلت فبينما هو في فلوات الصحراء إذ وقع على 
مدينة عليها حيصن: وحول ذلك الحصن قصور عظيمة» وأعلام طوال» 
لماادثا:سهااظن أن يها من يسالة عن إنلف» طلم ير طيييا آخرا 19د انخلا وله 
خارجا: فنزل عن ناقته وعقلهاء وسل سيفه ودخل من باب الحيصن فإذا هو 
بيابين عظيمين لم ير في الدنيا أعظم منهما ولا أطول.. ثم فتح أحد البابّين 
فإذا هو بمدينة لم ير الراؤون مثلها قطء وإذا هو بقصور معلقة تحتها 
أعمدة من زبرجد وياقوت وفوق كل قصر منها غرف مبنيّة بالذهب 
| - سورة الفجرء أآية 6 - 7. 
2- تفسير الطبري؛ ج30) ص96 ياقوت ج1؛: ص 212. 


3 تفسير الطبريء ج30: ص 96. وتاريخ الطبريء ج1» ص748: و ج2: 
ص587. الهمداني كتاب البلدان: ص123. الهمداني» صفة جزيرة العربء 
ص50. 

4- القزويني. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ج1؛ء ص 29. معجم البلدان» 
لياقوت جاء ص 123»؛ قصص الأنبياء» للتعلبي, ص 100. 

5- الهمداني: صفة جزيرة العرب؛ ص 3. 
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والفضة واللؤلؤ الخ... ثم إنه حمل من لؤلؤها وبنادق الممسك والزعفران 
وخرج حتى أتى نافته فركبها. حتس رجع إلى اليَمَّن وباع بعض ذلك 
اللوتؤ:: هفشا خبره حتى يلغ معاوية بن أبى سفيان» امن بإشخاصة: ونا 
خلا يهاتحالة عق اهو الموكة :وف زاف هزهنا كاشغطة ذلك معادية وقال: 
كيف أصنع حتى آعرف اسم هذه المدينة ولِمَّن هي ومن بناها.. فأشار عليه 
بعض جلسائه بإشخاص كعب الأحبار الذي يخبر أمير المؤمنين بخبرها 
وأمر هذا الرجل.. وأرسل معاوية إلى كعب الأحبار فلمًا حضر قال: يا أبا 
إسحاق لأمر رَجَوّت أن يكون علمه عندك فقال: يا أمير المؤمنين على 
الخبير سقطت؛ سيل عما بدا لك. فقال له أخيرنا يا أبا إسحاق هل بلفك أن 
في الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفطنة وعمّدها من زيرجد وياقوت. فال 
كعب والذي نفسي بيده لقد ظئّئت أني سأسأآل قبل أن يسألني أحد عن 
تلك المدينة وما فيها ولكن أخبرك بها يا أمير المؤمنين؛ ولمن هسي ومن 
بناها. أمًا تلك المدينة فهي حق على ما بلغ أمير المؤمنين»؛ وعلى ما وصفت 
لهء وأما الذي بناها فشداد بن عاد. وأمّا المدينة فهي 'إِرَمْ ذات الْعِمَار , 
التي لم يُخلق مثلها في البلادء فقال له معاوية يا أبا إسحاق حدثني 
بحديثها يرحمك الله؛ فقال كعب:يا أمير المؤمنين إن عادا كان له ابنان 
سمّى أحدهما شديدا؛ والآخر شداداء فهلك غاد وبقى ولداه بعده. فملكا 
وتجتراءرقهزا: مكل التلذى واه اها عدو وقير ا حزان لجا جميه الكالين. 
ومات شديد بن عاد وبمى شيداد. فملك وحده ولم ينازعه أحد وكانت له 
الدنيا.. ثم أمر ببناء مدينة إِرَمَّ ات العِمّاد.. وأقام العُمال ضي بنائها ثلاثماكة 
سنة.. ثم سار الملك ثيداد ليسكنها وبلغ منها موضعا وبقي بينه وبين 
دخولبا مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليه وعلى كل من كان ممه 


صيحة من السماءء فأهلكتهم. ولم يبق أحد منهم. ولم يدخل شيداد ومن 
كان معه إِرَمَّ ذَات الْعِمَادٍ. ولم يقدر أحد منهم على الدخول فيها حتى 
الساعة. وإنه سيد خلها رجل من المسلمين في زمانك ويرى فيها فيحدث بها 
عاين ولا يُصدّق.. ثم التفت كعب فرأى عبد الله بن قلابة فقال هو ذاك 
الرجل عفان معاون ديا انا اننحاق تلقن :كسك الله على غم هت العلساء 
ولقد أعطيت من علم الأوّلين والآخرين ما لم يُعْطِه أحد. فقال: يا أمير 
المؤمنين والذي نفس كعب بيده ما خلق الله شيئا إلا وقد فسمّره في التوراة 
افيد مومص علية الستلام اتفسيرا , :وإؤيهنة ا القران أشن وصيدا ومكقى زالله 
:1 3 

وأما ها يلفت القظر :فى هذا الوختوع :شير أن منده القصنه المطولة» الم 
تذكرر ملل فى المصسادو القدييتة ركان الأر ل الاحذكرها دين 
كتبوا عن اليّمّن قبل الإسلام أو أن يذكرها الطبري في تفسيره لأنه اهتم 
بها خاصة وجاء بروايات عديدة عن معنى إرم داك المماقي 

وما ورد على لسان الخليفة إلى كعب يبعث على السخريّة لأن فيه 
مبالفة لا توافق الأمر الواقع» حتى بدا للأستاذ ونسينك أن المسعودي كان 
يشك ضي صحَّتها لأنه اكتفى بالإشارة إليها فقط 2. 


[- قصص الأئيد ع0 للتعلبي. ص 100 - 102: مروج الذهب» للمسعوديء» طبع 
باريس سنة 1861» ج4» ص 88:؛ ويضيف المسعودي بعد أن يأتي على ملخص 
الحكاية ما يأتي: فإن كان هذا الخبر عن كعب حقا في هذه المدينة فهو حسن 

وهو خبر يدخله الفساد من جهة النقل وغيره. معجم البلدان؛ لياقوت؛ ج1: 
ص 215 القزويني» عجائب المخلوقات» ج!؛ ص 9. 

2- مقالة العالم ونسنك اع رزومء//ا عن إرم ذات العمادء بدائرة المعارف الإسلاميّة 
ج2» ص555: وهو المشهور بتأليف كتاب "مفتاح كنوز السن“ للأحاديث 
النبوية؛ ونقله إلى العربيّة محمد فؤاد عبد الباقي سنة( 1352 ه/1933م)؛» طبع 
مصر. 
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على أن التعلبي ويافوت والقزويني؛ قد ذكروا هذه القصّة مفصلة 
تفصيلا وافياً كأنها صحيحة لا غبار عليها. ولكن يجب ألا ينيب عن 
البال؛ أن الذين اخترعوا هذه القصة قد وقعوا في غلطة تاريحيّة لا تُْتَفْر, 
وفع أنه ننسو ان تكفا توفى :اشن عهك عخيات ين عشان:.وكو كان 
نناوية حرتذاك اهيرا على الخنيش نفس الشنام :ل اين المومقيناوكه ثاحست 
بخليف المنلفيق» الأاصد اكوى سرك الكلافة قوريف 30 السرم 

ويظهر أن أحد علماء المسلمين بالأندلس قد تنبّه لبذا الخطأ الفاحش 
فقدّم رواية كعب الأحبار في قصة إِرَمَ ذات الْعِمَامِ إلى عهد الخليفة عمر 
دن الشطان 0 


6 كعب الأحبار في قصص الأنبياء للكساتي 

قبل أن نتعرّض للبحث في أمر روايات كعب في قصص الأنبياء 
للحسائي» يجدر بنا أن نطرح هذا السؤال: من هو الكسائي صاحب 
قصص الأنبياء؟ 

كان الرأي الراسخ عند عُلماء المسلمين» أن مؤلف قصص 
الأنبياء. هو الكسائي علي بن حمةة القود سك 185 اليهرة» أعلم 
عُلماء عصره في النحو' ©. ولكن العالم ليدسبرسكي كان أوّل من شك 
في هذا الرأي وقال إن الكسائي نسادى تسكن الأنتياء يكن 
النحوي الهيوكال :كان عكسنانيا الخر توضي في غضون المرن الخامس 
للهجرة' 8 ووافقه العالم ولبوزن برء دوبجوع ]اه ناا في شكه فى أن يكون 


ا2300 .8 وناملطم ورط]'ل عورةه ع1 غناذ عنا10ءه5اط عئلةأمعمتصسه- | 
2- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج4؛ رقم 37 - 94. 
5 ,م ذاءاأعطمم2 عدا :أكاومةط10.آ- 3 


مؤلف قصص الأنبياء هو الكسائي النحوي» غير أنه أنكر وجود عالم 
آخر باسم الكسائي في القرن الكامين المخر دل امعد أن الكتاب 
دُوّن فى القرن الخامس ونسب للكسائي المشهور الذي توفي بالقرن الثاني 
50 أأمنا الكالمان برو كسان رزو ورا ع١‏ 2 وأهلورت 4/1/1001 
فيميلان إلى الرأي الأوّل القائل إِنّ عالما باسم الكسائي عاش في القرن 
الخافسن اليهرة»:.والق كان قضتصن الأنبياء» الدئ ومل ايزا 

والذي يلوح لنا أن قصص الكسائي لم تدون قبل قفصص التعلبي؛ أي 
اقيكاالج تك ومين خاليف"التكمبناتى 'القندين مطلفا :دلول انه التقلص :لم 
يذكرها بين مراجعه لا تصريحا ولا تلميحاء ولم يشر إليها آية إشارة في 
جميع ما ذُكر من الكتب في تفسيره أو قصصه؛ فيحق لنا أن نفترض أن 
الكسائي الثاني أو المنتجلء: لم يدوّن كتابه قبل سنة 427 للهجرة. 

وإذا كان التعلبي فد استخلص كتاب قصصه من تفسيره ليكون 
مناشيا للفقلية الشهبية :القن لبا خط من الآرب اديت افان كسان فد 


قصد بكتابه عامة الشعب فقط. فهو يمئّل تمثيلا صحيحا أدب القصة 


000 الرسالة التي وؤوضعت تحت إشراف العالم ولهوزن: 
ذ.م 18598 متعظ .أدول كلام دعل معلمعوع|معاعطممرم آنآ نمع طمعفاط .ل 
2- راجع مقالة بروكلمان في دائرة المعارف الإسلاميّة عن الكسائي مؤلف قصص 
الأنبياء. 407.. .! معأ لعناء ول مقط معءوتطورم عمل وتمراءزعجرء/ا :العو طاطم 
3- وإذا كان كتاب قصص الأنبياء؛ للكسائي في الأزمنة الغابرة؛ قد لقي رواجا 
مها زورة لفاك الشعبيّة في الأمصار الإسلاميّة؛ فإنه بقيى مجهولا تقريبا في 
عصرناء وقد تشر أحد العلماء المستشركين ملخضنا عه - لا النص الكامل في 
سنة 194 .قاءطمعواط .ل .120 مسماعاممع5 15لا :زووز»1 على أن الملخص 
أيضا بقى إلى يومقا رؤضة ألها لعريط] عزن عدد قليل من الغلماء في البلدان 


الشرقية, وقد اعتمدنا في بحثنا عن قصص الكسائي على الملخص المطبوع 
المذكور. 
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الشعبيّة الإسلاميّة» وقد مكن القارئ من أن يستفيد من قصصه الفائدة 
التي أرادها له. فمحا الأسانيد محوأ يكاد يكون تاماً. لأن قارئه ليس 
مداه لع اناقل ولاعركب فى انسحت ميو ضكة اللوراة + ولا يري ان 
وف مل اعلها ووز نملا مرو أن ممعت زلا كز انها فل 

وقد أدى حذف الأسانئيد إلى إيجاد قصص كاملة بعضها مندمج 
ببعض» كأنها حوادتث تاريخية متسلسلة مع الزمن المتتابع. فالقارئ 
ينجذب من موضوع إلى آخر كما ينجذب حين يقرا رواية شعبية كروايات 
عتدرة ين شاد [وحتخايات ليله وليلة:الذلان سم الكسياكى اها 


باهراء وأخذ كتابه ينتشر بسرعة في الأمصار الإسلاميّة. وشرع المؤلفون 


تصن اليا ء وصد إن تذروة رفك يكنا يالكيياتى» اذى الفه فى 
أواسط المرن الخاميس للهحرة. 


أما إسنادم» إذا وجد حاجة لوضعهء فكان غاية في البساطة لا يزيد 
على ما يأتي: قال النبي: روى ابن عباسء؛ قال كعب. 

وعلى الإجمال فإن عدد رواته قليل؛ وهم ابن عباس وكعب ووهب بن 
منبه وعلي بن أبي طالب؛ وعبد الله بن سلام» وأبوذر الغفاري وفتادةء 
ومجاهد؛ وأبى. وعنده قصص كشرة لا رواة لبا؛ وغيرها تصدر باسم 
راوية ثم تستمر عدّة صفحات تنتقل في أثنائها من موضوع إلى آخر بدون 
انقطاع كأنها من رواية محدث واحد. مع أنها في المصادر التي سبقت 
الكسائي متفرّقة في أحاديث كثيرة وروايات منفردة من مصادر مختلقة ؛ 


كما أن فيها زيادات غير موجودة فى كنتب المتقدمين»: ويعد كمب 


6 كعب الأخبار 


أنه ينسب لوهب بن منبه 51 رواية. ولم يذكر ابن عباس أكثر من 32 
مرّةء أما المحدّثون الآخرون فلم يذكرهم الكسائى إلا في أحوال نادرة 


جدا”©. وإذا كان الشلبي لم يذكر كعبا في قصّة نوح: فإنه عند 
3 


ءِ 2 1 ملل). 
الأحبار أهمّ راو عند الكسائى إذ يروي على لسانه 3 رواية ‏ فى حين 


الكسائي الراوي الرئيسي في هذا الموضوع 
وإذا كان الطبرى لم يدكر كنبا مطلمًا فى تفسيره لسورة بوسفه. 
وإذا كان الثعلبي لم يذكر كعبا في قصّة يوسف إلا فضي ست روايات, 


فإنه عند الكسائي الراوي الأول ضى الفصل عن يوسف! 6. 


[- راجع قصص الأنبياء؛ للكسائي؛» ص 6 "موضوع اللوح"؛, ص 8 و11 "خلق 
الأرض“؛ ص 12 و13 و15 روايتان "خلق السموات",. ص 15 "خلق الشمس". 
ص 22 "الجسن"؛ ص 25 و26 و33 "آدم"؛ ص 37 ”الحيّة"» ص 43 "أده" 
ص52: ص 53 "النسر والخوت” ص 53. ”الجراد" ص 2.55 "يونس والحوت" 
ص 62 "حواء"» ص 64 و65 روايتان "الحب"؛ ص 66 ”الديك": ص 69 
ا ص 75 "المؤمنون". ص 87 و91 و99 و101 و02[ "نوح”ث ص 104 
و105و109 'هود, ص 110 "صالح"؛: ص 117 "تمود". ص 121 "نمرود"“»؛ 
ص 141 و145 "اببراهيم". ص 150 "السسحق": ص 156 و176 و179» 
'يوسف”» ص 190 "شعيب”؛: ص 194 "موسى بن منشا"» ص 195 "فرعون". 
ص 199 “أسيا بنت مزاحم”“» ص 203 “تابوت موسى”“: ص 211 "هرون" 
ص 216 أفرعون"؛ ص 217 “فلق أليم"» ص 233 "عوج"؛. ص 240 و241: 
"يوشع بن نون ؛ ص 242 "ابن كالب". ص 250 "صموئيل”» ص 270 ”داود": 
ص 285 'سبا"؛ ص 295 "سليمان"؛ ص 296 "يونس ومتى"؛ ص 301 
'زكريا". 
2- أبو ذر الغفاري ص 7 عبد اله بن 


سلام ص 12. أبو هُريئْرًة ص 11 و43 
سعيد بن المسيب ص 54) 


مكحول ص 54.؛ قتادة ص 11[ و67 و152ء عمر بن 
عبد العزيز ص 216؛ مجاهد ص 152.» الدهاك ص 152.؛ ابن عمر ص 2152 
الحسن ص 152؛ الحسين ص 152؛ مقائل ص 195. 


3- قصص الأنبياء للكسائي 7 - 101؛ قصص الأنبياء للثعلبي ص 34 - 40. 
4- قصص الأنبياء للكسائي؛ ص 156 - 176, 
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ثم إذا كان الطبري لم يذكر كبا في الموضوعات المسيحيّة : ولم 
يذكره الثعلبي بين رُواة التصص المسيحيّة إلا نادراء فإنه عند الكسائي 
بورك خسار اعفار الالشان الدوونة سرع نواد 

ولكن يجب ألا يفيب عن يال» أن الموضوعات المسيحيّة قليلة الوجود 
عند الكساتي:؛ ل ل م د ال 0 
متى؛ وقصة عيسى بن مريم' أ'.ضي حين أن الثعلبي قد أورد كثيرا من 
القبكسن الس 12 

وكذلك لم يذكر الكسائي قصة أهل الكهف ولا قصة ذىي 
القرئين التي لبا أقاصيص من مصادر مسيحيّة مختلفة” ©. بينما ذكرهما 
الشيلت:! 4 


وعادء التى هى من أخبار الجاهليَة العربيّة. وقد جاءت مفصلة عند 
|* ل 50 


وآغلب ما يتناوله الحسائي من الملوضوعات في حكايات العهد 


- قصص الأنبياء للكسائي؛ ص 296 - 301 وص 301 - 309. 

2- زكريا" ص 9و9 ص 266: "مريم" ص 2259 "يحيى" ص 261 - 266: 
سن ص 266 - 282»: "قصتة الرسل الثلاثة” ص 2082 "يونس بن متى" ص 
4 أجرجيس" ص 299. 

3- راجع مقالة العالم ونسينك عا78/60510 في دائرة المعارف الإسلاميّة عن أهل 
الكهف وراجع ماله العالم نولدكه. 

,دمفسصوظ ععلميععام دعل أاناءااعوعءن عبج ععقذأاعط :ع لعلاءه81 .11 

,1890 
4- قصص الأنبياء للثعلبي»؛ ص 250 - 259؛ وص 287 - 299. 
5- قصص الأنبياء للتعلبي» ص 243 - 246:؛: وص 305 - 307. 
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العيرى الأصلي» كاأن المؤلف يهودي أو من اليهود الذين أسلموا ضي القرن 
الخامس للهجرة:؛ أو كأنه مسلم درس العبرية دراسة كافية. لذلك ليس 
بعجيب أن نجد له ترجمة لآيات من التوراة مطابقة للأصل كل المطابقة 
ذورة وناذة أو تقمنان 11 

وكذلك إذا جاء ببعض القصص المذكورة في التلمود: هي جد 
قريبة من الأصل مع أنها غير موجودة عند التعلبي. 

ولم يقع الكسائي في الأخطاءء التى وقع فيها الثعلبى. فقد ذكر 


27 


هذا أن سارة زوج إبراهيم» هي أم يوسف الصديق . أما الكسائي 


فيعرف أن راحيل هى أم يوسف كما ذكر في التوراة' 8 

وإذا قال الكسائي إن يوسف ورث جماله عن أمه. فهذا هو بعييِه ما 
جاء في المصادر اليهوديّة” ©. 

وما ذكره الكسائي عن الملائكة الذين يحملون العرش هو بِعَيَنِه ما 
ذكر في سيفر حزقيال وضي المصادر اليهوديّة الأخرىا 6. 


1- راجع مثلا النصوص الأتية: ص 152: قد حملت بِابْنِيْن يتضاربان في بطني.. 
فلمًا تمت أيام الحمل.. وأحدهما متعلقا بعقب أخيه. » قابل النص العبري من 
التوراة: سبفر التكوين؛ء فصل 25 أية 2 - ص 153: فأما الجسد جسد عيسوء 
قابل النص العبري من سيفر التكوين؛ فصل 27 آية 22 - ص 154.؛ ألا تعلم أن 


الصغيرة: لا نتزوج قبل الكبيرة» قابل النص العبري من ميفر التكوين فصل 29 
أية 26. 


سس أي لتقي من 56ا. ولع سف تون فل 0 25. 


- قصص الأنبياء للكسائي. ص 00 حزقيال» الفصل الأول أيه 6 -10. 
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وإذا كان ما ذكره الكسائي عن الفيوم من أنها إحدى البلاد التى 
استوطتها يوسف وذريته؛ لا يستند إلى الحقيقة التارييّة وليس مذكورا 
ضي التوراة. فهو من الأحاديث الشائعة بين يهود مصر إلى يومنا هذا. فهم 
يقولون؛ إن أرض جوشن التي استَوْطتئها بَنُو إسرائيل كانت في بُقّعة 
الفيّوه' 34 

كل هذا يدل على أن الكسائي مؤلف قصص الأنبياء. كان 
متسغاذ ا لكات اليهودية المصرية فى عصبره. 

وكذلك دكر الكسائي؛ أن الحيّة التي وُجدت في الجنّة مع آدم 
وعوامد كانت على :فك جملن :وعدا رايا يوافق نا.ورة.قى أدب القضة 
الهوةةة 0 شر 

وقد جمع الأصبهاني»: جملة روايات قصصيّة منسوبة لكعب؛ لم 


تقدمج ضي المصادر والمراجع المذكورة! . 


- قصص الأنبياء للكسائي. ص 178. 

2- قصص الأنبياء للكسائي»؛ ص 37 وراجع: 

3- قصّة حمل عظام يوسف من مصر إلى الأرض المقتسة "حلية الأولياء"؛ ج6): 
ص 27» وقصة إبراهيم الذي كان يقري الضيف "حلية الأولياء"؛ ج6؛ ص 27- 
9» وقصة موسى الذي كلمه الله بالألسينة كلها "حلية الأولياء": ج6. ص 2,29 
وقصّة يأجوج ومأجوج "حلية الأولياء"» ج6. ص 23 - 24. 


ل اا ا الا ب ل ل تسم سدسنووتاي ع حم 
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2- كعب الأحبار في أدب طاكئفة المدجئنين 
(05ع1/0115). 

3- كعب الأحبار في قصص ألف لبلة وعنترة. 

4- كعب الأحبار في أدب القصة الشعبيّة الحديثة. 

5- كعب الأحبار وقصص الأنبياء في المصتفات 
اليهودبة. 


الباب الرابع: كعب الأحبار في القصص الشعبي 293 


ع عِِ 
1 كعب الإحبار في اذب الشيعة 

أخذ مؤلفو القصص الشعبيّة بعد القرن الخامس للهجرة يد مجون 
اسم كعب في مؤلفاتهم, وينحلون باسمه الروايات والقصص الجديدة : 
حتى لِيثدر أن يحدث لغيره من الصحابة والتابعين من رجال القرن الأول 
للهجرة ما حدت له في تلك العصور المتأخرة. وقد راج اسمه في الأدب 
الشعبي وبين العامة فى جميع الأمصار الإسلامية. 

ونشر له نوع خاص من القصص كان منها تلك القصص اليوسفية 
التي يستطيع الباحث بواسطتها أن يتتبّع مكانة كعب عند مؤلفي 
التتصيمن وادركة :نز اكه يغلي م الؤسان وخوابى ارون 

نويات الطيري انا على زكر كفب فس فصص يوسف كما 
أسلفناء ولكن الثعلبى ذكر اسمه مع غيره من المحدثين في رواياته عن 
يوسف. وقفصص يوسف انتشرت عند الفرس ونسبت إلى كعب الأحبار 
وحده. وكأنه لم يكن راوية فحسبء بل كان مؤلفا ترك للأجيال المقبلة 
ا عن جه د حا ضور ون لز وسوس العم ل 
يوسف وزليخا التي ذكر كبب الأحبار في مطلعها : 


وَكَذلك :تقد الشاغر الشيعى تكفير المتوفى سنة :105 اللوحرة بدح 
محمد بن الحنفية وأشاد بذزركر كعب الأحبار على هذا المتوال: 


(0<2021611512 153ملعع ترم ) غطاط .1 .لع 051ال:1ظ لاط 221112 3:10 أناود/ا- [ 
.869 258 .م 1908 60100 


أقر الله عيني إذ دعاني 
وأثنى في هواي علي خيرا 
وكيف ذكرت حال الجدئ خبييب 
هو المهدي خبرنتاه كعب 


أمين الله يلضف في السؤال 
وزلةفعله عند السؤال 


أخو الأحبار في الحقب الحوالي 


وكان كثير كيسانياً يؤمن بالرجعة فقيل له: ألقيت كعبا؟ قال: لا. 


فقيل له: فَلِمَ قلت: خبرناه كعب لقال نالك عم :ركان مك سينا 
5 1 
ففالنا : يزعم أن الأرواح تتناسخ' 0 


وذكر العلامة أبو الريحان البيرونىء المتوفى سنة 440 للهجرة؛ على 
لسان كبب الأحبار ما يأتي: ردت الشمس على يوشع بن نون ثلاث ساعات 
في يوم سحابي ومثل ذلك في ردها يحكيه بله الشيعة في أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلاه' 2 

وهذه الرواية تعطينا صورة صحيحة للتقليات التي طرأت على 
الأسانيد مع مرور الأجيال:؛ وقد نسب الثعلبي قنةه الرو امه للردو' 3 
ورواها الكسائي باسم وهب بن منبه' '' وقصّها الطبري تارة باسم السدي 
وطورا آخر من دون إسناد عن أهل التوراة' ©.ثم وردت عند أبي الريحان 


١‏ - أبو الفرج علي بن الحسين القرشي المعروف بالأصبهاني: كتاب الأغاني» طبع 
بولاق» سنة 1283؛ ج 8 ص 33)؛ وراجع ما ورد عن هذه القصيدة في مقالة 
العالم نولدكه: 

0 .م ,2111 تطهاذ] لطا كنالمدتأتاطع5 دعل ع منئزعرط دخ رسج :ععاء لاء 1.810 

2- أبو الريحان البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبع ليبسيك» سنة 
68+ ص 248: وراجع .ما ورد .عن "عن رد الشمسن ووقوف القمر حتى انتقم 
يي أعدائه" سيفر يوشع فصل؛ 10 آية 12. 
- قصص الأنيياء للثعلبي» ص 171, 

0 الأنبياء للكسائي» ص 241. 

5- تاريخ الطبري ص 512 
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البيروني على لسان كمب. وقد بقي كعب متمنّها بمكانة عالية في أدب 
القصة الإسلامية الفارسيّة حتى العصور الأخيرة القريبة من عهدناء بدليل 
وجود رسائل تتضمّن قصصا مرويّة على لسانه محرا كار 
الكتي العبرية على رسالتين صغيرئين مخطوطئين منسوبتين لكعمب 
الألحنارم فورظ الأول راسم متاحاة مدنا اموسى عن حمقوسة حيس 
عن كمب الأحبار. 

وقد ذكر التعلبي مضمون هذه الرسالة فى أحد فقصولهء ولكن 
بعبارة مختصرة. أما في رسالتنا هذه فذكر هذا المضمون بشيء كثير من 
التصرف مع زيادة تشتمل على محادثة صوفية وعظية. 

وليس في المخطوط ما يدل على مؤلفه ولا على تاريخ تأليفه. على 
اها قور اعمناد ااغلى تشم والورق: اتماككي كي العزن الثائن متسر 
للهجرة. 

وإذا كان الثعلبي ينسب فصله عن مناجاة موسى لكثيرين من الرواة 
من بينهم كعبء فإن مؤلف هذه الرسالة الصغيرة يرويها عن بحكرة أبيها 
باسم كفب الأحبار. أما وجود اسم جعفر الصادق فى سلسلة الأسانيد 
فإنما يدلّ على علاقة الرسالة بالأندية الشيعيّة. على أن هذه الرسالة نفسها 
مطبوعة ومنتشرة في مصرء ولعل نشرها قد تم بواسطة أفراد الشيعة 
المقيمين بمصر' '2. 


1- دار الكتب المصريّة: فهرس الكتب العربيّة الموجودة بالدار» سنة 1924» ج1. 
ص 363 وهناك أيضا نسخة من هذه الرسالة مطبوعة ومتداولة بين عامّة الشعب 
بمصرء وهي غير مؤرخة؛ ولكنها من المطبوعات الدينية واسمها "مناجاة كليم 
الله سيدنا موسى بن عمران" وكذلك يوجد منها نسخ مخطوطة أخرى. 
بعنوان: كتاب فيه مسائل يسألها موسى ربه تبارك؛ رواية وهب بن منبسه عن 
كعب الأحبار راجع: 


6 كعب الأخبار 


أما المخطوط الثاني الموجود بدار الكتب المصريّة فيذكر باسم 
“أحاديث قدبينة” مرويّة عن كعب الأحبارا "2 وهي من نوع الروايات 
التى لم تذكر في غيرها من المصادر والمراجع القديمة. ولم يدذكر لبا 
مزلق» على اروشناف تارمق انكو علج فيد المتوال ته المكقا ف وس 
8 ' وبلاحظ أن السطر السابع من هذا المخطوط يتضمّن النص الآتي: 
«اللهم صل على محمد وآل محمد وسائر النبيين وآل كل أنهارية». 

وهذا النص غير مألوف ضى غير أدب الشيعة من المسلمين؛ والرسالة 
عقت تنرحا مفصتلذ بالقارسسة معدل على :أنينا الم تكن سوينية إلى 
كراد انلتق الستصورة عن لد رس "بل | لل غانتهم ون لئاه اتطزمو فس 


. ظٍِ 
2 كع الإحار كي ادب طائفة المدجنين (05ع110:15) 
يُعرف المسلمون الذين بقوا فى الأندلس بعد غلبة الأسبان النصارى 
عليهم وانتزاعهم الملك من أيديهم بالمسلمين المدجنين! © 


عل ب[ 800 215م1ع.1 ناج عإعطاه 1 أطز8 05 عع مع نوراء ول محا ععل عم1هاة ]ا 


222-3 .0< 58 .م روغ لاملا 

.83 دار الكتب المصريّة وفهرست الكتب العربيّة بالدار؛ ج1ء ص‎ -١ 

2- راجع اخر سطر من المخطوط المذكور. 

3- وقد سموا المدجنين من دجن بالمكان بمعنى ألف الإقامة به... ووجه المناسبة 
ظاهر؛ فعندما كان النصارى يتغلبون على بلاد الإسلام ويبقى فيها مَن لم يستطع 
الهجرة ار عز عليه فراق وطنه فآثر البقاء تحت حكم النصارى وألف الخضوع 
لهم فسمّي هؤلاء: المدجنون.. راجع كتاب الأمير شكيب أرسلان: الحلل 
السندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسيّة, طبع مصر سنة 1936؛ ج 2. ص 297. 

6ش عل /ز طمعول عل ةزاط 1056 عل مول وعنوع] بوعاطمه مع ]اانه ."1 

1138110. 221380223 |]. 
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وإذا كان الإسبان في أول الآمر بعد انتصارهم قد تسامحوا مع 
"اللبدجنين” واليهود بعض التسامح. وأباحوا لبم أن يقيموا شعائرهم 
ويتمسّكوا بحقوقهم» فإنهم لم يلبثوا طويلا على ذلك. بل عادوا فضيّقوا 
اندي مسنا لك العييا ةو كوو اامقديه بدوكيها المعطيان كدف : 
ويكرهونهم على ترك دين أسلافهم. ويديقونهم أشد أنواع العذاب:؛ 
ويسومونهم أفظع ما عرفه التاريخ من الذل والبوان؛ وذلك عن طريق 
محاكم التفتيش التى قضت على البقيّة الباقية من الطوائف الإسلاميّة 
واليهودية بأرض الأندلس. وكان من نتيجة ذلك الاضطهاد: أن تنصر 
ظاهرا عدد غير قليل من المعدبين. ولكنهم استمرًوا يقيمون شعائر دينهم 
في الخفاء. 

على أن المدجنين أخذوا ينسون لغتهم العربيّة بالتدريج؛ ويبدّلونها بلفة 
إسبانية مشوبة بألفاظ عربيّة كثيرة؛: وكانوا يدونون بهذه اللهجنة 
الإننبانية لمر كدر مق الممنتفاخ الذكية» إن او خرسوا نهانيا فى 
سنة 1610 ب.م. من الجزيرة الأندلسية» فهاجروا إلى شمال أفريقياء ومنها 
انتشروا في الأمصار الإسلامية. 

وكان بعض المد جنين قد عنوا عناية شديدة بقصة يوسف وزليخا 
مروية على لسان كعب الأحبارء وهي في الواقع ترجمة إسبانية لما ورد 
في قصص الأنبياء؛ للثعلبي. عن يوسف الصدّيق. وليس هناك من فرق 
سوى أن التعلبى يَعَدَ كعباً واحداً من المحدثين الكثر الذين يروي عنهم 
هذه القصصء بينما رجال طائفة المدجنين ينسبون كل هذه القصص إلى 
كعمب الأحبار وحده الذي يعرف عندهم باسم 0 


1< ومما يدل على انحطاط اللغة العربيّة بين طبقات رجال العلم عند المدجنين في 
طورهم الأخيرء تبديل مؤلف قصة يوسف المذكور كلمة الأحبارر بالأخبار 
(071206)ؤ15ذا اخاآ). 


8 كعب الأَحْبار 


وفى لفة طائفة المدجنين رسائل مخطوطة أخرى تتضمّن كثيرا من 
ل ا رسالة مرويّة على لسان كمبء مؤلفها مجهول 
وتاريخها يرجع إلى القرن السابع عشرء أي أنها دونت قبل خروج المسلمين 
ناكا ين الأتدلين تمن عير 

وكذلك وصلت إلينا قصة إبراهيم الخليل ونمرود بهذه اللفة مروية 
وي 5 وفي النهاية نذكر فصص محمد ربضان مهدا 3 
الذى رَوى قصَّةَ واحدة عن سليمان النبى 50/017107 2ك لات 1/0411زمعن11) 
(:/2 4/1 4 واء/2:0 وقد نسب المؤلف هذه القصة للرسول نفسه 4/اع/مرط) 
(407010/ كما ورد فيها اسم كعب على هذا المنوال: 97طز4 أء :1ه )؛ 
وضي هذه المجموعة قصة عن موسى منسوبة لكمب ومشابهة لِمَا ورد في 


3 م م 4 
قصة مناجاة موسى لريه' ©2. 


د كعب في قصص ألف ليلة وعنترة 
لم يَرِد بكعب الأحبار ذكر ضى ألف ليلة وليلة إلا فى قصّة واحدة 
هي قصّة إِرَمِ دَاتْ الْهِمَامٍ التي لا تختلف في مضمونها حا مه 


87 أعمالكث :1/111 عدره؟ رععمورع عل 5 وعل لدزعمع0) علناع031310)- 1 
1944 .810 555-556 .م ,قمع 

5 عتاباع5 : عوططلم اح طاقع][ 3 دعةلاط2011 5عدوتاطزط د5لجعوع.آ :ورتامة- 2 
56 .م ,69 36ر10 روء7أناز 5و00آ 

31 لاأأن؟ لداع صره راج 8/4 :موعءهك/ا طمعده[- 3 
لاط مأقم5 نأ دمع وزرم كج 116 01 ان0لأءنااكمز عل رمز 1606 وصمم وتطونة 
:711001 مقلومع قوعم مق محل 2ط13 أع دده 135 

عآ-ء00 ناآ معود5 56701115 علج ووقنازء8 عيولم :سسوطون0 .11- 4 
271,81 .م-1893 


4 اأكأنيهم5 ناز معتازوب لعرزج 
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1 


التعلين 


وحكدلك اند مجت فى سيرة عنترة بن شداد أخبار كثيرة من قفصص 
الأنبياء مروية عن وهب بن منيهة وحمب الأحناء” 6 وكى ضده السيرة ثلاث 


قصيص مسوية لك كفب الأحبار وحده' 3 


4. كعب الأحبار في أدب القضة الشعبيّة الحدينة 


1[- كان العالمان برلس و باخر نا لقع ذناة 1 دز 5قلهعث عطءقتصتط36] :وعاءىء:<] 
أأاعولك عواظ قد رأيا ا بعص أقاصيص ألف ليلة وليلة. مأخوذة من مصادر 
يهوديّة؛ ثم جاء العالم شوفن ووضع رسالة كاملة عن القصص اليهوديّة التمسي 
أدمجت في ألف ليلة وليلة. 

-/ا68 75102عع12 1116 ,11الاا012) ./ا .336 --332.م311 .ا لان 7/1 :معطعو8 

.9 5أآننالط 1001 ع0 عممعلام 

وعندنا أن الحذر والحيطة خير سبيل يسلكه الباحث في مس ألة تبيين الت أثير 
المباشر للمراجع اليهوديّة على ألف ليلة وليلة. ونرى أن أغلب ما اندمج مسن 
الموضوعات في ألف ليلة» لم يأتِ من المصادر اليهوديّة مباشرة؛ بل جاء إلى 
المؤلفين المسلمين من قصص الانبياء الإسلاميّة» التي كانت قد راجت رواجا 
عظيما ثم أدمجت بعض أخبارها في مجموعة ألف ليلة وليلة. لذلك نجد قصنة 
بلوقيا المرويّة عند الثعلبي على لسان عبد الله بن سلام. "قصص الأنبياء 
للثعلبي»ء ص 337" دخيلة في حكاية حاسب كريم الدين "ألف ليلة وليلة» طبع 
بيروت؛ سنة 1880. ج2. ص 829 - 893: وحكاية بلوقيا فيها من ص 832 - 
4" دون أن يشير الناقل إلى أنها من روايات المحدثين» لأنه ليس من العرف 
في هذه الحكايات» الإشارة إلى الأسانيد أو إلى المصادر ”وكذلك راجع قصسّة 
إرم ذات العماد. في ألف ليلة وليلة الطبعة المذكورةء ج2. ص 579 - 582» 
وراجع مقالة للمؤلف عن الحكايات اليهوديّة التي اندمجت في ألف ليلة وليلة في 

سر ره دي قي ال ناناد مصور فينة :1288 شن 90-7. 

3- سيرة عنترة بن شداد ص 18: ص 220 ص 23. 


0 كعب الأخبَار 


العصور الإسلاميّة بأسرهاء فالشعب كان دائم الإقبال على الأدب الديني 
الممزوج بالقصص التي تمينه على فهم دفائق الدين» وتساعده على كشف 
الفامض من الأخبار القرآنية» وتسهل له الطريق للوصول إلى نتيجة حاسمة 
في الموعظة والاعتبار. لذلك لم ينقطع التاليف ضي هذا النوع من الأدب 
الشعبي طيلة العصور الإسلامية بأكملها. 

ولكن الطبقة المستنيرة من المسلمين: لم تنظر يوما بعَّين الرضى إلى 
هذا النتاجح العقلى. ولم تجد فيه ما يستحق أية عناية. وكان لبا من قصص 
ألف ليلة وليلة وعنترة والزير وغيرها موقفاً مماثلا. مع أن هذه الحكايات 
هي المقياس الصالح للوقوف على ميول الشعب العقليّة في شؤون الدنيا 
والدين؛ ومثل كشرة التدوين في قصّة الشعب الإسلاميّة فى جميع 
العصور مثل الدوحة العظيمة القديمة» التي توغلت جذورها في أعماق 
الأرضء وتشعبت فروعها بأوراقها الكثيفة؛ ممتدّة في كل جائب. وقد 
ورد بعض هذه القصصء التي دونت ضي العصور الحديثة على لسان كعب 
الأحبار وغيره من المحدثين: الذين عاشوا في القرن الأول للهجرة» مثل 
عبد الله بن عبّاس, وأبو هرَيْرة؛ وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه 


1 (1) 
احير 


7 هاظط«ر ا مص 


للهجرة» وقد نقلها الأصبهاني في مجموعته عن الأولياء "حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء“"؛ ج6؛ ص 9 - 12. على أن المتأخرين قد توستّعوا فيها 
على مر الزمن حتى وصلت إلينا في المجموعات الشعبيّة الكثيرة الرواج في 
الأصقاع الإسلاميّة. وهي حكاية شديدة التأثير وذات مغزى وعظي عميق. 
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ومن هذا الأدب».مرويا على لسان كعب» رسالتان صغيرتان 
مخطوطتان منتشرتان في بلاد الجزائر من المغربء الأولى تشتمل على 
قصّة لسيّدنا موسىء ترجع إلى القرن الحادي عشر للهجرة' '' والثانية 
قملة عن سيفن الححكيم د وف فق 1131 لي 

وضي مكتبة برلين» مجموعة من القصص الشعبية دونت نحو سنة 
0 ب.م. وقد رويّت القصة الثالثة منها على لسان كعب الأحبار: وهي 
نت المقاب الذى يتزله الله بإطيسن شن يوء النذين! وكنلك تخفوق 
المكتبة المذكورة على مخطوط آخر؛ دون نحو 1800 ب.م.؛ ويشتمل على 
قصص يُروى في واحدة منها على لسان كعب:؛ موعظة دينيّة منسوبة 
للقورا:! # تداك الكننا معموفدة «التناسيو القتسم شن الك 


المذكورة يُروى فيها لكبب ولضره من المحدثسن: مثل ابن مسهود : وسفيان 


3 ا 5 
التوري»؛ وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ‏ . 


ه ب- نصر السمرقندي: تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين؛ طبع 
مصرء؛ سنة 1347. 
ج- نصر السمرقندي: بستان العارفين: طبع مصرء سنة 1343. 
د - حسن العدوي: مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» مصر سنة 1280. 
ه - عبد الرحمن بن أحمد القاضي: دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنارء طبع 
مصرء سنة الطبع غير مذكورة. 
و- عبد الرحمن الصفوى - نزهة المجالمن ومنتخب النفائس» طبع مصرء سنة 
9 ]1. 
كقم ععماث :111/ا)2 عندة[ بععممع*! ع0 ذ5ألنءدناتية لا دعل الورعداعءي عناوه1[ة]ة0) - [ 
١0. 68,3‏ 20 .م ومقمعة"!1 
2 ,1919 .80 550 .م 15610 - 2 
.م ,[آآلا عحده1 .معأ اتعطعكلممط معطءوتطقعة ععل كلمطعاعوعء/ا :العو طاطم - 3 
61 ه80 481 
.هلظ ,24 .مولا عدره] ,لزطز- 4 
3 ,3483 .هل 467 .م ,[آلا عمره1 ,10ط1- 5 


2 كعب الأخبَار 


ونشو وو نلك ل امهو القصيص :نت زان المكفي المفمر 0 
ورد فيها بعض صفحات باسم كفب الأحبارء وكان ناسخ هذه المجموعة 
قد ذكر فى إحدى الصفحات ما يأتى: وكان الفراغ من هذه النسخة 
الشريفة في خامس عشر محرم الحرام افتتاح سنة ألف ومائة واثنتين 
وثلاثين من البجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يد 
كاقها أكقر الغبان حسن حلين اين الحاج مكى! . ويتضع أن تاسسخ هده 
المجموعة ليس هو المؤلف, بل إنه اكتفى بجمعها فضي مصتف واحد ثقلا 
عزو مصنا تر مكف اه تتفل التروائة لعن اخرا يدت طن لسينا تكد لين 
أشرات جدوي: اسار قله مكوشي السابيع التديية فين الور اننال 
الا 0 


|- دار الكتب المصريّة؛ فهرس الكتب العربيّة» ج7؛ ص 443. 

ا ب 

3- ومع أن المجموعة:؛ لم تنشر كلها إلى الآن» رغم أنها تمستحق النشر بنصتها 
ا ل ل ل ا حتى لا 
نخرج عن موضوعنا: 
عن كعب رضي الله عنه؛ قال حذيفة بن اليماني رضي الله عنه: بينما عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ذات يوم في المسجد. إذ دخل عليه كعب الأحبار 
رضي الله عنه؛ فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبؤة ومعدن الرسالة أيكم 
خليفة رسول اللهء صلعم, أمير المؤمنين عمر بن الخطابء فقام إليه ابن عباس 
رضي الله عنه وقال له اقصد أمامك في المحراب فهو خليفة رسول الله عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه؛ فأتى إليه وقال السلام عليك يا أمير |المؤمنين؛ فقام 
إليه عمر بن الخطاب قائما على قدميه. وقال له: وعليك السلام: للك كعب 
الأحبار الذى ي أوصانا بأمرك رسول اللهء صلعم: فقال له كعب: أنا ذلك يا عمر 
رضي الله عنك. . فقال له عمر رضي الله عنه: سألتك بالرب الذي هداك لدين 
الإسلام ألا ما أعلمتنا كيف كان سبب إسلامك؛ قال كعب: : نعم يا عمر كنت في 
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ديق اليهودتة أخدم حيرا من الأحبار» ففرأت عليه التوراة وحفظتها فوقعت في 
التوراة على عشرة أسطر طلسمتها اليهود وأمحتها لكي لا يشتهر أمرهاء وكنت 
قد خدمت ذلك الجير أربعة أعوام فلم أذ الوفاة حلست على نر أسنة و قلت له إل 
أكن لك ناصحاً في الخدمة قال نعم. فقلت له فهل سألتك فيها حاجة أو طلبت 
منك أجرة؟ فقال: لاء وكفاك من ناصح. فقلت له: فلي إليك حاجة» فقال لي: ما 
هي يا كعبء فقلت له: قرأت في التوراة وحفظتها حرفا حرفا وسطرا رسطرا 
فوجدت فيها عشرة أسطر مطلسمة:؛ وأريد منك تفسيرها لي فسارتعش وارتعد 
واصفرٌ لونه وقال: سألتني عن شيء لا أطلعك والل عليه؛ فإني أخشى عليك 
لكن إذا أنا مت؛ فسبر إلى الحبر الفلاني فإنه أعلم بها مني. ثم أنه مات» لعنة 
الله عليه. ثم سرث إلى الححبر الذي ذكر لي» فخدمته عشرة أعوام فلمَا أتاه 
الموت سألت منه مثل ما سألت الجبر الأول فقال لي: أخشى أن أفّرها لك 
تصير إلى دين محمد بن عبد الله. فقلت له أعوذ بالل من ذلك. فأحضر التوراة 
وقال لي إحلف عليها أنك لا تصير إلى دين محمدء فحلفت له عليها. فقال لي: 
يا كعب أما السطر الأول فقرأته في التوراة وفسترته بالعبراني ورأيت بيانه في 
كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» فقلت للحبر والسطر الثاني» 
قال الجبر: قرأته في التوراة وفسّرته بالعبراني» ورأيت بيانه في كتاب الله 
تعالى: أم كنتم شهدا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له 
مسلمون. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبر: والسطر الثالث. قال: 
فرأته في التوراة وفسرته بالعبراني؛ ووجدت بيان ذلك في كتاب الله تعالى قوله 
تعالى: ما كان إبراهيم يهوديًَا ولا نصرانياء ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين؛ قال كعب رضي الله عنه فقلت للجبر: والسطر الرابع قال: قرأته في 
التوراة وفسرته بالعبراني» ووجدت بيان ذلك في كتاب الله تعالى وهو قوله: 
أفغيْر دين الله يبغون وله أسلم مَن في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
يرجعونء قال كعب الأحبار فقلت له والسطر الخامس: قال قرأته في التوراة 
وفسترته بالعبرانيّة؛ ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى وهو قوله: ومن يبتغْ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» قال كعب: فقلت 
للجبر: والسادسء. قال: قرأته في التوراة وفسّرته بالعبرانيّة» ووجدت بيانه فسي 
كتاب الله وهو قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للجبرء والسطر السايعء 


4 كعب الأحبار 


5 كعب الأحبار وقحص الأنبياء في المصنفات اليهوديّة 

إذا كان أدب القصة الإسلاميّة منذ نشأته إلى أواخر القرن الخامس 
للهجرة قد تفدّى من المصادر اليهودية قبل كل شيء ؛ فإنه حدث منذ 
القرن السادس ردّ فعل قوي أدَى إلى توغل القصّة الإسلاميّة ضي أدب اليهود 
بالأمصار الإسلاميّة عامة وبمصر خاصة. 

وهناك مجموعات ضي قصص الأنبياء عند اليهودء يتضح أنها متأثرة 
بالقصة الإسلاميّة. قإن مصنفات مثل فصول الحبر أليعازر وقصول إلياهو 
والسيفر المستقيم والمصئّف الجميل تأليف الحبر نسيم تشتمل على روايات 
تلمودية عليها مسحة من أدب القصص الإسلامية» ويبدو ذلك من أسلوبها 


قال قرأته في التوراة وفسّرته بالعبرانيّة» ورأيت بيانه في كتاب الله تعالى وهو 
قوله تعالى: قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إيراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين. قال كعب رضي الله عنه فقلت للحبرء والسطر الثامن» 
قال: قرأته في التوراة وفسرته بالعبرانيّة؛ ووجدت بيانه في كتاب الله تعالى؛ 
وهو قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمْنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا. قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحبر والسطر التاسعء فقال: قرأته 
في التوراة وفسرته بالعبرانيّة؛ ووجدت بيانه في كتاب الله تعالى وهو قوله 
تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إيراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل؛ قال كعب الأحبار رضي الله عنه فقلت للحجبر: والسّطر 
العاشر فسكت, فكرّرات عليه وقلت له سألتك بما في التوراة ألا ما أكملت عل 
هذه الاسطر فقال: أخشى عليك لكن أحلف لي على التوراة ثانيء فكتب لي على 
الارض فقرأت ما كتب لي فإذا هو مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول اش إن 
الدين عند الله الإسلام. فقلت للحبر لأي:شىء لم تفعل.بهذه العشتسرزة الأسسطر 
ولأي شيء انتم طلسمتوها وغيّرتم أشكالها. فسكت وتغيّر لونه. فقلت له أما أنا 
فأشهد ان لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله. فلما سمعني شخص ورأيته قد 
ضرب براسه الأرض وشهق شهقة فارق الدنياء لعنة الله عليه. فرت من ذلك 
الدين إلى دين الإسلام وهذا هو سبب إسلامي يا أمير المؤمنين» تمّت بعون الله 
تعالى 'راجع المخطوط المذكورة أعلاه من ص 59 - (6". 
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العروي ومن انقاء الأ غالاة العرينة وادانت كصقي لان 1 

وليس رد الفمل هذا مقتصرا على اقتباس النصوص والأسماء 
والأعلام فحسبء بل يشمل نقل قصص كاملة أخذها المؤلفون اليهود من 
العربية»ء ولم يلتفتوا إلى أصلها في المصادر العبريّة؛ والذين لا يعلمون 
مقدار تأثير الآداب العربية من شيعر وفلسفة ومنطق وعلوم في يهود القرون 
الوسطى بالأمصار الإسلاميّة يعدون ذلك ظاهرة غريبة. ولكن الذين 
يعلمون مبلغ تأثير الحياة العقلية العربيّة والإسلامية في الثقافة اليهودية؛ 


إبان القرون الوسطى من الناحيتين الدينية والدنيويّة؛ يفهمون سبب 


[- وقد عني علماء اليهود منذ القرن الأخير بمسألة تأثير القصص الإسلاميّة في ما 

دون من أدب قضصص الأنبياء عند اليهود في أثناء القرون الوسطى نود أن نشير 
إلى أهم المراجع فيها: 

338 ,304 .م عناأه رع ااا عاعدزاعع 10ممة انا عطءذ] دمعله :عل اعصطءكماع)5 .8/1 

339 +: 

- 270 ,278 - 271 ,166 ,154-156 ,66-74 :عع ١/03‏ عاع لل أددع1 0011650 :جدناك 
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.64 - 57 .م ولعأأعطامهط عدا :أعاويةط102آ 

25-4 .م طكة:ل1تصقط طلاعظ8 عأعر لاع لا 

5 عاالاع] تمقططم أ ط'ف] 3 د5عغلاط )2 دعناوأاطاظ دعلمعوعنا :2 أمقطكذ .8 

37-3 .م ,70 10206 .86-107 .م ,69 10206 ,دعلا الال دوعلبااط 

.0 مم ,1[[آلا 4038168[ .عصط :101019112] 

2 ,123,129,154,156,158 ماع /لا .اعطخ لكلا لمكا :1011م م 

60-61 11[ بعوطظ راو ابعل :مرعءطعوط 

83-9 ,20/111 5ع الال دعلناط 5عل عبالاعظ] :الاع.آ اع52] 

127-131 .م بع738أاع8 علاعل! :لزناقط نار .]لز 

كل الأبطءئأمموكلة :رمااءع/ة) .223 217 لناصصلة 1 معل ا عمننااعاماظ عأعهراك 

(42-54 ,17؟.] ,1925 35 الاخمعل تنلا دعل لمطعووةد5 لاا لطن عتاءاطعوع] 

46--138-139.145 0315211[ :ع1/100 عأموط عع رمء 0 

32-39 قلطط2] عط 1ه وأ( صسفعاظ :رع )وة 0 

3 وزعو2 روعصة ص [ناذد سكلا دءلرععغناآ دعل كملعاءه دعا الإكاورء510 .لآ 


6 كعب الأَخبّار 


الاعتماد على المراجع العرييّة الإسلامية في القصص بدلا من الرجوع 
مباشرة إلى المصادر اليهوديّة. 

وكن :تصيرف الؤلفوة اليهود في القصص التي أدخلوها في البيئة 
اليهوديّة من الأدب العربي كي تلائم العقليّة اليهوديّة والعقائد الإسرائيليّة. 

ووجد بين أوراق الجنيزة اليهودية ضفي مصر نسختان من قصة إبراهيم 
ونمرود. وإذا كانت هذه القصة عند الثعلبي منسوبة إلى جملة محدثين دون 
أن يذكر بينهم كمب, فإنها عند الكسائي مروية عن كعب وابن 
عباس. وقد خصها الثعلبي بفصل صفير. في حين توسع الكسائي في 
سرد هذه الرواية وقصلها درا وافنا : زاخفا الى مصادر متعددة. 

وأخذها اليهود عن الكسائي ونسبوها كلها إلى كعب الأحبار' أ) 
والنسختان المذكورتان ترجع أولاهما إلى القرن الثاني عشر ب.م. وترجع 
الأخرى إلى القرن السابع عشر ب.م. وهما مدوئتان باللفة العربيّة بحروف 
عبرية. وقد ورد اسم كعب في النسخة القديمة على هذا المنوال: قال 
كبب الأحبار. 

أما النسخة الثانية المتأخّرة فقد ورد الإسناد على هذا المنوال: قال 
المحدث. 


ولا شك عندنا أن النسخة القديمة منقولة مباشرة من مجموعة عربيّة 


-١‏ ويظهر أن هذه القصّة قد حظيْت برواج عظيم في حارة اليهود بمصرء بدليل 
كثرة النسخ التي وجدت منها عندهم» وقد عثرنا على نسخة واحدة منهاء وهي 
مكتوبة باللغة العربيّة بحروف عبريّة. ولكن؛ للأسف, فأوّلها ضائع وآخرها 
كذلك: والرواية مسندة إلى كعب الأحبار ولا يمكان تحديد زمن تدوينها. 
فالصفحات الداية من هذه التسحة تفلي سور زو اضبعة كن اتسلوي النيسوة 
العربي في القرون الوسطى. وهذا الأسلوب عربي مشوب بألفاظ غير قليلة من 
اللغة العبريّة. كما هو شأن العربيّة المألوفة عند يهود القاهرة إلى يومنا الحالي. 
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إسلامية بشهادة أسلوبها العربي الصريح:» وبدليل الآيات القرآنية» التي 
وردت فيها والنظريات الإسلاميّة الخالصة؛ التى لا وجود لبا في المصادر 
الجيود د طلم : 

أما النسخة الثانية فمدونة بلفة عربية شعبية مشوبة يكلمات عبرية : 
فأسلوبها يشبه أسلوب المحادثة بالعريية عند يهود القاهرة فى عهدنا؛ 
لذلك لا يبعد أن يكون أحد أدباء اليهود من الذين كان لبم إلمام بأدب 
القصّة» قد نقلها وهَِيَأهًا للقارئ اليهودي بعد أن حذف منها كل ما لا 
يُلائم العقليّة اليهوديّة ولا يتّفق مع التقاليد الإسرائيليّة بمصر' ". 


1[-راجع ما ورد عن المخطوطين في مقالة العالم (1:2م5962) شابيرا في مجلة: 
,37-43 .م ,70 عمهة1 ,86-107 .م ,69 عدصهة1 .5ع لاأنال دعلباط دعل عتاباعا] 


ملحق 
وفائع ندوة 
قراءة في كناب 
“من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلاو” 


] - عصر سليمان؛ 2 - عصير هيرودس» 3 - العصر الإسلامي 


هيكل سليما وجواره في حقبات تاريخه الثلاث: 
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“ا مين اوبوت 


تتشرّف جمعية المعارف الاسلامية الثقافية بدعوتكم 
إلى ندوة بموضوع 


قراءة فى كناب 
“من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام” 


للدكتور لويس صليبا 


المشاركون: 
خا الأب الذكتوو سيل قاتشا 
- الدكتور إحسان مرتضى 
- الدكتور جميل قاسم 
تدير اللقاء : الأسكادة جاندارك أبي عقل 
الزمان: الأحد 2007/05/13 
الساعة 5:00 عصرا - قاعة الندوات 


مجمّع سيّد الشهداء في ضاحية بيروت 


1 1 5 4 7 99و 


الخررج 
١‏ لطرس الى سلكريا 
قوم مواثل 

لرخكننءان اشرقة 


-١ 5 0‏ 
- رم السرراه 


خريطة مسيرة العبرانيين من مصر إلى كنعان الشرقيّة وفق رواية التوارة 
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كلمة جنداردك أبي عقل 


أيَها السادة, 
نصف قرن وأكثر ونحن نحكي عن الصهيونيّة 
ونصف قرن مضى وما زلنا لا نفهم الصهيونية. 
نصف قرن ويزيد وهذه المنطقة تعاني وتعاني لجا القذرت تي 
غفلة من أبنائها ولأنَ الأخطبوط له في كل مركز تقل وقرارء يد طائلة. 
الكنيسة الكاثوليكيّة» التي استشعرت خطر الصهيونيّة على 
العفيدة رفضتها بشذة وحرمت ما تفرّع عنها من بدع وما تزرعه من 
مبادئ هذامة؛ ووقفت عند هذا الحد . 
والحكومات العربيّة ... الحكومات التي كانت تحارب 
الصهيونيّة ودولة إسرائيل بالخطب الرنانة والسيوف الخشبيّة - على 
سبيل رفع العتب - فقدت اليوم ماء وجهها وهي تتسابق للحصول على 
رضى تل أبيب ومن وراء تل أبيب . 
أمّا غلاظ الرقاب - كما يسمّيهم بولس الرسول - الذين لا 
يمتد بصرهم لأبعد من الأرباح السهلة» والذين ضربت الأطماع طوقا 
حول ضمائرهم فباعوا انتماءهم بثمن أقل ما يقال فيه إنه بخس فقد 
توهّموا سلمًا ولكن أنى لهم ذلك والععدوّ متربّص ينتظر الفرصة 


السانحة؟ 


4 كعب الأحبار 


والصهيونيّة» في هذا الخضمٌّ» تلعب لعبة الإعلام وتتحكم به 

ولا سبيل للمواجهة إلا بشعب أوسع ثقافة وأعمق وعيًا وأكبر تضحية . 
أيَها السادة؛ 

حية واحدة» .على مساخة الوطق العوي :فيفك :هذه الحفيقة 
وأشتقزريكتكل الملاقالة:افكبررت بسحسيها عير ها وتسيكاتيا 
والتفذالدها يدل القماء:تضيف قزق من الاعتصنانك. و اضر ريقو الهرينة. 

هؤلاء » حملهم إيمانهم بالقضيّة على الزهد بكل ما عداها 
فحطمّوا الوهم وزرعوا الأمل. 

ومازالت الدرب طويلة .... 

وما لقاؤنا هنا اليوم حول كتاب "من تاريخ الصهيونيّة في 
أرض الإسلام' إلا لوضع المطامع الصهيونيّة في رقعة الضوء 
وللمساهمة في دحض الباطل ونشر الوعي وتقافة المواجهة . 

جاندارك أبي عقل 
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امشاركون فى الندذوة 


أستاذ متخصتص باللغة العبريّة وباحث في الشؤون الإسرائيليّةه له 
الكية هق النفا لخدو اكاك الفنشور ةق الحينف و اكات 


أستاذ إحسان مرتضى يناقش اليوم “نداء نابليون” ويعلق عليه. 


أستاذ باحث في الفلسفة» من مؤلفاته : الفكر المحض المختلشف 
والمؤتلف. وأخيرًا : العرب وما بعد الحداثة 

أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيّة - مادّة الجماليّات. 

شارك في عدّة مؤثمرات عن الصهيونيّة آخرها في مصر. يتناول اليوم 
بالبحث: كيف نتعاطى مع المسألة الصهيونيّة؟ كيف:ننظر إلى الآخر 
اليهوديّ ؟ 


ع رف 
- مؤرخ لها لكثير من المولفات» منها : 
- اليهوديّة الصهيونيّة تحرف الكتاب المقدس 


- قراءة جديدة في الماسونية وشهود يهوى 

- التوراة البابلية 

- أثر الكتابات البابليّة في المدونات التورانيّة 

- مقتبسات شريعة موسى من شريعة حمورابي 
يعطي الآن رؤية شاملة عن الكتاب . 


د. لويس صليبا 
متخصّص في الأديان المقارنة وباحث في الفلسفة والأديان والتاريخ. 
مؤلف ومحقق وناشر. 
إستدرجته المغالطات الواردة في كتاب “يقظة العالم اليهودي” إلى 
تصنيف كتاب في موازاته بغية التصويب. يحدثنا عن الكتاب ويعلق 
على ما قيل في هذه الندوة. 
الأحد 13 أيّار 2007 
الرويس - مجمّع سيّد الشهداء 


مذاكلة ذه لؤيين لها 


مؤلّف كتاب “من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام” 


دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه" 


في الندوة حول هذا الكتاب 


مجمع سيك الشهداء في ضاحية ببروت 
الأحد 07/05/13 
الساعة الخامسة مساءً 
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خريطة أورشليم في أقدم عصور ها 
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ارداق سنفل كلض أن ردكي شار راقبا السب 
المعارف الإسلاميةٍ الثقافية. فأفول لمسؤوليها: لقد نجحتّم في تنظيم 
معرض للكتاب وتظاهرةٍ ثقافية شارك فيها مئات الألوف. ولكسن 
إنجازكم 52 عن هذا الحد. فمعرضكمء ونا ككالة من تق الات 
منعطف أساسيٌ في تاريخ لبنان الثقافي: فكثيرة هي النوادي والحركات 
والرابطات التي تدّعي الثقافة. والتي نظمت وتنظم معارض للكتاب في 
مختلف مناطق لبنان. ولكن نشاطها هدف ويهدف في الغالب إلى الربح 
التاذي: اودلا «وزالذون السواب :ثانيا: 

أما أنتم في جمعية المعارف الإسلامية الثفافية فقد قدمتم لكل 
هؤلاءء ولنا نحن المؤلفين والناشرين» ولكل المثففين في لإننان ماكلا 
واقعيا وحنا عن كيقك :يكون: النشناظ: الثقافي المتره عن الريج المسادي: 
فاستحفيتم الشكر والإكبار. 

أما كتابي: “من تاريخ للصهيونية في أرض الإسلام: دراسة 
لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه”. فهو جزء من سلسلة أشرفت 
على إصدارها في دار ومكتبة بيبليون. وعنوانها: "اليهودية بأقلام 
يهودية” وقد بلغت العناوين الصادرة ضمنها اليوم عشرة كتب. 
والسلسلة هذه تعتمد المقاربة عينها التي ألتزمٌ بها في مجال دراسة 
وتدريس الأديان المقارنة. أي المقاربة الداخلية للأديان. أو دراسة 
الأديان من الداخل. لذا تفسح المجال لليهود أنفسيهم للحديث عن دينهم 


0 عحعب الأحبار 


في شتى المجالات: العقائد و والثشر فراطيج وغير ذلك. 

7 الكتاب أساساًء كما تشير صفحةً عنوانه ومقتمته دراسةٌ ورد 
على كتاب آخر وضعه عام 2220101117 أسمه إيلي 
ليفي اوسيل وعنوانه: يقظة العالم الهيودي. وفك انوت في المقذآمة 
إلى أن مواد كتاب يقظة العالم اليهودي وموضوعاته؛ وما تضمنتها من 
مغالطات وتلفيقات» استدرجتني قنويدا كد إلى تصنيف كتاب نفدل 
الأول حجما. وما كان ذلك هدفي في الأساس. ففي كتاب 0-0 عدد 
من الوقائع؛ والعديد من التركيبات والتلفيقات التي قد تبدو للوهلة الأولى 
صادقة» لاستنادها إلى هذه الوقائع مثل مسألة نداء نابوليون المزعوم 
إلى اليهود أو الدور المنسوب لحاييم فارحي خازن الجزّار في الدفاع 
عن عكا بوجه حصار نابوليون وغير ذلك الادعاءات التي كان لا به 
من تفنيدها بطريقة علمية موضوعية؛ واستقراء المصادر بشأنها. 

ولقل. ارو -مشاهنات الكذات و حدوةه ليله اللصواء كلد اول 
شكل من أشكال اللوبي اليهودي الذي تعاني منه اليوم أميركا والدول 
الرييف 

نقذ تخرفت؟ الدولة العشمائية شينا :مرت :هذا القنزل,:فالسدارقة وجركة 
الولايات» أي وزراء ماليتهاء من آل فارحي اليهودء كانواء في فترة من 
القترات؛ يمسكون بخزائن عكا والشام وبغداد واسطنبول في الوقت 
عينه. حتى قيل عنهم «إن الولاة ماسكون قرون البقرة» وآل فارحي 
يأكلون حليبها». 

وكان آل فارحي على اتصال دائم ببعضهم البعض؛ كل يُعلمْ 
الآخر ويسهل له. فسيطروا على مراكز للقرار في الدولة العثمانية. 


ملحق/ ندوة 321 


فأفادوا واستفادوا في تعيين من يرغبون في المناصب العلياء وإزاحة أو 
غزل من لا يرغبون فيه أوإيقف في طريقهم: كنا كان الب خائين 
مباشنٌ في عدد من أحداث جبل لبنان. كحرب البشيرين بين الأمير 
بشير الشهابي الكبير والشيخ بشير جنبلاط (عام 1825) وهي أول 
حرب اكتست طابعا طائفيا وقسمت جبل لبنان غافوقها ‏ فالنيورة فق آل 
55 الذوق ناكو | وزاوانةن ناكا التقاها لمقتل أخيهم حاييم بأيدي 
عبدالله باشاء عملواء على ما يبدوء بوسائل شتى على استمالة الشيخ 
بشير جنبلاط لمناصرة درويش باشا. ما وضعه في مواجهة عبدالله 
باشا وحليفه الأمير بشير الكبير. ومما يقول المؤرخ نوفل الطرابلسي 
المعاصر لتلك الأحداث في هذا الصدد «وأرسل درويش باشا سلمون 
وروفائيل اليهوديين اللذين كانا كتبة خزنة الشام إلى الشيخ بشير جنبلاط 
ليفهماة خاطر الوزير». 

وكان الشيخ بشير جنبلاط على علاقة وثيقة باليهود من آل فارحي 
وهن امن كنتتدق_التوكت تدده كيد مذ أنقد وه سف ١‏ لالغداء, تكسا وين 
السلطان العثماني خيفة من طموحه بإقامة إمارة درزية تمتد حدودها 
من البحر حتى جبل حورانء وفق تعبير المؤرخ الشوفي المعاصر د. 
سليم هشي. الذي يضيف نقلاً عن مصدر تاريخي معاصر لتلك 
الأحداث: «أمر السلطان العثماني حاكم عكا سليمان باشا بإعدام الشيخ 
بشير وإرسال رأسه إلى اسطنبول. غير أن إسحق فارحي مدير ماليّة 
الدولة العثمانية الذي تربطه وابن عمّه حاييم صداقة متينة بآل جنبلاط. 
توستط لدى السلطات وأقنعه ببراءة الشيخ من الاتهامات (...) فعفا 
السلطان عنه». 


2 كعب الأحبار 


فآل فارحي كانوا إذا أصحاب فضل على الشيخ بشير جنبلاط. 
ويبدو أنهم نجحوا في مسعاهم في استمالته إلى جانبهم وجانب درويش 
باشا. وبالتالي تأليبه على عبدالله باشا وحليفه الأمير بشير. 

وهذا مثل واحدء وغيض من فيضء مما كان يقوم به لوبي آل 
فارحي داخل السلطنة العثمانية؛ وفي الكتاب أمثلة أخرى عديدة. 
حرصنا أن تكون بأجمعها موثقة ومعتمدة على روايات تاريخية 
موثوقة. 

وقول الحقء والتزام الصدق سيف ذو حدّين. يفرض عليك أن 
تنصف حتى الأعداء وال أغالي لكلف ان ها كفيو تكقت عن النفوه 

في العربية فيه الكثير من التجني والاختلاق. لا بل إن أكثره يمكن 
ار اجه ضمن فنئة الكتابات المعادية للسامية ©84/5677/)5,77,. ومن بين 
الأساطير التي لما تزل الكتبُ العربية تتناقلها وتسروجٌ لهسا مسألة 
استنزاف الدم عند اليهود. وغالبا ما تورد هذه الكتب حادثة مقتل الأب 
توما الكبوشي في دمشق 1840 كمثل على ذلك. وهذا ما نج 
التصذي لهذه المسألة بموضوعية 57 فعدنا إلى شهادة معاصرة 
لهذا الحدثء أغفلتها جميع الكتب, إنها شهادة د. ميخائيل مُشاقة الذي 
عرف الأب الكبوشي عن كثب وكان مقرر لجنة الأطباء التي استدعيت 
لفحص الأشلاء . فنشرنا شهادته المطولة هذه. وناقشنا فرضياته وعلقنا 
عليها. ووافقناه فيما خلص إليه من أن مقتل الأب توما كان يس تهدف 
السرقة والنهب. ولا علاقة له بتهمة استنزاف الدم التي هي اليوم مجرّد 
أسطورةٍ من أساطير القرون الوسطى. 

تبقى إشكالية تناولها الكتاب وهي الفرق بين اليهودية والصهيونية. 
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ونحن بالطبع نرفض الدمج والمساواة بين التعبيرين والمفهومين. ولكننا 
نذهب إلى أبعدٍ من ذلك فنطرحٌ السؤال: كيف ولماذا تحوّل يهودُ أرض 
الإسلام إلى مؤيدين أو ناشطين أو حتى رواد في الحركة الصهيونية. 
واأطوويختنا الأساشية هنا" أن الصييوقية كحرف لم تكن ميل بموة 
الكوث: وطاه هزه الزولاناك: الدقف انحور اورت قنهاكروالنمو ان على 
الأسئلة المهمة هذه ليس باليسير. ويتطلب المزيد من البحث والتقصّي. 
ولكننا في دراستنا ميزنا بين جماعات يهودية لم تتجاوب مع المطامع 
الصهيونية ولم تؤيدهاء لا سيما في البداية. وأخرى تبنتها وسارت في 
وكانياة 

وقد أبرزنا في هذا الصدد موقف يهود العراق في العشرينات من 
القرق اسايق القصرة على الاندناج في االتجتم العر اقسي ,و رن فحن 
الانسياق في تأييد المشاريع الصهيونية. 

وبالمقابل لقيت المشاريع والأفكار عينها كل تأييد وتشجيع وحماس 
لدى يهود مصر. فما الذي دفع أولئك وهؤلاء إلى المواقف المتناقضة 
هذه؟ 1 ويا كا :يتوقت مره فتائر :إل الأبانك» اللمتشافنة دو ا دضو الالضيااة 
بشكل عام كتونس والمغرب وإيران وغيرها من الموضوع عينه؟ 
مسألة تحتاجٌ إلى مزيد من الاستقصاء واستفراء المصادر. 

وكما عرفت أرضٌ الإسلام يهودا تبنوا الأفكار والمشاريع 
الصهيونية وآخرين رفضوها. عرفت أيضاً يهوداً أخر تذبذبوا بين 
الانتماء الديني والانتماء السياسي أو الدنيوي» وحاييم فارحيء خازن 
وليه سكا تقر مكل اليذه الفنةه والسدلية الانسنا حع نوما كار أن قد 
بشيء من التوسّع في كتابنا إلا بسبب هذا الالتباس في شخصيته 
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ودورهء والتذبذب بين الإخلاص للوالي والولاية من ناحيةء والمشاركة 
من ناحية أخرى بما أسميناه: أول إشكال اللوبي اليهودي في الدول 
المقيكة المشنار النهسابقا. 
وكذا لااية الى :م5 التوزنة يما جاء افي كلمة الزهيلع :3 جمدل انيد 
فقد أصاب لب الموضوع بقوله أن كتابي يطرح إشكالية العلاقة مع 
الأخوي لخن لون «الكدؤون: الندى كنا يهاه الفينة 2 الجانيية: 
والسافرة التي غالبا ما نواجه بها اليهود غير مميزين بين اليهودية كدين 
والصهيونية كمذهب سياسي واجتماعي نف على خطابنا السياسي 
ظايها مسين ا تمس لقد ساهم العرب» دون شك. في خطابهم 
السياسي الذي لم يتعامل مع اليهود كعرب في هجرة يهود البلاد العربية 
وأرض الإسلام إلى إسرائيل. ويهود العراق» مثل بيّن على ذلك إذالم 
يعد أمامهم في نهاية الأربعينات من القرن العشرين سوى خيار الهجرة. 
ما كان إليه يسعى الكيان الإسرائيلي. وملاحظة الدكتور قاسم حول 
وجوب تنزيه الخطاب السياسي للمقاومة من شعارات تسيء ليها مثل 
“الموت لأمير كا"ءاتاتي في حخليجا 'فمتعساذاة سواسية كيت تمي 
والانجراف إلى معاداة شعب كامل شيء آخر. نعادي أميركا كشعب 
ووطن من ناحية؛ ونرتمي على أدراج سفاراتها من ناحية أخرى طلبا 
لتأشيرة دخول. ونعمل المستحيل للحصول على إقامة في ذلك البلد. أما 
الحصول على الجنسية الأميركية فأقصى الأمنيات. فأين الحكمة في 
تمني الموت لشعب يسعى الكثيرون منا للانتماء إليه... ويفخرون 
بالتمائيغملتن,.خصبل: 
وتكتاينا : ما فائدة كتابنا والإشكاليات التي يطرحٌ نكال الإجابة 
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عليها في الصراع مع عدو يغصبُ روشا وول احلناكا 

في أساليب الترويج الصهيونية» كما قلنا وبيّناء القليل من الوقائع. 
والعديد من التركيبات والتلفيقات التي قد تبدو للوهلة الأولى صادقة» 
لاستتادها الى هذه الوقاكم. 

وكم تداعت في الحرب الأخيرة:؛ تلفيقات وأساطير. أمامَ كلمة 
صادقة ومعرفة واعية. 

وفي تعاليم حكماء اليوغا الهندية أن من أمضى اثنتي عشرة سنة 
لاجر رفيا" ذا الإسفيقة ,يض كل ما يقر ادمكقيقة, كيده زرو الصيجدق 
في التزامها والتعبير عنهاء أمور كفيلة بصنع المعجزات. 

فلا فائدة ولا ضرورة للتلفيق عن الآخر بموازاة ما يختلقه هو 
عا 

إنها دعوة إلى معرفة الآخرء كما يَعْرف هو نفسه ويعبّر عنها. 
دوق تافل لقو تمتك امنيا فيلا اقنلم كقاقل ا ال سيل مو لحن ل ب 
تفكيره بل ولغته أيضا. “من تعلم لغة قوم أمنَ مكرهم” يقول الحديث 
الشريف. ْ 

وكلنة ميعرقه اللكن كن بو لقحة هوه :واليسن عن إننقاكل انها عنده: 

وأولى الخطوات على درب النصر... 

وأولى ضروريات الحفاظ عليه أيضا... 

نكم ف السدلاق :و المعرافة: 
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- أله يرث الأرض 11[ 000011 
- لوحة أولى: تضحية إبراهيم بابنه 1 
«القام للج فوييع ليله المغر ات 000000 
- إسرائيل ولفنسون يهدي كتابه ا 
- إسرائيل ولفنسون عندما كان محاضرا في جامعة القاهرة ... 26 
- إسرائيل ولفنسون برفقة طه حسين 21 
- إسرائيل ولفنسون مع عدد من طلابه اوور سو ا 0 
- إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) في أواخر صوره 0000000 
> الكلقاء :ال اورف :و الشيهابة مكيطون «الوسوك 0000000 
+ الوحة كائنة: ابراقيم مكنا وابقه 0 
- صفحة من أقدم مخطوطات القرآن تعود إلى القرن الأوّل .. 112 
- الهجرة إلى المدينة ا ا 1 
- لوحة تالثة: الزاهم سصيك بان عت و م وي 12 
- مشهد من وقعة صفين بين علي ومعاوية مك 0 
- مقام إيراهيم وزوجته سارة في الخليل(حبرون) اا 10_00 
- مخطوطة وصورة الملك إسرافيل تاوق ناوسن اوه او 29 
-ألله يرث الأرض لا رو لجو ف موف لو ا 2 
ب هيكل: سَليما وجوانة 0 
- خريطة مسيرة العبرانيين امن كدو لصا أ اس ا ا 1 
خريطة أورشليم ل 
- الاستعداد لفتح مكة/مُنَمتمّة فارسيّة 00000 
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- بطاقة الكتاب اااتو الو أ واو تمس الف لوط 11 
- الاهداء 1110 0 
- مقدّمة المترجم للطبعة الثانية 0 
القسم الأول من الكتاب/الأثر اليهودى فى الحديث النبوي والتفسير 13 
- مقدمة الدراسة 010 00 
الفصل الأول: إسراكيل بن زكيف ولفنسون 0000 
- إسرائيل بن زئيف (ولفنسون) حياته وثقافته 0 

- نشاطه الصهيوني شعت اسان اسه عد موف اي لت 1 3 

- ولفنسون يغيّر اسمه اماو لل ار ا ا 3 
أبروة هو لذارة بو للنلسووت 1001006 

1 - تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام37 

2 > تاريخ اللغات السامية مو م ا 

اا موس رن وموك حراقة و مساق 1000000002 

4 - كتاب كعب الأحبار ل 

5 كقات "العصدانة: 2 القيظا" ل 

6 - الفصول المختارة من الأدب العربي 11 

7 - مجموعة مقالات 0 

8 ات الكقب: العير د ل 
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الفصل الثاني: كعب الأحبار شخصية نثير النساولات51 


- كتاب كعب الأحبار ل ب 
- شخصيّة كعب من منظور أبى ذؤيب و 7 
- كعب الأحبار والصحابة ا 2111 
[ تكسو الخايفة عمو و اللقطات 000000005 
2 - كعب الأحبار وابن عبّاس 0 
الفصل الثالث: إسحاق أم إسماعيل؟! 0000 
- الذبيح إسحاق أُمْ إسماعيل؟ 0 
- المصادر الأو لى: الذبيح إسحاق ع ا و 1 
يوحنا الدمشقي: شهادة عفوية من القرآن 10 
إسحاق الذبيح في شيعر الفرزدق مر خخ لوج اوور 
تفسير مقاتل: إسحاق الذبيح ا 0 
ابن سدلام الجشحى .وآين كني 1 10100001001 
مزبّد المديني وديكه المفدي 0 
البخاري والذبيح 1010000101101 
الطبري يؤكد أن النبيح إسحاق وه ب نحو او امو ا 
ابن عبدربّه وإسحاق الذبيح 00 0 21000010 
السهيلي على رأي الطبري 0000 
ابن عربي وإسحاق القربان ام قو ونشو ام ا ا 5 
القرطبي يوافق الطبري 0 
ابن خلدون يرى أن الذبيح إسحاق ام اا ا 0 9 


مصادر الدروز تؤكد أن إسحاق هو الذبيح 0 


- مصادر ذكرت الرأيّين ولم تحكم عع م 006 89 
الجاحظ على الحياد ا 
اليعقوبي يروي الرأيّين 000100 
المسعودي يذكر الرأيين وب ا 0 
البغوي والزمخشري يذكران الرأيّين نوم اس ا 92 
الفخر الرازي وابن الأثير لا يقطعان الرأي 0 

- المرجحين أن الذبيح إسماعيل 0 

- هوية الذبيح في أبحاث المستشرقين ا ل 11 

جولدتسيهر ودلالة تغيير هوية الذبيح معاد او دي ع ا 1100 
يواكيم مبارك المهم التضحية لا هوية الذبيح مسو 1021 
غودوفروا:الالتباس مرتبط بجدلية العلاقة مع اليهود 16 
رنيه داغورن وأسطورة إسماعيل ع 10 

- دلالة الخلاف على الوضع في الحديث مح ا 1 

الفصل الرابع: الأثر اليجودي في الحديث 00 

+ احائيك اكيت منت الك الرسون 0000000 

- أبو دو انه أحانيدف الرسول وأقوال كعب 1 

- أوصاف الأنبياء بين كعب والرسول 0000000 

المسادن اللمتاخرة يكثر: فزها اخلط ا 

- بعض أسباب الخلط في الأحاديث 1 


الفصل الخامس: كعب الأحبار في المصادر المسيحية25! 
بن زئيف يغفل دراسة كعب في المصادر المسيحية 1 
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كعب الأحبار في رسالة الكندي 00 
كعب الأحبار في رؤيا بحيري 110 1 1ط 
كعب الأحبار في تاريخ السعردي 0 5*7700*ظظ(( 
كعب الأحبار في المصادر اللاتينيّة 5070 
كعب بين المصادر المسيحيّة والأبحاث الإسلامية الحديثة مو 
الفصل السادس: مسلم بثوب حكيم تلمودي 50 
- يهود يثرب وأثرهم في الإسلام مرو اوس ام 
- كعب والتلمود: مسلم في ثوب تلمودي 0000 
- بصمات الدعاية الصهيونيّة فى دراسة بن زئيف 5 
+ ينكنة اليك موااك: لق انه اجو مود 1 
القسم الثاني من الكتاب /اضعب الأحبار 0 0 2320000 
- تمهيد 00 0 351000 
- عبدالله بن سلام صحابي أنزل فيه القرآن 570 
- ابن اسحاق والوافدي ينقلان عن ذريّة اليهود ا12127 
- محمد الفقرظي صديق عمر الثانى 00000 
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- وهب بن منبه أقدم المؤرخين في الإسلام 121771 
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2 فول الإسرائيليات في المصادر الإسلامية 
الباب الأو ل/حياة كعب الأحبار 
فصول الباب الأول: 
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2 - انتشار الإسلام في الديار الحميرية لمحا اوت 10 1 
3 - متى اعتنق كعب الأحبار الإسلام؟ سام واس ا 71 1 
4 - أسباب إسلام كعب 000 
5 - عمر كعب الأحبار عندما أسلم ا 101 
6 - رأي الصحابة والتابعين في كعب الأحبار م 18 
7 -كعب الأحبار والخليفة عمر بن الخطاب م10 
8 - كعب الأحبار والخليفة عثمان ا و 2 
9 - كعب الأحبار ينزح إلى الشام 0 
0 - كعب والإمام علي 00 
11 - وفاة كعب وضريحه حو فقي مق 3 21 
2 - امرأة كعب الأحبار وأولاده د 2 
الباب الثان: مكانة كعب الأحبار في أدب الرواية الإسلامية 221 
1[ - عفليّة كعب وأحاديثه المنتشرة بين المسلمين 220 
2 - كعب الأحبار وعبدالله بن عبّاس اد ا مم 2 

3 - كعب الأحبار وأبو هريرة 5 1000000 
4 - كعب الأحبار وعبدالله بن عمرو بن العاص سيت 241 
5 -رأي كعب الأحبار في أمر عقوق الوالدين ففانعية 242 

6 - تراجع تأثين كعب الأحبار في القرن الثاني للهجرة 243 
7 - من هو الذبيح: إسحاق أمْ إسماعيل؟ وف ومو 211 

8 - كعب الأحبار في أدب الفقه 0 

9 - كعب الأحبار والشيعر العربي لجنم تضاف رسو له 


0<اقان التحدق وجو اناك ككيي اكنال 1 25 
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الباب الثالث/ كص الأحبار شَيْخْ قضخاص الإسلام ا" 
1 - نمو القصّة الإسلاميّة بين القرنين الأول والخامس 261 
2 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للثعلبي #مع كت 266 
3 - مقارنة بين قصص كعب عند الثعلبي والطبري 2/1 
4 - قصة الخضر وكعب الأحبار 0 
5 - كعب الأحبار وقصة إرّم ذات العِمّاد 2 
6 - كعب الأحبار في قصص الأنبياء للكسائي 2 
الباب الرايع/ كعب الأحبار في القصص الشعبي بعد القرن الخامس هجري 1 29 
1 - كعب الأحبار في أدب الشيعة 20 
2 - كعب الأحبار في أدب طائفة المدجنين 286 
3 - كعب في قصص ألف ليلة وعنترة 20 


4 - كعب الأحبار في أدب القصة الشعبيّة الحديثة .... 299 
- ملحق وقائع ندوة من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام ... 309 


كتب للدكتور لويس صليبا / دار ومكتبة بببليون 


(تابغء ص 2 من الكتاب) 
1- فى الدراسات الهندية والفيدية 
150 ع256ع6م 13 5111 1211061166 509 أء 10001115216لطآ -16 
.م 250 ,2009 ,تنو غنللة 256 ,1995 ,قاعوط ,(1048 ص ) 82001 -اخ رماء5 
17 نووز فيد والطب العربي: دراسة فى الطب الهندي رافق 3 
الإسلام. مع تحقيق لمقالة من جوامع كتب الهند للطبري. ' 


0_ ص 

8 - أقدم كتاب ف المالم : ريك فيداء دراسة. ترجمة وتعليغات. 
ط3. 590 ص 
9 وو سسوهنة: رالا وركي |(الخلنته: اليكدى أ وراسنة: سيد و مدل 
على للتذاوئ: وحفظل العافية ” عن 


0 - ديانة السبخ بين الهندوسية والإسلام: تاريخيا. عقائدها. 
صراعها مع الإسلام مع نصوص من كتايها المقدس. 


ط2. 320 ص 

21 - الصمت فى الهندوسية واليوغاء تعاليمه واختباراته في الشيدا 

مر الحكباء المقاصرين. ط2. 300 ص 
1 في التصوّف 

02 -إشارات. شطحات ... ورحيل: امحاشية ومتشازاف 


صوفية مع أبرز شطحات الحلاج والبسطامى ولوحات لعدد 
منها. ودراسة لظاهرة الشطح قٌّ التصوف. بعلم المستشرق 
بيير لورى. ط2. 150 ص 

3 - مرأة القلب: حكايات وأغنيات عاشق. ومحاولات فى العشق 
الصوق. مع مختارات من الأتهارفائيدا وكتابات الشركسيِي 
الصوي. مقدمة بعلم جاد حاتم, مع ذيل فى القبلة فى التصوف 
والأديان. ط2. 190 ص 

- الرغية المبتسرة؛ أبحاث ومحاولات في المحرّم. تقديم ماجدة 

داغر. 0 ص 

5 - ليع اعتدين الفخدافيق: واليتكلووى: والتعضوفين :راس وهر 
وكفليق الكمابه المعر اع للمشيوف: ظ 340:2 .هن 

6 - مقامات الصمت والمدن المقئدسة: مع ملحق فى الصمت 
واليوغا ومقدمة للمستشرق بيير لوري. 0 ص 


